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بعد دعوة السبسي لإلغاء قرار تجميد عضوية الشاهد في الحزب

»نداء تونس« يلمّح إلى احتمال ترشيح رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية
ارتفاع ضحايا قصف حي سكني في صنعاء إلى 11 قتيلا و39 جريحا

اليمن: إعلان حالة الطوارئ في مناطق الحوثيين لمواجهة الكوليرا
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

بمجرد دعــوة الرئيــس التونســي، الباجي قائد 
السبســي، حزب نداء تونس لـ»رفع تجميد« عضوية 
رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بدأ النداء بـ»مغازلة« 
الشاهد، حيث لّمح رئيس الهيئة السياسية، حافظ قائد 
السبسي )نجل الرئيس(، إلى احتمال ترشيح الشاهد 
للانتخابات الرئاســية، وخاصــة أن الرئيس الباجي 
قائد السبســي عبر عن نيته »عدم الترشح« وإفساح 
المجال للشــباب.  وكان الرئيس التونسي دعا، خلال 
افتتاحــه لمؤتمر حزب نداء تونــس، إلى إلغاء تجميد 
عضوية رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في الحزب. 
كما أكــد نيته عدم الترشــح للانتخابات الرئاســية، 

بهدف فسح المجال أمام الشباب التونسيين.
دعوة السبســي لقيت صدى إيجابيــا كبيرا داخل 
نداء تونس، حيث أكد رئيس الهيئة السياسية، حافظ 
قائد السبســي أنه سيســتجيب لكل ما قاله الرئيس 
التونسي في خطابه )بصفته مؤسس الحزب(، مشيرا 
إلى أن النداء ســيناقش طلب الرئيس المتعلق بإلغاء 
تجميد عضوية الشــاهد. كما أشار إلى أن »كل شخص 
بإمكانــه أن يكون مرشــح نداء تونــس للانتخابات 

الرئاسية، بمن فيهم يوسف الشاهد«، فيما قال سفيان 
طوبــال، رئيــس الكتلــة البرلمانية لنــداء تونس إنّ 
»توصيات الرئيس المؤسس لنداء تونس الباجي قائد 
السبســي برفع التجميد عن رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد هي بمثابة التعليمات«، مضيفا »الشاهد هو 

ابن النداء وبإمكانه تجميع العائلة الوسطية«.
كما رحب حزب »تحيا تونس« بتصريحات الرئيس 
التونسي حول رفع تجميد عضوية الشاهد، حيث دوّن 
الصحبي بن فــرج، النائب عن الحــزب على صفحته 
في موقع فيســبوك »الرئيس الباجي قائد السبســي 
ينهي ـ عملياً - حالة الخلاف بينه وبين السيد يوسف 
الشــاهد ويطلب علنا رفع قرار تجميده من حزب نداء 
تونس ويدعو بالمناسبة الى توحيد العائلة الوسطية 
الواسعة، مع إشارة ذكية الى ان سم حزبه المفضل عند 
تأسيســه كان من المفروض أن يكــون »تحيا تونس«. 
رغم هتــاف الحضور بتجديد العهــدة، يعلن الرئيس 
بتصميم عــن »عدم رغبته« في الترشــح للانتخابات 
الرئاســية رغم أن الدستور يســمح له بذلك ويحدد 
أجلا قانونيا لإعلان قــراره النهائي، ويربط الرئيس 
قراره بقدرة وجدارة الشباب الذين تزخر بهم تونس 
بتولي رئاسة الدولة، وعلى الشباب أن يتقدم ويتحمل 

مسؤوليته في قيادة الدولة«.
وأضــاف »أعتقد أننــا ندخــل أخيرا فــي مرحلة 
امتصاص الاحتقــان الذي فُرض فرضــا على الحياة 
السياســية عموما، وعلى العلاقة بــين رئيس الدولة 
ورئيس الحكومــة، وذلك طيلة أكثر مــن عام. ويبدو 
أيضــا أن الرئيــس بصدد طَــي صفحة نــداء تونس 
تدريجيــا وعلى طريقتــه، تماما كمــا طويناها نهائيا 

وعلى طريقتنا نحن مؤسسي حركة تحيا تونس«.
وأثــار خطاب السبســي ردود فعــل متباينة لدى 
بعض المراقبين، حيث دوّن الناشط السياسي والسفير 
السابق ســمير عبد الله »أقوى لحظة في الخطاب هي 
اقتراح قائد السبسي رفع التجميد عن رئيس الحكومة 
وعرضه على التصويت المباشر على المؤتمر الذي صفّق 
له بالإجماع وقوفا. درس في الديمقراطية والتســامح 
والانفتاح وطــي صفحة الماضي في خطــوة هامة للم 
الشّمل ورأب الصّدع، ولم يحظَ في تاريخ النّداء أيّ من 
قياديّيه بهذا الشرف. وعلى هذا الأخير التقاط الرّسالة 
من مؤتمر النّدائيين. لحظة أخرى هامّة هي إعلانه عدم 
نيّته في الترشح للرّئاسيات القادمة وإن كان الدستور 
يتيح له الترشّح. موقف هوّ الأوّل من نوعه يصدر عن 

أوّل رئيس عربي منتخب ديمقراطيّا«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ الأناضول:

أعلنــت جماعة الحوثــي في اليمــن، أمس الأحــد، حالة 
الطــوارئ لمواجهة وباء الكوليرا المتفشــي بشــكل كبير في 

المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 وذكــرت وكالــة »ســبأ« التابعــة للحوثيــن، فــي خبر 
مقتضب أن وزير الصحة في الحكومة المشكلة من الجماعة، 
طــه المتوكل، أعلــن حالة الطــوارئ الداخليــة لمواجهة وباء 

الكوليرا.
 ووجّهــت الجماعــة، الســبت الماضــي، بإغــاق كافــة 
الكافتيريات في جميع مدارس العاصمة صنعاء لمدة عشرة 
أيام، كإجــراء احترازي لمواجهة الكوليرا، منعا لانتشــارها 
في صفــوف الطاب. وتعتبــر المحافظات اليمنيــة الواقعة 
تحــت ســيطرة الحوثين، مــن أكثــر المناطق التي شــهدت 

تفشيا كبيرا للوباء.

وقبــل أكثر من أســبوع، أعلنت الأمم المتحــدة عن وجود 
ازدياد حاد في انتشار الكوليرا في اليمن، مشيرةً إلى رصد 
190 حالة وفــاة، و109 آلاف إصابة بالوباء، منذ بداية عام 

.2019
وأعلنــت وزارة الصحــة فــي حكومــة الحوثيــن )غيــر 
معتــرف بها دوليــاً(، أمس الأحد، ارتفــاع حصيلة ضحايا 
القصف الجوي على حي ســكني في صنعاء، إلى 11 مدنياً 

وإصابة 39 آخرين.
وقال يوسف الحاضري، الناطق باسم الوزارة في بيان 
له، إن »عدد الشهداء جراء القصف الجوي لتحالف العدوان 
)التحالف العربي( لمنازل ومدرسة وسط العاصمة صنعاء 

ارتفع إلى 11 شهيدة، جلهن طالبات«.
وأشار إلى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 39 حالة متوزعة 

على المستشفيات.
ومــن جانبهــا، أعلنت قيــادة قــوات التحالــف العربي، 
استهداف معسكر الشرطة العسكرية في ضاحية سعوان.

وفي وقت ســابق أمس، أفاد شهود عيان أن غارة جوية 
استهدفت أحد المســتودعات جوار مدرسة الراعي في حي 

سعوان السكني في العاصمة صنعاء.

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تحولت التظاهرة الحاشــدة للمعارضة الســودانية، أول أمس السبت، إلى 
اعتصام تواصل أمــس الأحد أمام مقر القيادة العامــة للجيش، بهدف حثه على 

الانحياز لمطالبهم، والتخلي عن الرئيس عمر البشير الذي يدعون لرحيله.
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان فجر الأحد ارتفاع قتلى احتجاجات 
الســبت والأحد إلى خمسة، ولحق بهم شاب ســادس بعد إصابته في مقر عمله 

القريب من القيادة العامة للجيش.
وفجر الأحــد، أكد محتجون واصلوا الاعتصام فــي محيط مقر قيادة الجيش 
لموقع »ســودان تربيون« أن قوات أمنية حاولت فضهم في الثانية فجرا بإطلاق 
كثيف لعبــوات الغاز المســيل للدموع، وأنهــم ردوا عليها بســيل من الحجارة 

أجبرتهم على التراجع«.
وأكد منظمو التحرك، تحالف أحزاب المعارضة الذي يضم المهنيين السودانيين، 
هذا الأسبوع، أن التجمع يهدف إلى الطلب من الجيش أن »يختار بين شعبه وبين 

الديكتاتور«.
وحجبت الحكومة الســودانية ظهر أمس مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 
وفشــل الســودانيون ظهر أمس في التواصل عبر مواقع واتســاب وفيســبوك 
وتوتيــر بســبب حجبها، ولجــأ كثيرون لخدمات كســر الحظــر الموجودة في 

الجوالات الحديثة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد المائية والكهرباء الأحد، انقطاع التيار الكهربائي 

في عموم البلاد.      )تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي« ـ الأناضول :
نقلت وكالة أنباء فارس، أمــس الأحد، عن قائد 
الحرس الثوري الإيرانــي محمد علي جعفري قوله 
إن الجيش الأمريكــي لن ينعم بالهــدوء في غرب 
آسيا بعد الآن، إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس 

الثوري منظمة إرهابية.
ونسبت الوكالة إلى جعفري قوله »بهذه الحماقة 
لن ينعم الجيش وقوات الأمــن الأمريكية بعد الآن 

بالهدوء السائد اليوم في منطقة غرب آسيا«.
جواد  محمد  الإيرانــي،  الخارجية  وزير  واعتبر 
ظريــف، أن إدراج الحرس الثــوري الإيراني على 
لائحــة الإرهــاب ســيدخل الولايــات المتحدة في 

»مستنقع جديد«.
وفي تغريدة نشــرها أمــس الأحد عبــر موقع 
»تويتــر«، حذّر ظريــف إدارة الرئيــس الأمريكي، 
دونالــد ترامــب، من تصنيــف الحــرس الثوري 

الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية. 

الجزائر ـ »القدس العربي«:
يجتمــع البرلمان الجزائــري بغرفتيه غدا الثلاثــاء، لإقرار حالة 
شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد أســبوع من استقالة الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة.
ويأتــي اجتماع البرلمان بغرفتيه في إطــار الإجراءات المنصوص 
عليها في الدستور لإثبات حالة الشغور على مستوى منصب رئيس 
الجمهورية. فبعد انعقاد المجلس الدستوري جاء الدور على البرلمان، 
وإذا كانت الإجــراءات الدســتورية تنص على أن الرئاســة تؤول 
بشــكل آلي إلى رئيس مجلس الشــورى، لكن الأخيــر مرفوض من 

الشارع، وأضحى ذلك واضحا ومعروفا، وقد تم التعبير عنه بوضوح 
خلال مظاهــرات الجمعة الماضية، التي طالــب فيها مئات الآلاف من 
الجزائريين برحيل »الباءات« الثــلاث أو الأربع، وهم عبد القادر بن 
صالح، ونور الدين بــدوي رئيس الوزراء، والطيــب بلعيز رئيس 

المجلس الدستوري، ومعاذ بوشارب رئيس مجلس الشعب.
ودشــن ناشــطون جزائريون هاشتاغا تحت اســم »لا للإمارات 
بأرض الشــهداء«، أعربوا فيــه عن تخوفهم مــن »أدوار خفية«، قد 
تلعبهــا الإمارات في المشــهد الجزائــري، بعد تنحــي بوتفليقة عن 

السلطة.
وتصدر الهاشتاغ قائمة »الترند« في الجزائر. )تفاصيل ص 9(

غزة ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 
تواصلت أمــس ردود الأفعال ضــد تصريحات 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو حول 
ضم مناطق في الضفة الغربية إلى الاحتلال، وعدم 

إزالة المستوطنات في حال أعيد انتخابه. 
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية، إنه لــم يتفاجأ من 
تصريحات نتنياهو حول اعتزامــه ضم أجزاء من 
الضفة الغربية لنهر الأردن إلى إســرائيل. وأضاف 

أنه لم يفاجأ بتلــك التصريحات لأن أفعال نتنياهو 
هي اســتمرار لانتهاكات القانــون الدولي، واصفا 
ذلك بأنه »وقاحة« طالما اســتمر المجتمع الدولي في 

مكافأتها من خلال »الإفلات من العقاب«. 
من جهته وصف القيادي في حركة حماس سامي 

أبو زهري تصريح نتنياهو بأنه »مجرد أحلام«.
إلى ذلك اســتنكرت تركيا بشــدة مــا وصفتها 
بـ»التصريحات غير المسؤولة« لنتنياهو  ورأت فيها 

وعداً طابعه انتخابي قبيل استحقاق حرج.
)تفاصيل ص 6 و7(

إدلب ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
بينمــا يســتعد الرئيــس التركي رجــب طيب 
أردوغان للقــاء نظيره الروســي فلاديمير بوتين، 
اليوم في موســكو، سيكون ملف إدلب المعقد إحدى 

أبرز نقاط البحث.
 وفــي محاولــة للضغط على الرئيــس التركي، 
النظام  العســكرية لقوات  اشــتدت وتيرة الحملة 
الســوري في إدلب، في حين لم يخرج عن الجانب 
التركــي أي ردود أفعــال حيــال تلــك الخروقات، 

حيث اســتخدمت قوات النظام الأسلحة العنقودية 
والصواريخ شــديدة الانفجار، مما أدى الى سقوط 

العشرات بين قتيل وجريح.
ووردت أنباء أمس وفقاً لوكالة رويترز عن مقتل 
ما لا يقل عن 15 شخصاً في قصف متبادل بين قوات 
النظام ومقاتلي المعارضة في شــمال غربي سوريا، 
مما يزيد الضغط على وقف لإطلاق النار في المنطقة 
توسطت فيه روســيا وتركيا. وشمال غربي سوريا 

هو آخر معقل كبير لمعارضي بشار الأسد.
 )تفاصيل ص 4(

انقطاع كامل للكهرباء... والنظام يحجب مواقع التواصل 

السودانيون يخيّرون جيشهم : »نحن أو الديكتاتور« 

قبيل وضعه على لائحة الإرهاب

»الحرس الثوري«: الجيش الأمريكي »لن ينعم بالهدوء« 

»لا للإمارات في أرض الشهداء«... هاشتاغ يتصدر قائمة التغريدات في البلاد

الجزائر: البرلمان لإثبات شغور منصب بوتفليقة غدا... وغموض بشأن مصير الرئاسة!

فتح: مخططات نتنياهو لضم مناطق في الضفة 
استمرار لانتهاكات القانون الدولي... وحماس: أحلام!

سوريا: مقتل 15 مدنيا خلال تصعيد عسكري للنظام في إدلب وحماة

متظاهر سوداني يتحدث لمجموعة من الجنود قرب موقع رئاسة القوات البحرية في العاصمة الخرطوم أمس

جنود وعربات لقوات مصراتة الداعمة لحكومة طرابلس الشرعية في ليبيا

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
دارت معارك عنيفــة الأحد قرب طرابلس بين 
قوات »المشير« خليفة حفتر التي تهاجم العاصمة 
الليبية، وقوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة 
من الأمم المتحدة والتــي أعلنت إطلاقها »هجوماً 
مضاداً«. وأعلنت الأمم المتحدة مساء أمس الأحد 
أنه لم يتم التقيد بدعوتها بهدنة إنسانية. وأعلن 
الجيش الأمريكي الأحد ســحباً موقتاً لجنود له 
يتمركزون في ليبيا لم يكشف عن عددهم، بسبب 

المعارك.
وأعلنت قوات حفتر التي تطلق على نفســها 
اســم »الجيش الوطني الليبي« شنّ أول ضربة 
جوية علــى ضاحيــة للعاصمة، رغــم دعوات 
المجتمــع الدولي إلى وقــف الأعمــال العدائية. 
وكانت القــوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني 
شــنّت في الليلة قبل الماضيــة ضربتها الجوية 

الأولى.
وذكرت مصــادر إعلاميــة ليبيــة محلية أن 
قوات طيــران تابعة للوفاق قامت باســتهداف 
قاعدة الوطيــة الجوية جنوب غــرب طرابلس 
مجددا أمس. وأعلن متحدث باســم هذه القوات 
الحكومية شنّ »هجوم مضاد« لردع قوات حفتر. 
وقال العقيد محمد قنونو للصحافيين إن الهدف 
من عملية »بــركان الغضب« هو »تطهير كل المدن 
مــن المعتديــن والخارجين عن الشــرعية«، في 

إشارة إلى قوات حفتر.
وقُتل 21 شــخصاً علــى الأقل، فيمــا أصيب 
27 آخــرون منذ بــدء الهجوم علــى طرابلس، 
وفق حصيلة أفادت بهــا وزارة الصحة التابعة 
لحكومة الوفــاق الوطني، التي لــم تحدد ما إذا 
كان الضحايا مدنيين أو مقاتلين. وأعلن »الجيش 
الوطني الليبي« من جهته الســبت مقتل 14 من 
الوفاق الوطني  مقاتليه. وحذر رئيس حكومــة 
فايز الســراج الســبت من »حرب لا رابح فيها«، 
مؤكــداً أن التعزيزات تتدفق إلــى طرابلس من 

مناطق عدة.
وانضمت جماعات مسلحة من مدينة مصراتة 
)200 كيلومتــر نحو شــرق طرابلــس( وكذلك 
مقاتلون مــن الزنتان )جنوب غــرب طرابلس( 
والزاوية )غرب طرابلس(، المتمرســون بالقتال 
ممن شــاركوا في انتفاضة عام 2011 لإســقاط 
القذافــي، إلــى المعركــة الــى جانــب القوات 
الحكومية. ووصلت إلى شــرق طرابلس السبت 
قوة مســلحة من مصراتة، تعرف باسم الكتيبة 
166، على متن عشــرات الآليــات، بعضها مزود 
الهجوم  إلــى  للانضمام  الطائــرات،  بمضادات 
المضاد ضد قوات حفتر، حســب ما أكد مصوّر في 
وكالة فرانس برس. وتوقع حفتر، معركة ســهلة 
للسيطرة على طرابلس، ويبدو متفاجئاً بتحرك 

القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
في  للمصالحــة«  الأعلــى  »المجلــس  ودعــا 

الليبية طرابلــس، أمس الأحد، أعيان  العاصمة 
ومشايخ شــرقي البلاد إلى ســحب أبنائهم من 
القوات التي يقودها خليفة حفتر، حتى لا يكونوا 
وقودا لمعاركه. ونفى المتحدث باسم قوات حفتر، 
أحمد المســماري، خلال مؤتمر صحافي أن تكون 
الســعودية وراء قرار التحرك صوب طرابلس، 
فيما اســتنكر »الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين« 
التصعيد فــي ليبيا، معتبــرا أن زحف »الجيش 
الوطنــي الليبي« بقيــادة المشــير خليفة حفتر 
إلى العاصمة طرابلس »عدوان غاشــم ومؤامرة 

مدعومة بأموال عربية«.
وقال الاتحاد، في بيان صدر أمس الأحد: »منذ 
أن دعم حفتر بأموال بعض العرب ليقوم بســفك 
الليبي،  الفوضى، وتمزيق الشعب  الدماء ونشر 
والهيمنــة علــى مقدراته يمضي في مشــروعه 
الخطير، ولم يكتــف بكل ذلك، وإنما يتجه اليوم 
لاحتلال العاصمة طرابلس والقضاء على حكومة 

الوفاق الوطني المعترف بها عربيا وأمميا«.
واســتنكر بشــدة »التصعيد العسكري الذي 
يقــوم به حفتــر«، معتبرا ذلك »من الفســاد في 

الأرض والبغي والعدوان الذي يجب صده«.
هذا ووصــف وزيــر الخارجيــة البريطاني 
تحــركات قوات حفتر باتجــاه طرابلس بـ»غير 
المبررة«، وذلك فــي تغريدة أطلقهــا على موقع 

التواصل الاجتماعي »تويتر« أمس.
 )تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

أمريكا تسحب جنودها... قوات مصراتة والزنتان والزاوية تنضم إلى المعارك... و»علماء المسلمين« يستنكر »العدوان«

ليبيا: قوات الحكومة وحفتر يتبادلان القصف الجوّي... وعشرات القتلى والجرحى في مواجهات طرابلس

السعودية: مقتل مهاجمين لمركز أمني 
■ لندن ـ »القدس العربي« ـ رويترز:  أفادت وســائل 
إعلامية محلية، أمس الأحد، أن أربعة مهاجمين استهدفوا 
نقطة أمنية، في شرق السعودية بالأسلحة و»بالقنابل« 
أثنــاء محاولتهم الفرار من المملكة، مما أســفر عن مقتل 
اثنين منهم، واعتقال اثنين. ونقل تلفزيون »العربية« عن 
مراسله، أن الهجوم وقع على طريق أبو حدرية السريع، 
الذي يربــط المنطقة الشــرقية في محافظــة القطيف، 
بدولتي البحرين والكويت المجاورتين. وأشارت إلى أن 

هناك حالتي إصابة في صفوف قوات الأمن.
وأشــارت »العربيــة« إلــى أن ثلاثة مــن المهاجمين 
موجودون على قائمة المطلوبين في منطقة القطيف، دون 
تقديم تفاصيل أخرى. وأضافت أن العملية الأمنية نُفذت 

بعيداً عن المناطق المأهولة.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اختتم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس 
الأحد، زيارته إلى إيران، وســط تأكيد على أن بلاده »لن 
تدخل بمحور على حساب أي دولة«، في حين دعاه المرشد 
الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، إلى اتخاذ خطوات 

لإخراج القوات الأمريكية من العراق.
ووصل رئيس الوزراء العراقي إلى طهران السبت، في 

زيارة رسمية برفقة وفدٍ وزاري رفيع المستوى.
رئيس الوزراء العراقي أكد خلال لقائه المرشــد الأعلى 
الإيراني، فــي العاصمة طهــران، إن »الحكومة العراقية 
لديها مــن القوة والعزيمة ما يحبــط أي محاولة إرهابية 
لزعزعة الأمن والاستقرار«، مشيراً إلى أن »شعبنا استطاع 
بوحدته وتضحياته الغالية ودفاعه عن أرضه ومقدساته 

دحر عصابة داعش وهو نصر للمنطقة والعالم«.
وأشــاد، وفقــاً لبيان لمكتبــه، بـ»وقــوف الجمهورية 
الإسلامية إلى جانب الشــعب العراقي ضد الإرهاب حتى 
تحرير كامل أراضيه، وعزم الحكومة العراقية على تطوير 
العلاقات مع إيران في جميع المجالات والســعي المشترك 

لتنفيذ الاتفاقيات«.
وشــدد على »نهج الحكومة العراقية القائم على تقوية 
المشــتركات وتعزيز فرص التعاون مع جميع دول الجوار 
وعدم الدخــول بمحور علــى حســاب أي دولة ورفض 
سياســة المحاور والرغبــة بإقامة علاقــات تخدم جميع 
شــعوب المنطقة«، لافتا إلــى »جولة قريبة تشــمل دول 

المنطقة والجوار العربي لتعزيز هذا النهج«.

العلاقات تاريخية

خامنئي أكد أن »العلاقات بــين العراق إيران تاريخية 
وعميقة، و أواصر العلاقة التي تربط الشــعبين الجارين 
تعززهــا الإرادة والرغبة المشــتركة للبلدين في تحقيق 
المصالح المشــتركة«، مشيدا »بشــجاعة الشعب العراقي 
وهزيمــة الإرهــاب أمــام إرادتــه ودفاعــه عــن أرضه 
ومقدســاته«. وبين أن »الحكومة العراقيــة قوية وقادرة 

على سد الثغرات بوجه الإرهاب«.
وأضاف أن »العــراق اليوم يمثل مركز ثقل اقليمي كبير 
لصالح شــعوب ودول المنطقة«، معرباً«عن ثقته الكبيرة 
بالحكومة العراقية في تحقيق المزيــد من النجاح وتلبية 

تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوناته«.
ونقلت وكالة »فارس« عن خامنئي قوله خلال لقائه عبد 
المهدي والوفد المرافق له: »إذا كانت الحكومة والمسؤولين 

العراقيّين تابعين لأمريكا فلن تمانع )أمريكا( ذلك«.
وأضــاف أن »الحكومــة والبرلمان العراقــي ومجموع 

الناشــطين السياسيّين الحاليّين في هذا البلد غير مرغوب 
بهم من قبل الأمريكيين ولذلك فإنّهم يخطّطون لإزاحة هذه 

المجموعة من المشهد السياسي العراقي«.
وأوضح أن »هــدف أمريكا مــن التواجد فــي العراق 
يتخطّى مجرّد التواجد العســكري. هم يســعون لتواجد 
ومصالح بعيدة الأمد وتأسيس حكومة شبيهة بالحكومات 
العسكرية التي كانت موجودة في الفترة الأولى لاحتلال 
العراق«. وتابــع أن »تواجد العســكريين الأمريكيّين في 

بلدان المنطقة يضرّ بمصالح بلدان وشعوب المنطقة«.
وخاطب المرشــد الإيراني عبد المهــدي قائلا: »ينبغي 
أن تقدموا على خطوة تدفع الأمريكيّين لســحب جنودهم 
من العــراق في أســرع وقت ممكــن، لأنّهم أينمــا مكثوا 

عســكريّاً لفترة طويلة في بلد ما، كانــت عمليّة إخراجهم 
محفوفــة بالمصاعب«. كذلــك، حذّر المرشــد الإيراني من 
نوايا السعودية تجاه العراق، متهما واشنطن والرياض 
بتســليح تنظيم »الدولة الإسلامية« عندما إجتاح مناطق 

تقدر بثلثي العراق اواسط عام 2014.
وأضاف، وفقاً للمصدر ذاته، إن »تصريحات الأمريكيين 
والسعوديين الظاهرية تناقض نواياهم الدفينة«، مضيفا: 
»حينما احتل داعش الموصل كانوا يمدونه بالمال والسلاح 
والمعدات والآن حيث تغلــب العراق على داعش يظهرون 
الصداقة معه«. وأشــار إلى تصريحــات رئيس الوزراء 
العراقي حول تواجد فلول داعش فى العراق قائلًا »ينبغي 
الحذر تماما لأنهم لو شعروا لحظة واحدة بوجود الضعف 

في الحكومة والشــعب العراقي فإنهم سيبدأون جرائمهم 
مرة أخرى«.

شط العرب

وقبل لقائه المرشد الأعلى، عقد عبد المهدي مباحثات مع 
الرئيس الإيراني حســن روحاني، ونائبه الأول اسحق 
جهانغيري، حيث أكد عبد المهدي »الســعي لوضع العراق 
في مكانه المناسب في العالم العربي والإسلامي«، مشيراً 
إلى »بحث ملفات مهمة مع إيران بينها شــط العرب المهمل 

طيلة أربعة عقود«.
وقال عبد المهدي في بيان صدر عن مكتبه إن »العلاقات 

العراقية الإيرانية تحقــق تقدما رغم الصعوبات وتتجدد 
بعزم أكبر من خلال العمل الدؤوب للوزراء والمسؤولين في 
بحث الملفات المهمة بما يحقق مصالح الطرفين، ومنها ملف 
شــط العرب الذي كان مهملا طيلة أربعة عقود، ونتعاون 
الآن لتنظيفــه وجلب منافع كبيــرة للبلدين من خلاله«، 
مجددا »موقف العــراق بالانفتاح على جميع دول الجوار 
من أجل بناء منطقة مســتقرة ومتعاونة ورفض سياسة 
المحــاور والاعتداء علــى أي دولة«. وشــدد على »موقف 
العــراق أنه ليس ضمن منظومة العقوبــات على إيران«. 
نائب الرئيس الإيرانــي رحب برئيس الــوزراء والوفد 
المرافق له، متمنيا أن »تحقق زيارته الحالية لطهران المزيد 
من الإنجــازات والنجاحات لصالــح تعزيز العلاقات بين 
البلدين«. وجدد »التهنئة بانتصار العراق على الإرهاب«، 

معتبرا أن ذلك »انتصار للمنطقة والعالم«.
وتابــع أن »إيــران وقفت مــع العراق فــي حربه ضد 
الإرهاب وتقف معه اليوم في البناء والإعمار«، معربا عن 
»ارتياح وسعادة إيران لأخذ العراق مكانته الكبيرة التي 

يستحقها في المنطقة والعالم«.

دعم الحكومة

وشــدد »على دعم الجمهوريــة الإســلامية الإيرانية 
لتوجهــات الحكومة العراقيــة«، معتبــراً أن »الزيارات 
المتبادلة بين كبار المسؤولين الإيرانيين والعراقيين مؤشرا 

لعزم البلدين على تطوير العلاقات بينهما«.
وأضاف: »الهزيمة على داعش ليســت فقط للجماعات 
الإرهابية، بل هي ايضا هزيمة لحماتهم«، مبينا أن »إيران 
مثلما أعلنت دعمها للحكومة والشعب العراقي خلال فترة 
مكافحة الإرهاب، ســتكون إلى جانب الحكومة والشعب 

العراقي في عملية إعادة الإعمار ايضا«.
وأضاف: »بعد عهد صدام، وســيادة الشعب العراقي، 
نشــأت علاقات طيبة بين طهران وبغــداد«، موضحا أن 
»تم الوصول إلــى اتفاقيات جيدة فــي مختلف المجالات 
بين البلدين ولحســن الحظ أن الوجه المشــترك لمختلف 
الحكومات في إيران والعراق خــلال الأعوام الماضية هو 
الاهتمام والتاكيد الجاد على تطوير العلاقات الاقتصادية 
والتجاريــة«. وجرى خلال اللقاء بحــث ملفات الكهرباء 
والنقل وتســهيل ســفر المواطنين في البلدين لتشــجيع 
النشــاط الســياحي ومردوداته الاقتصاديــة والتعاون 
فــي المجــالات التجاريــة والمصرفية، بحضــور الوزراء 

والمسؤولين من الوفدين.
وإضافــة إلى سلســلة اللقاءات التــي أجراها رئيس 
الوزراء العراقي والوفد المرافق له في العاصمة الإيرانية 

طهران، تم عقد مؤتمر الأعمال العراقي ـ  الإيراني. 

بغداد ترفض الانضمام لمحور على حساب أي دولة... وتؤكد أنها خارج منظومة العقوبات على طهران 

خامنئي يحثّ عبد المهدي على الإسراع في إخراج القوات الأمريكية من العراق...
 ويتهم واشنطن والرياض بتسليح »الدولة«

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن هدف 
زيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي والوفد المرافق 
له إلى طهــران، »تفعيل التوافقات التي تم التوصل إليها خلال 
زيارة الرئيس حســن روحاني، إلى العــراق قبل فترة في 11 

آذار/ مارس الماضي«.
وفــي »تغريدة« لــه في صفحته الشــخصية علــى موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«، كتب: »استضفنا رئيس الوزراء 
العراقي عــادل عبدالمهــدي والوفد الوزاري رفيع المســتوى 

المرافق له والقطاع الخاص العراقي خلال زيارتهم لإيران«.
وأضاف، أن »الهدف من الزيارة هــو تنفيذ توافقات زيارة 
روحاني إلى العــراق من أجل التفعيل الكامل لطاقات التعاون 

السياسي والاقتصادي والأمني مع العراق«.
زيارة الوفــد العراقي إلى طهران تضمنــت أيضاً تأكيدات 
من الجانب العراقــي لإيران، تفيد بعدم اســتخدام الأراضي 
العراقية لضرب الجمهورية الإســلامية، وتحديد موعد لزيارة 
وفد عسكري عراقي إلى إيران لتوسعة دائرة التعاون الثنائي.

والتقى رئيــس أركان الجيش الفريــق الأول الركن عثمان 
الغانمي نظيره الإيراني اللواء محمد باقري في طهران وناقشا 

آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
وأفادت وكالة »مهر« للأنباء، أن »الغانمي الذي يزور إيران 
حالياً ضمن وفد حكومي عراقي التقى صباح يوم أمس باقري«.

وأعرب اللواء باقري خلال اللقاء عن ارتياحه بزيارة رئيس 
أركان الجيش العراقي الــى طهران، قائلًا »تم ابلاغنا بحضور 
الوفــد العراقي في إيــران عندما كنا في محافظة خوزســتان 
)جنوب غرب إيران( لتفقد المناطق المنكوبة بالســيول، ولهذا 

عدنا إلى طهران من أجل لقائكم«.
وهو ينتظر حسب ما قال »الزيارة الرسمية للوفد العسكري 
العراقــي بعد شــهر رمضان المقبل«، مشــيرا إلــى »اللقاءات 
الســابقة في ســوريا« وآملا أن »تســتمر مثل هذه اللقاءات 

والاجتماعات«.
وزاد: »لنــا علاقات ودية جــدا مع الجيــش العراقي، وقد 
أجرينــا مباحثات فــي اللقاءات الســابقة واجتماع دمشــق 

الثلاثي«.
وأضاف: »لقد ســاد التفاهم الكامل اجتمــاع اليوم )أمس( 
حيث العلاقات بــين البلديــن عميقة جــدا، وأن علاقاتنا مع 

العراق مميزة تماما عن العلاقات الدولية الاخرى«.
وأكد أن »على القوات المسلحة في البلدين تعزيز علاقاتهما 
من اجــل تعزيز الأمــن«، مبينا أن »تم البحــث خلال اجتماع 
اليوم )أمس( حول قضايا الحدود وتجريف نهر أروند )شــط 
العرب(، وأمن هذا العمل وتم الاتفــاق على أن تتولى القوات 
المســلحة في البلدين أمــن هذا العمل كما جــرى التأكيد على 
التعاون المشترك بين البلدين في مصب )شط العرب( لتوفير 

أمن الخليج«.
ووفق المصدر »تم طرح موضوع الدفاع الجوي المترابط بين 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية والعــراق وتم التفاهم حول 

ذلك«.
وتابــع: »بما أن من الممكن أن نشــعر بتهديــدات جوية من 
الحدود الغربية فقد تقرر إرساء تعاون قطاعات الدفاع الجوي 

للبلدين معا عن كثب«.
وأضــاف: »تم التوصل أيضــا إلى تفاهمــات جيدة حول 
التعــاون في مجال التدريب وإجراء مناورات مشــتركة ونقل 
خبرات إيران للعراق، حيث سيتم الاتفاق النهائي حولها خلال 
زيارته )الفريق الركن الغانمي( الرســمية إلى إيران بعد شهر 

رمضان المبارك«.
وحول تواجد القوات الأمريكية في العراق قال، »فيما يتعلق 
بمواجهة الحظر وعدم مشــاركة العراق فــي الحظر الأمريكي 
ضد إيران فقد طمأننا المســؤولون السياسيون والعسكريون 

العراقيون، وكان لهم تعاون جيد مع بلادنا لغاية الآن«.
وأضاف: »تم البحث حول التواجد العســكري الأمريكي في 
العراق، وقد طمأن الجانب العراقي بأن ســتكون له ســيطرة 
أكبر في هذا الصدد وأن تواجــد القوات الأمريكية هو لتدريب 

القوات العراقية فقط وهم تحت إشراف الجيش العراقي«.
الغانمي شكر نظيره الإيراني، آملًا أن »تتسع دائرة التعاون 

الإيراني ـ العراقي بشكل مستمر«.
وأشاد بـ»لقاء رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني«، 
مســتذكرا تأكيد رئيــس الوزراء عــادل عبدالمهــدي على أن 

»العراق لن يسمح لاستخدام أراضيه لضرب إيران«.

تعهدات بعدم استخدام الأراضي العراقية لضرب إيران

بغداد ـ »القدس العربي«:

ذكــر مصدر عراقــي مقرب من رئيــس الوزراء، 
عادل عبد المهدي، بأنّ الأخير سيقوم بدور الوساطة 
بين إيــران التي يزورهــا حاليًا والمملكــة العربية 

السعودية، لتقريب وجهات النظر بين البلدين.
المصدر قــال في تصريح لموقع »روســيا اليوم«، 
إن عبد المهدي »ســيطلق مبادرة خــلال إقامته في 
العاصمة طهــران لتقريب وجهات النظر بين طهران 
والرياض«، مضيفًا أنّ »عبد المهدي سيزور الرياض 

بعد طهران«.
ويبــدو أن تلك الأنباء لاقــت ترحيبا من تحالف 
»ســائرون«، المدعوم مــن زعيم التيــار الصدري، 
مقتدى الصدر، حيث أعلن اســتعداد العراق للقيام 
بأدوار إيجابية لحل أي أزمة تمر بها المنطقة في حال 

طالبت دول بذلك.
النائب عن تحالف »ســائرون« سلام الشمري، 
قــال فــي بيــان لــه، إن »الزيــارات المتبادلة بين 
الرئاســات والوفود إلى مختلف دول العالم والتي 
يقابلها زيارات بالمثل، دليل واضح على أن السياسة 
الميل لهذا  العراقية تســير بالاتجاه الصحيح دون 
التكتــل أو ذاك المحور إقليميًــا كان أو دولياً خطوة 

مهمة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم«.
وأضاف أن »العراق بسياســته المتوازنة المعبرة 
عن رغبــة القوى السياســية لبناء عــراق جديد، 
أصبحت هذه السياســة قادرة علــى حل الأزمات 

والمشاكل التي تمر بها المنطقة وغيرها«.
الــدول الاقليمية ومن  وأوضح أن »الكثيــر من 
خارجها ســتضع العراق وسياسته المتوازنة نصب 
أعينها من أجل المساهمة في حل الأزمات خاصة وأن 
المنطقة بشكل خاص لا تتحمل أي توترات أو أزمات 

جديدة”. وشدد على »استعداد العراق للقيام بأي 
دور إيجابــي لحل أي أزمة تمر بها المنطقة ـ إن طلب 

منه ذلك ـ من أأجل أن تنعم المنطقة بال
أمن والاســتقرار بعيدا عن الأزمات والتدخلات 

الخارجية السلبية«.
من جهــة ثانية، اعتبر زعيــم تحالف »الإصلاح 
والإعمار«، عمار الحكيم الانفتاح العربي والإقليمي 
والدولــي تعبيــر عن تعافــي العراق واســتعادة 

مكانته.
الحكيم شــدد أيضاً، وفقاً لبيان صحافي لمكتبه، 
ورد على هامــش لقائه برئيس البرلمان الســابق، 
ورئيــس التجمــع المدني للإصلاح »عمل«، ســليم 
الجبــوري، على »الحيــاد دون الانحياز لأي جهة، 

فمصلحة العراق هي البوصلة في كل تحركاته«.
وينقسم ساسة العراق إلى طرفين، أحدهم مؤيد 
إلى تعزيز العلاقــات العراقية - الإيرانية، ورفض 
أي مبادرات حكومية لتقرب العراق من السعودية، 
فيما يعوّل القســم الآخر على الانفتــاح العراقي ـ 
الســعودي الأخير، حتى وإن كان ذلك على حساب 

علاقات بغداد بطهران.
في هذا الشــأن أكد النائب عــن تحالف »الفتح« 
عدي عواد، على أهمية »تصفية الحسابات الماضية 
مع السعودية قبل الخوض في الاتفاقات«، موضّحاً 
إن »فتاوى التكفير بأبناء الشــعب العراقي مازالت 
باقية؛ لذلك نعتبر موقف الســعودية من الشــعب 

العراقي خجول جدا«. حسب تصريح تلفزيوني.
وفيما أقرّ النائب عن تحالــف العامري، أن »من 
مصلحة الشــعب العراقي فتح صفحــة جديدة مع 
جميع الدول«، لكنه شدد على ضرورة ألا يكون ذلك 

»على حساب الأرامل والأيتام«.
وتابع: »العراق ليس كالصومال، ولسنا بحاجة 

للمليار دولار السعودي، فمدينة البصرة الرياضية 
بنيت بمليار ونصف دولار«، مشيرا إلى »أننا لدينا 
الثقة كاملة بأدارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 

للملف السياسي، وبدورنا سنراقب الأداء«.
النائب عوّاد على ملف التواجد الأمريكي  وعرج 
علــى الأراضــي العراقيــة، قائلًا: »جــود القوات 
الأمريكيــة في العــراق يعني عدم وجود ســيادة 
واســتقرار وامن للعراق وحتى علــى المنطقة، ولا 
ننســى أن التواجــد الأمريكــي في العــراق جلب 
الزرقاوي والبغــدادي الى العراق«، منوها أن »هذا 

الوجود مخالفة للدستور والقانون العراقي«.
سياســياً أيضاً، يعوّل مجلس النــواب العراقي 
على سلســلة الزيارات التي يجريها رئيس الوزراء 
إلى الــدول العربيــة والإقليمية، لتجــاوز صورة 

العراق السابقة في زمن نظام صدام حسين.
وقال النائب عــن تحالف الفتــح، ناصر تركي، 
لـ»القدس العربــي«، إن »رئيس الوزراء عادل عبد 
المهــدي يتطلع فــي زياراته إلى الــدول، خصوصاً 
المجاورة، هو عكس الصــورة التي عبث بها النظام 
السابق، وهي المعاداة وافتعال الحروب«، مبيناً إنه 

»إذا لم تؤمّن من جارك لن تكون أنت في أمان«.
وأضاف: »رئيــس الوزراء يركز في زياراته على 
ملف الاقتصاد، الذي يعدّ المحور الأهم من السياسية 
لتلاقي الدول، بكون إن السياســة قابلة للتقلب«، 
معرباً عــن أمله في عبد المهدي أن »يتعامل بالمثل مع 

الجميع، لا أن يعطي العراق فقط من دون مقابل«.
وكشــف النائب عن تحالف العامــري، عن لقاء 
برلماني مرتقــب مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
لـ»البحث في جدوى زيارتــه الأخيرة وحيثياتها، 
بهــدف التعاون على الأمــور الإيجابية التي تخدم 

البلد والشعب، وتجاوز السلبيات إن وجدت«.

أنباء عن تبني العراق وساطة بين إيران والسعودية...
 و»سائرون« يرحب

الموصل ـ »القدس العربي« 

  من عمر الجبوري:

باشــرت الفــرق العســكرية والقــوات الأمنية 
العراقيــة بمشــاركة مــن الأهالــي فــي الموصــل، 
فــي حملة أعلنــت عنها خليــة الأزمة فــي نينوى، 
لرفــع وإزالة الجــدران الكونكريتيــة وفتح الطرق 
وتنظيفهــا مــن الركام الــذي خلفته الحــرب التي 

شهدتها المدينة.
قائد عمليــات نينوى وعضو خلية الأزمة اللواء 
نجــم الجبوري، قال في بيــان: »خلية الأزمة تعلن 
عن نجــاح المرحلة الأولى لحملــة تنظيف الموصل 
بمشــاركة واســعة من الدوائــر والقــوات الأمنية 
والمنظمــات والفرق الشــبابية والأهالــي، وقد  تم 

رفــع نفايــات 3572 طنــا وفتــح 152 شــارعا في 
الموصل«. وأكــد »نجاح المرحلــة الأولى من حملة 
الموصل التي حملت شعار: من أجل موصل أنظف 

وأجمل«.
ناشــطون وســكان محليــون قالــوا لـ»القدس 
العربــي« إن الحملــة »جــاءت تلبيــة لنــداء خلية 
الأزمــة، وهي مســتمرة حتــى يتم إعــادة جمالية 
المدينــة كما كانــت عليه ســابقاً إضافــة إلى دعم 
عمال النظافة الذين يعملون لساعات طوال مقابل 

أجور زهيدة«.
قــراراً  اتخــذت  نينــوى  »عمليــات  أن  وبينــوا 
مهماً برفعــه الجدران الكونكريتيــة وفتحه جميع 
الطــرق والممرات الرابطة بــن الأحياء والوحدات 
الســكنية«. وإلى جانب الدور الــذي قدمته الفرق 
التطوعية والأهالي، كان دور القوات الأمنية بارزاً 

فــي هذه الحملة، حيث اســتنفرت جميع قطعاتها 
منذ ســاعات الصبــاح الأولى لتقــوم بفتح الطرق 

ورفع الجدران الكونكريتية.
المنتســب في شرطة نينوى ماهر السيد قال لـ» 
القدس العربــي« أنهم »تلقوا أوامــر من القيادات 
العليــا بالتوجــه إلــى شــوارع المدينــة ورفــع كل 
الجدران الكونكريتية في الأحياء الســكنية وفتح 

الطرق الرئيسية والفرعية«.
 وأضاف أن »هذه تعد المرة الأولى التي تشترك 
القوات الأمنية الــى جانب الفرق المدنية التطوعية 

في عملية خدمية كهذه«.
ووفق المصدر »ستكون للقوات الأمنية فعاليات 
أخرى خلال الأيام المقبلة، وسيكون لها دوراً أكثر 
فعاليــة فــي خدمــة المواطــن والمدينة إلــى جانب 

مهامها في مسك الملف الأمني«.

محكمة عراقية تقضي بإعدام
 محامٍ عمل لصالح »الدولة«

■ بغــداد  ـ  الأناضول«  قضّت محكمة الجنايات في محافظة نينوى، 
أمــس الأحد، بالإعدام شــنقاً حتى المــوت بحق محام عمــل مع تنظيم 

»الدولة الإسلامية«، خلال سيطرته على المدينة عام 2014. 
وقال المركــز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فــي إن »الهيئة الثانية 
محكمــة جنايات نينوى قضت حكما بإعدام محامٍ، شــغل منصبا بارزا 

ضمن الهيكلية الجديدة لتنظيم داعش الإرهابي«.
وأضاف أن »المدان اعترف تحقيقــا ومحاكمة قيامه بمبايعة التنظيم 
الإرهابي واســتلام تعليمات من قياديي التنظيم في سوريا«، لافتا إلى 
أن »الحكم يأتي اســتنادا إلى أحكام المادة الرابعــة من قانون مكافحة 
الإرهاب«.  والأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في محافظة نينوى 
أوليــة قابلة للطعن أمــام محكمة التمييز الاتحادية خــلال 30 يوماً من 

تأريخ صدورها. 
وتجري محاكمة المنتمين لـ»الدولة«، بموجب المادة الرابعة من قانون 
مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته 

فاعلًا أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية. 
ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام 

بالجريمة كفاعل أصلي. 
كما تنص المادة على العقاب بالســجن المؤبــد بحق كل من أخفى عن 

عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي. 

العراق يغلق جميع مرافقه السياحية
 على جانبي دجلة في بغداد

■ بغداد  ـ  الأناضول:  أغلقت الســلطات العراقية جميع المرافق 
الســياحية على جانبي نهر دجلة في بغداد بعــد ان غمرتها المياه 
جــراء ارتفاع مناســيب النهر اثر زيادة الإطلاقات المائية من ســد 
الموصل شــمالي البلاد.  ويأتي الإجراء بعد ارتفاع مناســيب المياه 
جراء الســيول الآتية من إيران والتي اجتاحت عدة مدن شــمالية 
وجنوبيــة على مدى الأيــام الماضية.  وأغلقت الســلطات الأمنية 
العراقيــة المرافق الســياحية في مناطــق الكريعــات والأعظمية 
والكــرادة بعد أن غمرتهــا مياه نهر دجلة لأول مرة منذ ســنوات، 
بســب مصدر أمني عراقي.  وقال أحمد خلف ضابط برتبة نقيب في 
شــرطة بغداد، إن »المرافق الســياحية على جانبي دجلة في بغداد 
اغلقت بالكامل امام مرتاديها لأول مرة منذ ســنوات بعد ان غُمرت 
بمياه النهر«.  وأوضح أن »خسائر مالية كبيرة تعرض لها أصحاب 
تلك المرافق«.  وفي محافظة واسط جنوبي البلاد، أخلت السلطات 

المحلية سكان إحدى القرى جراء ارتفاع مناسيب المياه. 
وقال النائب الأول لمحافظ واســط عــادل الزركاني أمس الأحد 
في بيان له،، إنه »تقرر اليوم اخــلاء قرية ام الوفة جنوبي الكوت 
المحاذيــة للنهر، من ســاكنيها، بعد ارتفاع مناســيب المياه في نهر 
الرحمة المحاذي لهــا«. وأعلنت الســلطات العراقية الأحد الماضي 
حالة الطوارئ في محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين ونينوى 

وواسط جراء موجة سيول من إيران، ترافقها أمطار غزيرة. 

حملة لرفع وإزالة الجدران الكونكريتية
وفتح الطرق في الموصل 
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

شكلت التظاهرة الكبرى التي نظمتها المعارضة السودانية، 
أول أمس السبت، منعطفاً حاسماً في مسار الاحتجاجات التي 
تشــهدها البلاد ضد نظام الرئيس عمر البشير. فالمتظاهرون 
احتشدوا بالآلاف أمام مقر القيادة العامة للجيش بهدف حثه 
على الانحياز لمطالبهم، ونصبوا الخيــام هناك حيث تحولت 
التظاهــرة إلى اعتصــام تواصل أمس الأحد، وســط تصميم 
من قبل المحتجين على تحقيق جميع مطالبهم، وأهمها تســليم 

السلطة الى حكومة مدنية.
ويبدو أن نجاح احتجاجات مماثلة، وإن كانت أكبر حجما، 
في الجزائر فــي إجبار الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة على 
التنحي الأســبوع الماضي قد شجع النشطاء السودانيين على 
الدعوة إلى احتجاجات الســبت للاحتفــال بذكرى الانقلاب 
العســكري الذي أطاح بالرئيس جعفر النميري عام 1985 في 

أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأعلنت لجنة الأطبــاء المركزية في الســودان فجر الأحد 
ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى خمسة، ولحق بهم شاب سادس 

بعد إصابته في مقر عمله القريب من القيادة العامة للجيش.
وكانت اللجنة قالت في بيان ليل الســبت إن طبيب المختبر 
المعز عطايــا لقي حتفه في أم درمان. وأفــادت في بيان لاحق 
أن أربعة آخريــن توفوا، هم عمرو جمال، مــآب حنفي، أحمد 
إبراهيــم تبيدي، ورابع لا يــزال مجهول الهويــة، كما وقعت 

إصابات عديدة بعضها في حال الخطر.
وطبقا لمعلومات أوردها موقع »سودان تربيون«  فإن موظفا 

في إحدى الشــركات توفي صباح الأحد إثر عيار ناري طائش 
أصابه أثناء وجوده في مقر عمله فــي بناء قريب من القيادة 

العامة للجيش حيث كانت تسمع أصوات طلقات كثيفة.
وقالت مصــادر صحافية إن معز عثمــان أصيب بطلقة في 

الصدر أثناء وجوده في مكتبه في الطابق السادس للبناية.
وفجر الأحد، أكد محتجون واصلــوا الاعتصام في محيط 
مقر قيادة الجيش لـ »سودان تربيون« أن قوات أمنية حاولت 
فضهم فــي الثانية فجرا بإطلاق كثيف لعبوات الغاز المســيل 
للدموع، وأنهم ردوا عليها بســيل من الحجارة أجبرتهم على 
التراجع. وحــث المحتجون الجيش على الوقــوف معهم مرة 

أخرى في محاولة لعزل البشير من السلطة.
وإضافة إلى مقر القيادة العامة للجيش، يضم المجمع الأكثر 
تحصينا في الســودان أيضــا مقر إقامة البشــير، ومقر جهاز 

الأمن والمخابرات الوطني السوداني.
وقال شــهود إن آلاف المحتجين تجمعوا فــي حي بري في 

الخرطوم أمس الأحد حيث أغلقوا عددا من الطرق الرئيسية.
ويبــدو أن الاعتصــام خــارج المجمع يماثــل احتجاجات 
»الربيــع العربي« في عــام 2011 عندما اعتصــم متظاهرون 
في القاهــرة وعواصم عربية أخرى فــي الميادين العامة لأيام 

للمطالبة بتغيير النظام.
وأغلقت الشــرطة وقــوات الأمن أول أمس الســبت جميع 
الجسور المؤدية إلى وســط العاصمة من الخرطوم بحري في 
الشمال، وأم درمان في الغرب عبر نهر النيل، في محاولة على 

ما يبدو للحيلولة دون اتساع نطاق الاعتصام.
وظلت الجســور مغلقة أمس الأحد، مما أدى إلى اختناقات 
مرورية شــديدة. وقال شــاهد إن المئات عبروا إلى الخرطوم 

من أم درمان ســيرا على الأقدام عبر جسر الإنقاذ صباح الأحد 
حيث توقفت السيارات بلا حراك لساعات.

وردد المتظاهــرون هتافات مــن نوع »الســودان يتحرر، 
الجيش يتحرر«، كما أفاد شهود.

وقال المتظاهر أســامة أحمد الذي قضى ليلته خارج المجمع 
»بعد ما قمنا به بالأمس ) الســبت(، لن نغادر هذا المكان حتى 

ننجز مهمتنا«.

لن نغادر حتى يستقيل

 وأضاف متحدثا عن البشير الذي وصل الى الحكم بانقلاب 
في 1989، »لن نغادر المكان حتى يستقيل«.

وفي التجمعات الســابقة، حاول المتظاهرون مرارا التوجه 
نحــو أماكن رمزية للحكم، مثل القصر الرئاســي، لكنهم غالبا 
ما مُنعوا من ذلك بالغاز المســيل للدموع الــذي تطلقه القوى 

الأمنية.
وأكد منظمو التحرك، تحالــف أحزاب المعارضة الذي يضم 
المهنيين السودانيين، هذا الأسبوع أن التجمع يهدف إلى الطلب 

من الجيش أن »يختار بين شعبه وبين الديكتاتور«.
وقالوا الســبت في بيان إنهم »يأملون في أن يتخذ الجيش 

موقفا من أجل الشعب«.
كما أوضحوا الأحد فــي بيان »ندعو شــعبنا في قطاعات 
قريبة من الخرطوم الــى الانضمام إلى الذين فــي مقر قيادة 

الجيش«.
ولوح متظاهرون لآليات عســكرية كانت تدخل مقر قيادة 
الجيش، فيما قام بعض المتظاهرين بأداء الصلاة على الطريق 

أمام المجمع، حسب شهود.
وقال شــهود إن شــركات خاصة عدة أعلنــت الأحد يوم 
عطلة، ونظمت شركات أخرى عمليات إيصال الماء والوجبات 

الخفيفة إلى المتظاهرين.
وقال أحد الشهود إن »العديد من الأشخاص قدموا مع طعام 

ومياه كما لو أنهم ينوون التخييم هنا لعدة أيام«.
وســرعان ما تحولت التظاهرات التي بــدأت في 19 كانون 
الأول/ديســمبر جراء قرار الحكومة زيادة ســعر الخبز ثلاثة 
أضعاف، حركة احتجاج في جميع أنحاء البلاد ضد البشــير، 

الذي يرأس بلدا يواجه أزمة اقتصادية خطيرة.
ويقول خبراء إنه رفض الاســتقالة ويواجه أكبر تحد منذ 
وصوله إلى السلطة. وبعدما حاول قمع التحدي بالقوة، أعلن 

حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد في 22 شباط/ فبراير.
ومنــذ بداية التحرك، لقي 32 شــخصا مصرعهم، كما تقول 
السلطات. لكن منظمة »هيومن رايتس ووتش« غير الحكومية 

تحدثت عن 51 قتيلًا على الأقل.

يجب الاستماع إليهم

وأوقف عدد من المتظاهرين لأنهم شاركوا في تجمعات غير 
مسموح بها وتمت محاكمتهم أمام محاكم استثنائية.

وقال موريسي موتيغا من »انترناشونال كرايزس غروب« 
إن »حجم تظاهرات الســبت يثبت أن رهان البشــير للتوصل 

إلى إنقاذ نظامه من خلال القمع، رهان خاسر«.
ويواجــه الســودان، الــذي اقتُطعــت منه ثلاثــة أرباع 
احتياطياته النفطية منذ اســتقلال جنوب السودان في 2011، 

تضخما يناهز 70٪ ســنويا ويواجه عجزا كبيرا في العملات 
الأجنبية.

وعقد مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان، اجتماعا 
برئاســة البشــير، حيث أعلن المجلس أن »المحتجين يمثلون 
شــريحة من المجتمع يجب الاستماع إليها«، وفق وكالة الأنباء 

السودانية.
كذلك عقد المكتــب القيادي لحزب المؤتمــر الوطني الحاكم 
في الســودان اجتماعا طارئا ليل الســبت لمناقشــة تطورات 

الأوضاع.
ودعا رئيــس الحزب بالوكالة أحمد هــارون إلى »ضرورة 
التعامل مع الأحداث الراهنة بحكمة لتجنيب البلاد أي انزلاق 

أمني ومنع اتساع دائرة العنف«.
وأشــاد بـ»تعامل القيادة السياســية والأجهــزة الأمنية 

الحكيم تجاه حشود السبت«.
وجدد »التمسك بالانتخابات كســبيل أوحد متوافق عليه 

لإحداث التغيير«.
وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، حسن إسماعيل، أكد 

تمسك الحكومة بنهج الحوار.
وامتــدح في تصريــح صحافي »الــروح الوطنيــة« التي 
تعاملت بها القوات النظامية مع المتظاهرين الذين تجمعوا في 

القيادة العامة.
وأضاف »رغم التعبئة العالية والشــحن الكبير الذي قامت 
به المعارضة، مستغلة رمزية ذكرى 6 أبريل/ نيسان إلا أن منهج 

الأجهزة الحكومية وجد ارتياحاً واحتراماً من المواطنين«.
وأكد أن اللجنة الأمنية برئاسة النائب الأول للرئيس عقدت 

اجتماعا »روتينيا«، رافضا ربطه بالتطورات الحالية.

6 قتلى خلال يومين... والحزب الحاكم يدعو لـ»تجنيب البلاد أي انزلاق أمني« 

السودان: تظاهرة 6 أبريل تتحول إلى اعتصام لحث الجيش على التخلي عن البشير

متظاهرون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

بعد أن فشــلت المعارضــة المصرية في وقف 
قطار التعديلات الدســتورية، الذي بات قريبا 
مــن الوصول إلــى محطته الأخيــرة، المتمثلة 
في إجراء اســتفتاء شــعبي عليها، يبدأ في 21 
من شــهر إبريل/ نيســان الجاري، ويســتمر 
لمــدة 3 أيام، انقســم رافضو التعديــلات التي 
تتيــح للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
البقاء في الحكــم حتى عام 2034، بين من يدعو 
يدعون  ومن  بالرفض،  والتصويت  للمشــاركة 
لمقاطعــة الاســتفتاء برمته، وعــدم الاعتراف 

بنتائجه.
الممثل المصــري المعارض، عمــرو واكد، دعا 
المصريين إلــى المشــاركة في الاســتفتاء على 

التعديلات، والتصويت برفضها.
وكتــب على صفحتــه الرســمية على موقع 
»تويتر«، إنه سيشــارك في الاســتفتاء المزمع 

للتعبير عن رفضه للتعديلات.
الورق  لا  المقبــل،  الاســتفتاء  وأضاف:«في 
ورقهم ولا الدفاتر دفاترهم، لأن أنا وأنت الورق 
وموقفنا هو الدفتر الوحيد،  أنا سأرتدي ملابس 

سوداء، وسأصوت بـ»لا« لإنقاذ مصر«.
واقتــرح أحد المتابعين أن يقــوم الرافضون 
للتعديــلات بالتوجه إلى صناديق الاســتفتاء 
للتعبير عن رفضهم، مقترحًا بــدلًا من مقاطعة 

المعارضة كما حصل في اســتحقاقات انتخابية 
ســابقة أن ينزل الرافضون للتعديلات بشــكل 

جماعي، وبطريقة منظمة.
وعلق على مقترحه قائلًا: »أنا رأيي أنه حال 
ارتداء رافضي التعديلات الدســتورية ملابس 
سوداء، ســيظهر حجم الرافضين، وبالتالي لن 

يتمكنوا من تزوير نتيجة الاستفتاء«.
ونشــط هو وزميله الممثل خالــد أبو النجا، 
والموجــودان منذ فتــرة خارج البــلاد، خلال 
الفتــرة الأخيرة فــي رفض تعديــلات طرحت 
في البرلمان المصري بشــأن تعديل الدســتور، 
وعبرا عن ذلك ضمن وفــد مصري معارض في 

الكونغرس الأمريكي.
مدحــت الزاهــد، رئيــس حــزب التحالف 
الشعبي الاشتراكي، دعا هو الآخر إلى المشاركة 

في الاستفتاء والتصويت برفضها.
علــى  الرســمية  صفحتــه  علــى  وكتــب 
»فيسبوك«: »يتجه الجدل حول التعديلات على 
الدستور الآن إلى مســألة محورية، هل نشارك 
ونصوت بلا، أم نقاطع حتى لا نضفي الشرعية 

على انقلاب دستوري«.
وأضاف: »حاولنا استغلال كل مساحة متاحة 
كي يصل صوتنا المحاصر إلى الشــعب، وقد تم 
حجبه فــي كل أجهزة الإعــلام المملوكة للدولة 
ولم نتمكن من تنظيم مؤتمــرات جماهيرية في 
الشــوارع أو تنظيم وقفات احتجاجية، وواجه 
المعارضون لتعديل الدســتور أشــكالا مختلفة 
من الترويع في حــوار مخنوق حصري للمولاة 
وإقصائــي للمعارضــين، ولم نتلــق ردا على 

مطالبنا بشأن نزاهة الاستفتاء أو تجميد حالة 
الطوارئ في غيــر حالات الإرهــاب أو إصدار 
تشــريع بعفو عام شامل لســجناء الرأي، ومع 
هذا لمسنا ميولا جماهيرية لرفض هذا التعدي«.

الديمقراطية  القــوى  بين  »الاختلاف  وزاد:  
يــدور حــول شــكل الرفــض، التصويت بلا 
تعبيرا عــن الرفــض أو المقاطعــة انطلاقا من 
معارضــة الانقلاب علــى الدســتور، وهو أمر 
يختلف عن الموقف من السيســي وسياســاته 
فــي بدايــة صعــوده أو مشــروعية مقايضة 
الأمــن بالحريات«. وتابــع: إن »التصويت بلا 
أو المقاطعة لا ينبغي أن يؤســس على مســألة 
إضفاء الشــرعية على هذا الإجراء، والخلاصة 
هنا أن المشــاركة لا تعني بالضرورة الاعتراف 
بمشروعية الإطار التشــريعي، ما دمت ستقول 
فــي كل وقــت إن هــذا البنــاء مشــوه وغير 
ديمقراطي ولا يستجيب لمعايير الحريات، وهذا 
ما حدث أيضــا في انتخابــات مجلس النواب 
التي نفذ منها نــواب 25- 30 في بعض الدوائر 
الفرديــة والتي جــرت بنظام القوائــم المطلقة 
الموروث عن الأنظمة الفاشــية، الذي يتعارض 
بالتعددية  الخــاص  الدســتوري  المبــدأ  مــع 

السياسية والحق في التنوع«.
ولفت إلى أن »المشــاركة بــلا أو المقاطعة لا 
ينبغي أيضا أن تؤســس على كيف سيستخدم 
النظام موقفنا ويوظفه لصالحه لأننا لو قاطعنا 
ســيقول الفئران هربت واختبأت في الجحور، 
وإذا شاركنا ســيقول عرفوا حجمهم والشعب 
لفظهم، وهو في كل الأحوال يختار المواقع التي 

ســيتم فيها الحشــد والتعبئة ومكان اللقطة، 
ونحن في كل الأحــوال لا نملك قوة جماهيرية 
ولهذا  المنتقاة،  اللقطة  فنساعد  نحشدها  كبرى 
ينبغــي أن يتحرر موقفنا من عــبء توظيفهم 

لموقفهم«.
وتابــع: »يقودني هذا إلى طــرح اقتراح تم 
تداوله أثنــاء لقائنا كحركــة مدنية وعرضت 
مضمونــه فــي النــادي السياســي للتحالف 
الشــعبي الاشــتراكي في لقاء السبت الماضي، 
وهو تصميم بطاقــة يتصدرها )لا للتعدي على 
الدســتور( أرفض التعبئة القهرية والإملاءات 
والإكراه وصوّت بلا لتعديل الدســتور، ويلزم 
علــى كل مواطــن التعبير عن رفضــه للعبث 
بالدســتور بكل أشــكال الاحتجاج الســلمية 
الملائمة وبالطريقة التي تناســب كل موقع وكل 

فرد، أو أي صيغة مشابهة«.
علــى الجانب الآخــر، يرفــض معارضون 
التعديلات  علــى  الاســتفتاء  فــي  المشــاركة 
الدســتورية، ويعتبرونها تضفي شرعية على 
إجراء، ســيظهره نظام السيسي، بأنه موافقة 
شــعبية، في ظل عدم وجــود ضمانات لنزاهة 

الاستفتاء.
عبد الخالــق فاروق، الباحــث الاقتصادي 
المصري، اختار مقاطعة الاستفتاء، وطرح عدة 

أسئلة على صفحته الرسمية على »فيسبوك«.
وتســاءل »لماذا اختــارت الحكومة ورجال 
شعارات مثل خليك إيجابي، أو أنزل وقل رأيك 
وهكذا، أي حث النــاس على النزول، هذا الأمر 
لم يأت احتراما للمشاركة الوطنية وإنما لهدف 

واحد أن تنشــر صورا ولقطــة أن هناك إقبالا 
من المواطنين على الاســتجابة لرغبة السيسي 
في التعديلات لأن النتيجة المؤكدة ســواء كان 

التصويت بلا أو بنعم هي نعم بنسبة ٪99«.
وتابــع : »المقاطعة فــي كثير مــن المواقف 
وفقا  إيجابــي  عمل  أكبــر  تصبح  السياســية 
لظروف اللحظة والســياق السياسي السائد، 
ولذلك لا تجعلوهم يطبلــون على نغمة معينة 
ونحن نرقــص عليها، ولا اســتبعد إطلاقا أن 
تقــوم بعــض الخلايــا الإلكترونيــة التابعة 
صفوفنا  باختراق  للسيســي  الأمنية  للأجهزة 
والتأكيد على أهمية نــزول الناس للتصويت، 
وهكــذا نقع في الفــخ«. واختتــم: أن »الموقف 
الإيجابــي الصحيــح فــي تلك الظــروف هو 
المقاطعة الشــاملة والنضال بين الناس لكشف 

حقيقة اللعبة المكشوفة والسمجة؟«.
وكان مجلس النواب وافق بشكل مبدئي على 
التعديلات التــي تتضمن خصوصًا صلاحيات 
تسمح بمد فترة الرئاســة من 4 إلى 6 سنوات، 
والسماح بترشــح الرئيس الحالي عبد الفتاح 
السيسي لولاية ثالثة يحظرها الدستور حاليًا. 
مجلس  استحداث  للسيسي  التعديلات  وتتيح 
أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت 
رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة 
العام، فضلا عن  العليا، والنائب  الدســتورية 
اشــتراط موافقة الجيش على تســمية رئيس 
»حماية  وإضافــة  الدفاع،  لوزيــر  الجمهورية 
مدنية الدولة« إلى الاختصاصات الدســتورية 

للمؤسسة العسكرية.

عمرو واكد يدعو الرافضين لارتداء ملابس سوداء... ومدحت الزاهد: سنصوت بلا 

مقتل ضابط شرطة وسائقهانقسام في المعارضة المصرية حول المشاركة أو مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
 في إطلاق نار شرقي القاهرة 

■ القاهــرة ـ الأناضول: قتل شــخصان بينهما 
ضابــط شــرطة، أمس الأحــد، شــرقي العاصمة، 

القاهرة، إثر إطلاق نار على قوة أمنية.
وقالــت الداخلية المصرية في بيــان »أثناء مرور 
النقيب ماجد عبد الرازق، على رأس قوة شرطية له 
لمتابعة الحالة الأمنية لاحظ توقف إحدى السيارات، 
يســتقلها 4 أشــخاص مجهولين«. وأضافت: »حال 
توجه القــوة الأمنية لاســتبيان الأمر، بــادر قائد 
السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم 
من بندقية آلية كانت في حوزته«، أسفرت عن مقتل 

الضابط عبد الرازق وسائقه، وجرح شرطي.
وأكــدت الداخليــة أنه »جــار تكثيــف الجهود 
لضبط الجناة«. وتشــهد مصر بــين الحين والآخر 
عمليات إرهابية تســتهدف قوات الأمن من الجيش 
والشــرطة، غير أن وتيرتها خفت بصورة لافتة في 
الآونة الأخيرة إثر تشديدات وتدابير أمنية واسعة 

استخدمت من جانب السلطات.

غرامات وبراءات بحق
 متظاهرين نوبيين في مصر

■ القاهرة  ـ  أ ف ب : بــرأت محكمة جنح مصرية، 
الأحد، ثمانية أشــخاص، وقضت بفرض غرامات مع 
وقف التنفيذ بحق 24 آخريــن حوكموا جميعا بتهمة 
المشــاركة في تظاهرة بدون تصريح دفاعا عن حقوق 
النوبيين في عام 2017، حسب ما أعلن رئيس المحكمة. 
وكانت الشــرطة أوقفت في أيلول/ سبتمبر 2017 عدة 
أشخاص تظاهروا في أسوان )جنوب( دفاعا عن حق 
عودة النوبيين إلى أراضيهم حــول بحيرة ناصر في 
جنوب مصر، وهي أراض يؤكــدون أنهم طردوا منها 
أثناء بناء السد العالي في أســوان قبل بدء تشغيله 
في عام 1971. ويقول النوبيون الذين يقطنون منطقة 
متاخمة للحدود المصرية مع الســودان )جنوب( إنهم 

مهمشون من قبل الدولة.
وأعلن رئيس محكمة جنح أمن الدولة في أســوان، 
محمــود عابديــن، حصــول ثمانية أشــخاص على 
»البراءة«. كما أعلن غرامات مع وقف التنفيذ )تســدد 
في حالة ارتكاب أي جنحة أخرى( بحق 24 متهما آخر 
تتراوح ما بين 30 ألف جنيه )1734 دولارا تقريبا( و50 

ألف جنيه )2890 دولارا تقريبا(.
المتهمــين للمحاكمة بعد  النيابة أحالــت  وكانــت 
أن وجهت إليهــم اتهامات بتنظيــم تظاهرة من دون 
تصريح و»تكدير الســلم العام والإضــرار بالمصلحة 
العامة«. وتحظر في مصــر أي تظاهرات ما لم تحصل 
على موافقة مســبقة من الأجهزة الأمنية. ومنذ تولي 
عبد الفتاح السيســي الرئاســة فــي 2014 أصبحت 
التظاهرات نادرة في مصر. وتتهم منظمات الدفاع عن 
حقوق الإنســان الحكومة المصرية بقمع كافة أطياف 
المعارضة. وتنفي الســلطات هذه الاتهامات وتتحدث 

عن إجراءات ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار.

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أصدرت »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان«، وهي 
منظمة حقوقية مصرية مســتقلة، تقريرها عن حالة المســار 
الديمقراطــي في مصر، خلال الربع الســنوي الأول من العام 
الجاري، الذي يتنــاول وضعية الإجــراءات والقضايا التي 

تؤثر على مسار الديمقراطية في مصر.
وتنــاول التقرير الاحتجاجات التي شــهدتها مصر خلال 
تلك الفترة، والمحاكمات التي مثلت أمامها القوى السياســية 
المختلفــة والمنتمون لها، والأحــكام القضائيــة و محاكمات 
المدنيين عســكرياً، وأحــكام الإعــدام في القضايــا المتعلقة 
بالرأي العام والاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنســان 
والحريــات الإعلامية. وجاء في التقرير أن الشــهور الثلاثة 
الُأولى شــهدت 6 محاكمات عســكرية مثل فيها 1638 شخصا 
مدنيا، الى جانب صدور 5 أحكام بالإعدام ضد 24 متهماً منهم 
5 متهمين أيدت محكمة النقض حكــم إعدامهم، في المقابل نفذ 
قطاع مصلحة السجون أحكام الإعدام الصادرة ضد 15 متهما.

وحســب التقريــر: »لــم تتوقــف الاحتجاجــات، حيث 
شــهدت الفترة التي تناولها التقرير، 106 فعالية احتجاجية 
للقوى السياســية المختلفة، وجــاءت الاحتجاجات العمالية 
والاجتماعية في المرتبة الأولى بعــدد 54 فعالية، بينما تليها 
احتجاجــات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشــرعية بـ 41 

فعالية احتجاجية«.
وتعرضــت 29 فعالية مختلفة للاعتداء مــن قبل الأجهزة 

الأمنية، فيمــا مرت  62 فعالية دون اعتــداء من قبل الأجهزة 
الأمنيــة، فضلًا عــن حــل 15 فعاليــة عماليــة واجتماعية 
بالتفاوض. وتنــاول التقرير نظر القضاء المصري 53 محاكمة 
متداولة، وصــدور 23 حكما بالإدانة، و13 حكماً بالبراءة، و5 

أحكام بالإعدام ضد 24 متهما.
 وجاء توزيــع المحاكمات المتداولة، 35 محاكمة ضد أعضاء 
جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، و5 محاكمات للقوى 

المدنية الديمقراطية، و6 محاكمات لمنتمين لنظام مبارك.
ونظــر القضاء العســكري 6 محاكمات مثــل لها 1638 من 

المواطنين المدنيين.
وصدرت خلال الربع الأول 5 أحكام بالإعدام ضد 24 متهماً، 

بينما تم تنفيذ 3 أحكام بالإعدام ضد 15 متهما.
في 7 فبراير/ شــباط الماضي، نفذ قطاع مصلحة السجون 
حكم الإعــدام الصادر ضــد 3 متهمين في القضيــة المعروفة 
إعلاميا بقضية قتل نجل مستشــار المنصــورة، و13 فبراير/ 
شــباط الماضي، نفذ قطــاع مصلحة الســجون حكم الإعدام 
الصادر ضــد 3 متهمين في القضية المعروفــة إعلاميا بقضية 
أحداث مذبحة كرداســة والتي أســفرت عن استشهاد اللواء 
نبيل فراج، وفي الشــهر نفســه، نفذ قطاع مصلحة السجون 
حكم الإعــدام الصادر ضــد 9 متهمين في القضيــة المعروفة 
إعلاميا بقضية اغتيال النائب العام الأســبق المستشار هشام 

بركات.
ووفق التقريــر، تواصلت الاعتداءات ضــد المدافعين عن 
حقوق الإنســان، ففي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 
محكمة جنايات القاهرة إحالة كل من محمد الباقر مدير مركز 

عدالة لحقوق الإنسان وأحمد عبد اللطيف المحامي في الشبكة 
العربية لمعلومات حقوق الإنسان وشروق سلام المحامية في 
مؤسســة بلادي إلى المحاكمة التأديبية بسبب قيامهم بإثبات 
انســحابهم من الحضور أمــام المحكمة في جلســات تجديد 

الحبس.
وفي 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة جنايات 
القاهرة بمعاقبة الناشــط السياســي أحمد دومة بالســجن 
المشــدد لمدة 15 عاما وإلزامه بدفع مبلــغ 6 ملايين جنيه قيمة 
التلفيات في إعــادة محاكمته في القضيــة المعروفة إعلاميا 
بقضية أحداث مجلس الوزراء، التي واجه فيها تهم الاشتراك 
في تجمهــر بغرض ارتكاب أعمال إرهابيــة، الحرق العمدي، 

إتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتظاهر بدون إخطار.
وقررت نيابــة أمن الدولة العليا تجديــد حبس المحاميين 
أحمد صبــري أبو علم وســيد البنــا لمدة 15 يــوم على ذمة 
التحقيقات التي تجرى معهم في القضية رقم 621 لسنة 2018 
حصر أمن دولة عليا والتي يواجهون فيها تهم الاشــتراك مع 
جماعــة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشــر أخبار وبيانات 

كاذبة، ولا يزال يجدد حبسهم حتى الآن.
وفي اليوم التالــي قررت نيابة أمن الدولــة العليا حبس 
المهندس يحيى حســين المتحدث السابق باسم الحركة المدنية 
الديمقراطية، على ذمة التحقيقات التي تجري في القضية رقم 
277 لســنة 2019 حصر أمن دولة بتهــم الانضمام إلى جماعة 
إرهابية، وإســاءة اســتخدام وسيلة من وســائل التواصل 

الاجتماعي، وتمويل وإمداد جماعات إرهابية.
كما »واصلت نيابــة أمن الدولة العليــا تجديد حبس كل 

مــن المحامي مهاب الإبراشــي والصيدلي جمــال عبد الفتاح 
والنشــطاء خالد عبد الجليل وخالد بســيوني لمدة 15 يوما 
على ذمة التحقيقات التي تجري في القضية رقم 1739 لســنة 
2018 حصر أمن دولة بتهم مشــاركة جماعــة إرهابية، إذاعة 
أخبار وبيانات كاذبة، استخدام حسابات خاصة على شبكة 
المعلومات الدوليــة  بهدف ارتكاب جريمــة معاقب عليها في 

القانون بهدف الإخلال بالأمن العام«.
وقالت الشــبكة إن »الحملات التي أطلقها عدد من أعضاء 
مجلس النــواب لتعديل بعض مواد دســتور جمهورية مصر 
العربية ومــن أبرزها تعديل المادة الخاصة بفترة الانتخابات 
الرئاســية وجعلها لمدة 6 ســنوات، واتخاذ المجلس خطوات 
جادة في تعديلهــا دون النظر إلى آراء أعضاء الحركة المدنية 
وكذلك رفض طلبهم بتنظيم وقفة احتجاجية ضد تعديل تلك 
المواد هو بمثابة إعلان رســمي من قبل الســلطات على وفاة 

الديمقراطية في مصر«.
وأضافــت  أن »مواد لائحــة الجزاءات الخاصــة بقانون 
تنظيم الصحافــة والإعلام التــي أصدرها المجلــس الأعلى 
لتنظيم الإعلام جاءت مفصلة ومخالفة لنصوص الدســتور 
المصــري لتكميم أفــواه أصحاب الرأي والكتــاب المعارضين 
لسياســات الدولة، لتصبح وســائل الإعلام مجرد بوق من 

أبواق الدولة لترديد قراراتها دون إبداء آراء«.
وطبقــاً للمصدر »لم تتوقف الانتهــاكات التي تتعرض لها 
الحريــات الإعلامية حيــث تم رصد 39 انتهــاكاً خلال الربع 
الأول، كان أبرزها التحقيقات أمام النيابات والتي سجلت 29 

تحقيقاً خلال الفترة التي يغطيها التقرير«.

إصدار 24 حكم إعدام وتنفيذ 15 في 3 أشهر

منظمة حقوقية: إجراءات تعديل الدستور بمثابة وفاة للديمقراطية في مصر
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شؤون عربية وعالمية

إدلب - »القدس العربي«
 من هبة محمد:

ازدادت هجمات النظام الســوري خلال الأيام 
القليلــة الماضية على محافظات وســط وشــمال 
ســوريا المشــمولتين ضمن أســوار اتفاق خفض 
التصعيــد، واشــتدت وتيرة الحملة العســكرية 
لدمشق مع تقلص الساعات المرتقبة للقاء المنتظر 
والذي  اليوم  والروســي  التركي  الرئيســين  بين 
تتصــدر القضية الســورية أجندتــه، في حين لم 
يخرج عن الجانب التركــي أي ردود أفعال حيال 
تلــك الخروقات التي اســتخدمت قــوات النظام 
الأسلحة العنقودية والصواريخ شديدة الانفجار، 
أمــا محلياً فيبدو رد المعارضة الســورية خجولًا، 
وأقرب للالتــزام بالاتفاق الدولي مــن فكرة الرد 

العسكري الواسع.

حرب ثقة

عشــرات المدنيين الســوريين قتلوا أو جرحوا 
خلال الســاعات الماضية في مناطــق متفرقة من 
إدلب وحماة، في حين تعرضت مدينة »ســراقب« 
في الريــف الجنوبي من إدلب لقصف بالصواريخ 
العنقوديــة، وســط تحليــق حربــي للمقاتلات 
الروسية، ويأتي ذلك في خروقات عسكرية لعلها 
الأخطــر ضمن المناطــق منزوعة الســلاح المتفق 

عليها بين الجانبين الروسي والتركي.
ويبــدو أن الهجمــات المنفذة من قبــل النظام 
الســوري وحليفيه الروسي والإيراني في منطقة 
خفض التصعيد، تشــير إلى رغبتهم بفرض واقع 
جديد، ومحاولــة منهم لزعزعة عامــل الثقة بين 
الســكان المحليــين وتركيا، من خلال اســتخدام 
الأدوات العســكرية لإيصال رســالة مفادها، أن 
الجيش التركي غير قــادر على حمايتهم، ودفعهم 
للتفكير بطرق أخرى لتجنب الموت كـ«المصالحة أو 
الاستسلام« لحكومة دمشــق، وتزامنت الحملات 
العســكرية المســتمرة مع تســيير أنقرة للدورية 
الـــ16 من مورك شــمالي حماة إلى ريف إدلـــب 

الشـرقي. 
وأدى التصعيد العســكري لقوات النظام على 
ريف حماة الشمالي، إلى توقف الحياة في مدينة 
مورك والتي تشتهر بمسمى مقبرة »الدبابات« بعد 
تدمير المعارضة فيها لأكثر من 74 دبابة في المعارك 
»منكوبة«،  أصبحت  فالمدينة  اليوم  أما  الســابقة، 
مما دعا المجلس المحلي فيها لإطلاق مناشدة لتأمين 
الخدمات الأساســية للمدنيين فيهــا، وطالب في 
بضرورة  الإنسانية  والهيئات  المنظمات  لها،  بيان 
المدينة، وتقديم المســاعدات للسكان  إلى  التوجه 
والنازحين جراء الظروف المأســاوية التي تمر بها 

المدينة.

حسون: شريعة الغاب

سياســياً، من المنتظر أن يبحث اردوغان خلال 
زيارته لموســكو اليوم للقاء بوتين، مســتجدات 
القضية الســورية فــي الاجتمــاع الثامن لمجلس 
التعاون الاستراتيجي، إلا أن روسيا استبقت من 
جانبها اللقــاء الثالث بين الزعيمين منذ مطلع عام 

2019 الحالي، بالقول عبر وزير الخارجية سيرغي 
لافــروف: »الحرب لــم تنته في ســوريا ويجب 

القضاء على أوكار الإرهاب، بما فيها إدلب«.
ورأى القيادي في المعارضة الســورية، العقيد 
فاتح حســون، أن النظام الســوري وداعموه لا 
اتفاقيــة، ويتعاملون تحت  أو  يلتزمون بمعاهدة 
أطر »شــريعة الغاب«، ومن اســتخدم الكيميائي 
عشــرات المرات ضــد المدنيين، لا يجــد حرجاً في 
اســتخدام الأســلحة المحرمة دولياً »العنقودي« 

وغيره في ضرب الأحياء السكنية.

الدور التركي

وقــال القيــادي لـ«القدس العربــي«: النظام 
الســوري يجتهد في الكذب، فهو يدعي قصف من 
يكثف  فهو  الواقــع  وفي  »الإرهابيين«،  يســميهم 
هجماته ضد المدنيين بغرض تهجيرهم وتشــكيل 
ورقة ضغط ضد تركيا التي وافقت على عدم إعطاء 

أي دور له أو لروسيا أو إيران شرقي الفرات.
هذه الدول الثلاث، اتفقت ضمنياً على التصعيد 
تأمل  ودمشق  الســوري،  الشــمال  يعيشه  الذي 
التركية، وسحب نقاط  الدوريات  ايقاف تســيير 
المراقبــة، وترك المنطقة لمصيرهــا المعروف، وهذا 
التركيــة ونواياها، إذ ترفض  يخالف التوجهات 
أنقرة ترك المنطقة ليتقدم إليها النظام، وتعتبرها 

ضمن مجال أمنها القومي.
ورأى العقيد المعارض أن تركيا ســتبذل ما في 
وسعها لإيقاف الحملات العســكرية ضد الشمال 
الســوري، أما محلياً، فاعتبــر أن المعني بالدرجة 

الأولى فــي عمليات الــرد على خروقات الأســد 
وحليفيه، هم تشــكيلات الجيش السوري الحر، 
وأن الأخير يــرد بــدك مواقع عســكرية للنظام 
الســوري، ولكن إدلب تحتاج لمزيــد من التنظيم 
الداخلي، بما فيها ســحب الذارئــع التي يدعيها 

الأسد وداعموه.
أما بنــد »حــل التنظيمات المصنفــة إرهابية« 
مــن اتفاقية »سوتشــي« فلم يتم الانتهــاء منه، 
ويحتاج لوقت أطول، وهذا ما تتذرع به روســيا، 
ومــا زالت هناك جماعــات متطرفة غيــر موافقة 
اتفاقية سوتشــي، وجماعات تعيق  على تنفيــذ 
تســيير الدوريات التركية، وجماعات همها تنفيذ 
مشــروعها الخــاص. وكل ذلك يؤثر ســلباً على 

المنطقة.
ويشــير العقيد فاتح حســون، أيضاً إلى رفع 
الجاهزيــة العســكرية لدى المعارضة الســورية 
لخوض معركة هجومية ضــد خصومهم في حال 
لــم يلتزم النظام الســوري بالاتفاقيــات المبرمة 
برعاية دوليــة، وقال إن الوضع فــي إدلب معقد 
جداً، ويحتــاج لكثير من الحكمــة لمعالجته، وأي 
المعارضة ســيؤدي  اشــتباك داخلي بين فصائل 
لتقوية النظام، وإضعاف القدرة على الصمود، أما 

الخاسر الأكبر دائماً فهم المدنيون.
ولا يَشترط اتفاق خفض التصعيد في الشمال 
السوري الموقّع بين الدول الضامنة لمسار أستانة، 
حســب الباحث في مركز جســور للدراسات عبد 
الوهاب عاصي، عدم ردّ فصائل المعارضة المسلحة 
على الخروقات التي يقوم بها النظام الســوري، 
وهذا الهامش يُفترض أن يســاهم فـــي ردع هذا 

العنيف  القصف  بعمليات  الاســتمرار  عن  الأخير 
المســتمر والمتقطع على القــرى والبلدات الواقعة 
ضمن المنطقة منزوعة الســلاح. لكنّ الرود غالباً 
ما تكون خجولة ســواءً من قبل الجبهة الوطنية 
للتحرير المشمولة بالاتفاق أو هيئة تحرير الشام 

غير الملزمة بالاتفاق.
كما أن صمت فصائــل المعارضة من وجهة نظر 
الباحث على خروقات النظام السوري يعكس إمّا 
عدم امتلاكها الثقة بالقــدرة على إدارة التصعيد 
والخشية من الانزلاق إلى مواجهة كبيرة تُعرّض 
اتفاق خفــض التصعيد للانهيــار أو تخلق أزمة 

الدول الضامنة.
وبالتالي خســارتها للمكاســب والنفوذ الذي 
حققته، ولهذا فإنّ الفصائل لجأت إلى رهن القرار 
العســكري بشــكل شــبه كامل إلى تركيا. أو أنّ 
الفصائــل تعتقد أنّ الاتفــاق لا يخوّلها أصلًا على 
التحرك والرد أصلًا على أيّ تصعيد في الجبهات، 
وبالتالي عليهــا التحرك ضمن ســياق القرارات 

العسكرية التركية.
وقال عاصي لـ »القدس العربي«: هيئة تحرير 
الشــام يبدو أنها لا تريد تعقيد ملف وقف إطلاق 
النار أمام تركيا خلال المباحثات مع روســيا، لذلك 
تلجأ ليس فقط إلى مجرد عدم الرد على التصعيد 
التنظيمات الجهادية. وغالباً  بل حتى ضبط بقية 
ما تعوّل الهيئة فــي موقفها من التماهي مع موقف 
تركيا في ضمانة وحماية الشــمال السوري، على 
إعادة تعريف نفســها كتنظيم جهادي محلي قادر 
على الاستجابة لمصالح تركيا السياسية والأمنية، 

وبشكل يبعده عن الاصطدام معها.

■ الحســكة )سوريا( – رويترز: سوء التغذية وعدم اكتمال 
النمو وكســور في الأرجل.. هذه بعــض الإصابات والأمراض 
التي تتضمنها سجلات الأطقم الطبية في مخيم الهول في شرق 
سوريا لأطفال رضع نُقلوا من ساحة المعركة إلى العيادة المكتظة 

التي تفتقر إلى نظافة المنشآت الصحية.
ويتم نقل أصعب الحالات إلى أقرب مستشفى ويبعد ساعتين 
بالســيارة على طريق غير ممهد. وأغلب هــذه الحالات لأطفال 
رضع ضامري الأجساد ولدتهن زوجات مقاتلي تنظيم »الدولة 
الإســلامية« خلال الحرب.ويتكدس آخرون التماســا للعلاج 

الطبي البسيط في غرفة الانتظار المغطاة بالصفيح.
وفي المستشــفى اضطر العاملون لبنــاء حجرتين متنقلتين 
فوق السطح لتكونا قســما مؤقتا لعلاج الأطفال الرضع الذين 
يعانون من ســوء التغذية ويُحشــر كل اثنين أو ثلاثة منهم في 
سرير واحد.أما الأدوار الأخرى فتمتلئ بصبية في سن المراهقة 
فقدوا بعض أطرافهم ونساء مصابات بشظايا وبطلقات نارية. 
ويعاني العاملون في المجال الطبي جراء نزوح أكثر من 60 ألف 
شــخص من الباغوز المعقل الأخير لتنظيم »الدولة الإسلامية« 
في شرق ســوريا لمجاراة ســيل المحتاجين للرعاية الطبية في 

المخيم وفي مستشفيات تفتقر للمعدات اللازمة.
وتقول جماعات المساعدات الإنسانية إن العشرات وخاصة 
من الأطفال ماتوا فــي الرحلة التي يبلغ طولهــا 240 كيلومترًا 
إلى مخيم الهــول أو عقب وصولهم إليه. وفي المخيم قالت امرأة 
منتقبة عمرها 33 عاماً قدمت نفســها باسم أم محمد وهي تحمل 
طفلا عمره ســتة أشــهر »ابني مصاب بخلع في مفصل الفخذ. 

ويحتاج لعملية جراحية عاجلة«.
وأضافت »الأطباء يقولون إن عندهم حالات أشــد إلحاحاً. 

جروح وإصابات شــظايا«.وفي منطقة الانتظــار يجلس على 
مقاعد خشــبية أو على الأرضية الخرســانية عشــرات وصل 
أغلبهم من الباغوز خلال هدنة قصيرة تم ترتيبها الشهر الماضي 

لإجلاء المدنيين والمتشددين المستسلمين.
ويراقب أطفال جالســون على كــراسٍ متحركة الموجودين 
بينما يعلو صــراخ الأطفال الرضع أثنــاء تضميد جروحهم أو 
حقنهم بالأدوية. وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من 
الولايات المتحدة قد أعلنــت هزيمة دولة »الخلافة« التي أعلنها 
تنظيم الدولة الإســلامية في مــارس آذار والتي كانت تمتد في 
وقت من الأوقات على جانبي الحدود الســورية العراقية وذلك 
بعد طرد مقاتلــي التنظيم من قرية الباغــوز التي صمدوا فيها 

شهرا في آخر معاركهم.
وراحت أعــداد لا حصر لها ضحية القصــف المكثف والقتال 
الذي اســتهدف إخراج مقاتلي التنظيم كما أصيبت أعداد أكبر 
بجــروح، وكان من بين المصابين زوجــات للمقاتلين وأطفالهن 

وأنصار التنظيم ومدنيون محاصرون في الباغوز.
وأصبح النازحون في الأســابيع القليلــة الماضية عبئاً على 
نظام الرعاية الصحية في المناطــق الخاضعة للإدارة الكردية 
في شرق ســوريا.وفي العيادة الموجودة في مخيم الهول الذي 
يستضيف أكثر من 70 ألفاً من الذين نزحوا بسبب العنف كانت 
أطراف عــدد كبير من الموجوديــن مغطاة بجبائــر غير متقنة 

الصنع.
وقالت امرأة إنها لا تجد مســكنات كافيــة لجرح في يدها إذ 
لا تزال قطعة طويلة من المعــدن عالقة في مفصل إصبعها جراء 
انفجار أصيبت هي ولقي ثلاثة من أقاربها مصرعهم فيه. وقالت 
وهي تعرف نفســها باســم أم أحمد »كل ما أريده عمل أشعة في 

المستشفى«.
غير أن المستشــفيات المحلية لا تقبــل إلا الحالات الخطيرة. 
وفي غرفة بأحد مستشفيات مدينة الحسكة القريبة كانت براء 
الكردي، زوجة أحد أعضاء تنظيم »الدولة الإســلامية« والتي 
تبلــغ من العمر 19 عامــا، ترقد بلا حراك بجــوار ابنها المصاب 

بحروق من الدرجة الثالثة تغطي وجهه.
قالت بصوت خافت »أصبت بشــظية في الرأس. كنا بجوار 
ســيارة محملة بالذخيرة والمتفجــرات وفيها أحزمة ناســفة 
جاهزة لكي يســتخدمها المقاتلون« في العمليــات الانتحارية.
وأضافــت »قُتل زوجي. ابنتي عمرها شــهر واحد. موجودة في 
الدور العلوي في قســم الأطفال حديثي الولادة«.وكانت ابنتها 
واحدة من عدد قليل من الأطفــال حديثي الولادة غير الأجانب 
في القســم. ورقد أطفال آخــرون، كثير منهم شــقر أو بملامح 
آسيوية، على الأسرة في هدوء وقد غارت عيونهم وبرزت عظام 
خدودهم من ســوء التغذية. ومن أسماء الأطفال التي سجلتها 
الأمهات في ســجل المرضى علي الأذربيجانــي وعلي الأوزبكي 

ومحمد سكرامو والأخير اسم نرويجي.
وقد رفض عدد من الدول الأوروبيــة عودة مواطنيها الذين 
انضموا لتنظيم الدولة الإســلامية الأمر الــذي فرض ضغوطا 
إضافية على السلطات المحلية في التعامل مع الأسرى والمرضى.
وقالت ممرضة في القسم »يصل الأطفال من المخيم ليل نهار. 
لدينا الآن أكثر من 70 طفلًا حديثي الولادة يعالجون من ســوء 
التغذية«. وطلبت الممرضة وعاملون آخرون بالمستشــفى عدم 
نشر أســمائهم أو اسم المستشــفى خوفاً من الردود الانتقامية 
بســبب معالجتهم أطفال رجال التنظيم. وقالت »أغلب الحالات 
يتم علاجها وتعاد إلــى المخيم. توفي عدد قليــل. ونحن نبذل 

قصــارى جهدنا. لكــن لدينا مــوارد محدودة حتــى قبل هذا 
الطوفان«.وتقول لجنة الإنقاذ الدولية إن كثر من 200 شــخص 
توفوا في طريقهم إلى المخيم أو عقب وصولهم إليه في الأشــهر 

القليلة الماضية.
وقالت اللجنة هذا الأســبوع إن ما بــين 30 و50 حالة تُحال 

للمستشــفيات المحليــة كل يوم.وقال مســؤول محلي بقطاع 
الصحة طلب عدم نشر اسمه »يصل إلينا 30 سيارة إسعاف كل 
يوم«. وأضاف »توجد مساعدات من المنظمات الدولية للقادمين 
من الباغوز. وأغلبهم أجانب. ونســتطيع بالكاد توفير الرعاية 

الصحية لأهلنا«.

باحث لـ »القدس العربي«: »تحرير الشام« تضبط الجهاديين

النظام السوري يخرق اتفاق إدلب بالأسلحة المحرمة دولياً...
وسقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح

بعد هزيمة تنظيم »الدولة«... رُضع يتضورون جوعاً وحالات إنسانية صعبة في سوريا

بعد هجمات صاروخية: النظام
يبدأ بتحصين مواقعه في درعا تحسباً للأسوأ

دمشق - »القدس العربي«:

بــدأت القــوات النظام الســوري في محافظــة درعا جنوبــي البلاد في تعزيــز مواقعها 
العســكرية، وتحصينها بشــكل أكبر، خوفاً من تزايــد الهجمات التــي تنفذها مجموعات 
مــن المعارضة، والتــي كان آخرها يوم الســبت الفائــت، حيث تعرض حاجــز للمخابرات 
الجوية في ريف المحافظة الشــرقي لهجوم بقذائف صاروخية وأســلحة خفيفة. وتحدثت 
مصادر محلية، عن قيام قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة له برفع سواتر ترابية 
واستقدام المزيد من السواتر الاسمنتية أمام مواقعها العسكرية بعد تزايد نسبة الهجمات 

في الآونة الأخيرة في عدد من مدن وبلدات درعا.
ونقلت وكالة »ســمارت« المحلية، أن قوات النظام أرســلت تعزيزات إضافية من عناصر 
وعتاد لبعض النقاط التابعة لـ »الفيلق الخامس« في مناطق متفرقة من المحافظة، تحســباً 
لأي عمليــات ضدهم، ويأتي ذلك بعد أن أطلق مســلحون مجهولون النار على مخفر لقوات 
النظام الســوري في بلدة المســيفرة شــرق درعا، كما هاجم مجهولــون الخميس، حاجزا 

للمخابرات الجوية التابعة للنظام عبر إطلاق النار عليه قرب بلدة الكرك الشرقي.
وتشهد محافظة درعا عمليات اغتيال تطال عناصر في قوات النظام والميليشيات التابعة 
له، وأخرى تطال قياديين ســابقين بالجيش السوري الحر، حيث قتل مجهولون الأربعاء، 
قيادياً في ميليشــيا »حــزب الله« وجرحوا آخر علــى الطريق الواصل بين بلــدة اليادودة 
وقرية خراب الشــحم. قوات النظام الســوري كانت قد ســيطرت على كامل محافظة درعا 
»مهد الثورة الســورية«، قبل تسعة أشــهر بعد إبرام روســيا وفصائل المعارضة السورية 
لاتفاقيات نصت على تســليم الأخيرة للســلاح ووقف إطلاق النار، وخــروج الرافضين لـ 
»التســوية« نحو الشــمال الســوري، مع ضمانات للذين يرغبون في البقاء بعدم التعرض 

لهم من قبل النظام.

الأكراد يسيطرون على »باطن الأرض«...
وأزمة وقود خانقة في سوريا 

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

لا شــيء يُثقل كاهل الحكومة الســورية اليوم أكثر من قضية الوقود المفقود في البلاد بمعظم 
أنواعه واســتخداماته. فدمشق تجد صعوبة شــديدة في اســتجرار الغاز والمازوت والبنزين 
والفيول من الخارج بفعل الحصار الأمريكي غير المســبوق، وهي أيضاً ومن جهة ثانية فقدت أهم 
وأغنى حقول النفط الموجودة في شــرقي البلاد حيث تسيطر الفصائل الكردية الانفصالية على 

الأرض وما تحتها هناك بدعم عسكري أمريكي.
بداية أسبوع خانقة تعصف بالمدن الســورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة، أغلب محطات 
بيع الوقود متوقفة عن البيع والبقية الباقية أمامَها طوابير من مئات الســيارات جميعها تنتظر 

لساعات بهدف الوصول إلى خزان البنزين.
تقول وزارة النفط الســورية إن شــائعة أطلقها موقع إخباري محلي سوري تسببت في أزمة 
الوقــود. الموقع كان قــد قال إن الحكومة تنــوي تخفيض الكميات الشــهرية المخصصة لتزويد 
الســيارات الخاصة بالبنزين وهي كميات مدعومة من الحكومة يباع الليتر منها بما قيمته نصف 
دولار أمريكي. الموقــع قال في خبره أيضاً إن الحكومة قررت أن تبيع أصحاب الســيارات كل ما 
يزيد عن الاستهلاك المخصص لهم بأسعار غير مدعومة أي أنها ستبيع الليتر بقيمة دولار أمريكي. 
وهكذا فإن أصحاب السيارات تدفقوا يوم السبت والأحد نحو محطات الوقود، وفي ظل النقص 

في الكميات الموجودة، صارت الأجواء كتلة من الازدحام.
وفي كل الأحوال، لا شيء يلوح إيجاباً في أفق أزمة الوقود السورية، فلا حقول النفط المفقودة 
تبــدو قريبة العودة وخاصة أن الأمريكي لم ينســحب من شــرق الفــرات، ولا قضية الحصار 
وإمكانية الاســتيراد تبدو في طريقها للحل في ظل استمرار واشنطن بتهديد كل من يزود دمشق 
بموارد الطاقة. وهذه الحال تنســحب على مادة الغاز المنزلي وعلى المازوت، كما تنســحب على 
مادة الفيول التي تشــغل محطات توليد الكهرباء التي توقف جزء كبير منها في ســوريا بسبب 

النقص الحاد في مادة الفيول.
وفي شــأن مادة الغاز، نقلت صحيفة تشرين الحكومية عن مدير الشركة السورية للغاز قوله 
إن إنتــاج الغــاز انخفض كحد أدنى خلال الأزمــة إلى 7  ملايين متر مكعب غــاز يومياً فيما كان 
المخطط هو إنتاج 48 مليون متر مكعب مبيناً أن خســائر »السورية للغاز« تجاوزت الـ 2.5 مليار 

دولار منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام 2018 .

 إعادة رفات جندي إسرائيلي ذكّرت بـ 622 مفقوداً في سجون سوريا

جعجع لأصدقاء الأسد: لماذا لا تطالبونه بإعادة المعتقلين اللبنانيين؟
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:
بعد إعــادة النظام الســوري رفات جندي 
اسرائيلي قتل منذ 35 عاماً إلى الدولة العبرية، 
أعادت فئة من اللبنانيين إثارة ملف المفقودين 
والأسرى في السجون السورية في ظل غياب 
المعلومــات عن أبنائهم، وعــدم مبادرة الدولة 
للكشــف  للقيام بأي خطوات عملية  اللبنانية 

عن مصير هؤلاء تلبية لنداءات أهاليهم.
وأبرز مــن ألقى الضوء علــى هذا الموضوع 
كان رئيــس حزب القــوّات اللبنانيّة ســمير 
جعجع الذي قال »طالما أن النظام الســوري قد 
قبل بإعادة رفات جندي إسرائيلي قتل منـــذ 
35 عاماً، فحريّ بأصدقاء الأســد في لبنان أن 
يطالبوه بإعادة الأسرى والمفقودين اللبنانيين 
فــي الســجون الســورية«، مشــيراً إلى »أن 

الحكومة اللبنانية ســلّمت السلطات السورية 
منذ الأعــوام 2010 و2011 قوائم بحوالى 300 
لبناني إما أســرى معلنون وإما مفقودون في 
السجون السورية، فلماذا لا يطلب أصـــدقاء 
الأسد في لبنان إعادتهم إما أحيـــاء أو أمـواتاً 
لكي يعرف ذووهم مصيرهم ونضع حداً نـهائياً 
لمأساة إنسانية طـــالت كل المنـاطق اللبـنانية 

وجميع الطوائف لأربعين سنة خلت؟«.
واستكمالًا لموقف جعجع، وجّه رئيس حركة 
اللجنة  إلــى  كتاباً  محفوض  إيلــي  »التغيير« 
الدوليــة للصليب الأحمر اللبناني بشــخص 
رئيســها باللغتين العربية والإنكليزية، تضمن 
ملفــاً حــول قضيــة المعتقلين في الســجون 
إســمية  بلوائح  كتابــه  وأرفــق  الســورية، 
والاحتجاز  الاعتقــال  ظــروف  عن  وتفاصيل 
القســري. وجاء في الكتاب الــذي عرضه في 
مؤتمر صحافــي »نتوجه مــن جانبكم الكريم 
بصفتكم رئيساً للجنة الصليب الأحمر الدولية 

العالم،  الحركة الإنسانية الأكبـر والأوسع في 
والهادفــة إلى التـــخفيف من حــدة المعاناة 
الإنسانية وحماية أرواح البـــشر وصـحتهم، 
المطـلعون  وأنـتم  الإنســـان،  كرامة  واحترام 
على أوضاع لبنان ميدانياً خاصة خلال سنوات 
الحروب التي عصفت به وتحديداً طوال فترات 
وقوعه تحت نير الاحتلال الســوري منذ عام 
1976 ولغاية انســحاب جيش هــذا الاحتلال 

بتاريخ 26 نيسان 2005«.
وأضاف محفوض »خلال تســع وعشــرين 
ســـنة مــن الاحتـــلال الســـوري للبنـــان 
مستوى  إلى  ترقى  وارتكابات  مجازر  حصـلت 
الجـــرائم الإنسانية لا بل الإبادات الجماعية، 
حيث ارتكب هــذا الاحتلال وعمــلاؤه فظائع 
بحــق مدنيين آمنين فــي العديد مــن المناطق 
والقــرى اللبنانيــة ومن مختلــف الطوائف، 
ولعل أبشــع هذه الجرائم كان يوم 13 تشرين 
الأول/أكتوبــر 1990 عندمــا اجتاحت القوات 

الســورية آخر المعاقل الحرة والتي لم تخضع 
سابقاً لسيطرتها حيث ارتكب عسكر الاحتلال 
وحصلت  العشــرات  طالت  جرائم  الســوري 

إعدامات ميدانية بحق مدنيين وعسكريين.
وقــد ترافقت مع هــذه الارتكابــات أعمال 
اعتقــال وخطف للعشــرات، حيث تم ســوق 
هؤلاء إلى داخل الأراضي السـورية، واسـتمر 
والاعتـقال  الخطـــف  بأعمال  الاحتلال  جيش 
المعتقلات  إلــى  واقتيادهم  لبنانيــين  بـــحق 
والسـجون السورية طوال فترة خمس عشرة 
ســنة، ومعظم هؤلاء لا يزال مصيرهم مجهولًا 
ولم تتـــعاون القيادة الســورية بأي شــكل 
من الأشــكال برغم كل التحــركات والمطالبات 
للكشــف عن مصير هؤلاء الذين يقبعون حتى 
اليوم في ســجون ومعتقلات أشبه بالجحيم، 
وخاصــة أن النظــام في ســوريا يقــوم على 
الاســتبداد والظلامية والقهر فــي مقارنة مع 
أعمــال التعذيب التــي أنزلها بحــق المعتقلين 

السياسيين وغير السياسيين، ولعل الشهادات 
التي عــاد بها بعــض المحررين مــن لبنانيين 
ســبق واختطفــوا واعتقلوا من قبــل أجهزة 
الاســتخبارات الســورية كانت أشبه بالأفلام 
التــي لا يمكن أن يتخيّلها إنســان فــي القرن 

الواحد والعشرين«.
الجمعيــات  بعــض  »اســتطاعت  وتابــع 
المفقوديــن  بقـــضية  المعـــنية  والمنظـــمات 
والمخفيين قســراً والمخطوفين في ســوريا من 
إجراء إحصاء شبه دقيق عن أعداد اللبنانيين 
بحوالى  السورية  السجون  أقبية  في  المعتقلين 
622 لبنانياً يتوزعون على عدد من الســجون 
والمعتقلات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
صيدنايا - تدمر - المزة - دمشــق - حلب - 
عدرا - حمــاة - الســويداء - حمص - فرع 
فلســطين، أو كما يسمونها اصطلاحاً فرع 235، 
وهذا المعتقل يقـــال إن من يدخـــله يعتـــبر 

ميـتاً«.

وختم »إنني أتوجّه اليكــم اليوم بوصفكم 
تشــاركون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بصفة مراقب في أعمــال الجمعية العامة وهذا 
ســوف يعطيكــم مزيداً مــن الزخــم والدعم 
مدعومين  الإنســانية  بمهمتكم  للقيام  اللازمين 
من قبل المنظمة الدولية التي تتمثل فيها معظم 
دول العالــم. ولعل معاناة عائــلات المعتقلين 
التي طال أمدها باتت في حاجة ماسة لمن يؤمن 
لهــا معلومات عن مصير أبنائهــا حيث لا يعلم 
هؤلاء ما إذا كانوا على قيد الحياة أم أنهم ماتوا 
وبـما  منـكـــم  أتقـــدم  التعذيب.  وطأة  تحت 
تتمتعون من قدرات إنسانية لولوج هـذا الملف 
كي تكشفوا عن مصير مئات من اللبنانيين، من 
حقهم أن يتحرروا في حال كانوا لا يزالون في 
المعتقلات، ومن حق ذويهــم أن يعرفوا مصير 
أبنائهــم، أما وفــي حال الوفاة فمــن الواجب 
استرجاع الجثامين نظراً لقدسية هذه المأسـاة 

التي طال أمدها دون جدوى«.  

عناصر من الدفاع المدني في محاولة لإسعاف أحد المصابين في قصف للنظام على سراقب في إدلب

أطفال رضع في أحد مستشفيات الحسكة وتبدو أعراض سوء التغذية على وجوههم
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

وصفــت صحيفــة »صنــداي تايمز« ســاحل شــمال 
أفريقيــا الواقع قبالة الجناح الجنوبــي لدول الناتو بأنه 
في حالة اضطراب حيــث فرض الجنرال الليبي »المارق« 
خليفة حفتر حصــاراً على العاصمة الليبية، فيما يحاول 
الجنــرالات في الجزائــر المحافظة على مكتســباتهم بعد 

استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
 وقالــت إن المواجهــات مســتمرة بين الجنــرال الذي 
يســيطر على شــرق ليبيا والحقول النفطية في الجنوب 
ويحاول الســيطرة على العاصمة التي تديرها الحكومة 
المعتــرف بهــا دوليــاً. وعلــق دبلوماســي غربــي قائلًا: 
»ربمــا تحولت إلى معركة دمويــة«  و«نحاول حث جميع 
الأطراف علــى التحلي بضبط النفس فآخــر ما تحتاجه 
ليبيا هــو نزاع جديــد«. ولاحظت الصحيفــة أن الهجوم 
تصادف مع زيــارة لأمين العام لــأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش إلــى ليبيا حيــث خــرج بشــعور أن الجنرال 
لا يحتــرم العمليــة السياســية التي تشــرف عليها الأمم 
المتحــدة وتدعو للمشــاركة في الســلطة فــي البلد الذي 

يعيش فوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي. 

جنسيته الأمريكية

ويحمل الجنرال حفتر /73 عاماً/ الجنسية الأمريكية 
وكان قائــداً عســكرياً فــي نظــام القذافــي وعــاش في 
الولايــات المتحدة مــدة طويلة قبــل أن ينضم للانتفاضة 
ضد الزعيم السابق عام 2011. وأشارت التقارير الأولى 
عن المعارك إلى أن مســار العملية لم يســر حسبما خطط 
حفتر الذي يحب أن يطلق على نفســه المشير. وتعرضت 
قواتــه لهجوم جوي قرب منطقة غريان الواقعة على بعد 
50 ميلًا جنــوب العاصمة طرابلس التي ســيطرت عليها 
يوم الجمعــة. فيما ألقــي القبض على 145 مقاتــلًا تابعاً 
له فــي الزاوية غــرب العاصمــة. وتعلــق الصحيفة بأن 
طرابلس التي شهدت خلال السنوات الماضية مناوشات 
بين الميليشــيات المتنافســة لن تستسلم بســهولة. حيث 
جــاء إليهــا الحلفــاء علــى عربــات مســلحة مــن مدينة 
مصراتــة الســاحلية للدفــاع عنهــا. وبعــد إعلانــه عــن 
الحــرب ظل في مقر عملياته في مدينــة بنغازي التي بدأ 
منها عملياته ضد من قال عنهم متشــددون إســلاميون. 
والتقى فيه بغوتيريش الذي ناشده بوقف الهجوم. لكنه 
رفض متعهداً بســحق »الإرهاب« فــي طرابلس. ثم غادر 
الأمين العام ليبيا »بقلب مثقل وشعور عميق بالقلق« كما 
كتــب. وكانت زيارة غوتيريش إلــى البلاد ضمن جهوده 
التحضير لمؤتمر المصالحة نهاية هذا الشــهر ومنح حفتر 
قيادة الجيش والأمن في حكومة يتشــارك فيها مع فائز 
الســراج، رئيس الوزراء في الحكومــة التي تدعمها الأمم 

المتحدة. 
ونقلــت الصحيفة عن تيــم إيتون، الباحــث في معهد 
تشــاتام هاوس قولــه إن »معارضــي حفتــر خافوا من 
تتويجه  فــي صفقة تصب في صالحــه« و »ربما قدر أن 
معارضيه ضعفاء وليس بحاجة للتشــارك في الســلطة 

معهــم وأن الوقــت قــد حــان للســيطرة علــى العــرض 
بالكامــل«. وعمــل حفتــر فــي الجيــش الليبــي التابــع 
للقذافي فــي الثمانينيات مــن القرن الماضي. ثم انشــق 
عنــه حيث حظي بدعم مــن رونالد ريغــان، الذي وصف 
القذافي بـ«الكلب المســعور«. وتم إجهاض خطة إنقلاب 
ضــد الرئيس الســابق حيث قامت المخابــرات الأمريكية 
بإجلاء المتآمرين وانتهى حفتر للعيش في حي من أحياء 
فرجينيــا حيث ظــل يتلقــى تدريبات من أجــل الإنقلاب 
التالــي. وبعــد الإنتفاضة عاد إلى ليبيا ولكنه فشــل في 
الحصول على دعــم من المعارضين لكي يقــود العمليات 
ضد الديكتاتور الليبي ولهــذا قرر العودة إلى ليبيا حيث 

قال إنه يريد البقاء مع أحفاده.

مفتاح التحكم؟

وبحكومتــين وبرلمانين دخلت ليبيا مرحلة من الحرب 
الأهلية فــي ما بعد ســقوط القذافي. وبعــد ثلاثة أعوام 
أصــدر حفتر فيديــو أعلن فيه عن انقــلاب على الحكومة 
المركزية بســبب ما قال فشــلها في مواجهــة الجماعات 
الإســلامية المســلحة. وتعــرض للســخرية لأنــه لم يكن 
فــي ليبيا عندما تم بث شــريط الفيديــو. وعينته حكومة 
الشــرق قائداً للجيش  وبــدأ عملية »الكرامــة« التي قال 
إنها من أجل مواجهة التشــدد الإســلامي. واســتهدف 
حركة أنصار الشــريعة التي قادت عمليــة في القنصلية 
الأمريكيــة عــام 2012 أدت لمقتل الســفير وعــدد آخر من 
الأمريكيــين. وحصل حفتر على دعم من مصر والإمارات 
العربيــة المتحــدة والتقى الملك ســلمان، في نهاية شــهر 
آذار/مــارس. ويرى المحللون أن هذه الــدول هي المصدر 

للعربــات العســكرية التــي تقدمــت يــوم الخميس نحو 
العاصمة. 

ورغــم علاقــات حفتــر القريبة مــن الأمريكيــين إلا أن 
واشــنطن حاولت الابتعاد عنه خشية أن تقدم له رسائل 
متناقضــة عــن حكومــة الوحــدة الوطنية. ولكــن إدارة 
دونالد ترامب التي ترى في النفط الليبي مفتاحاً للتحكم 
فــي أســعار النفــط العالميــة بــدأت تتقبله حســبما قال 
دبلوماســيون. وتشــير الصحيفة إلى أن روسيا سعيدة 
باستغلال الفوضى الجارية في الجناح الجنوبي لحلف 
الناتــو. وأرســلت مرتزقــة لمســاعدته وطبعــت عملات 
نقدية للمنطقة التي يســيطر عليها. وفي عام 2017 التقى 
الأدميــرال كوزينســتوف على مــن بارجــة حربية وزار 

موسكو مرتين. 
ونفى المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيسكوف أن 
يكون لموســكو دور في العملية الأخيرة. وتعتبر فرنســا 
الداعــم الآخــر له وقدمــت لحفتر مستشــارين ســريين 
وســاعدته علــى احتلال الجنــوب، بذريعة منــع تهريب 
المهاجريــن من الجنــوب. ولعبــت بريطانيــا دوراً، ففي 
عام  2017 أرســلت قواتها الخاصة للمساعدة في إخراج 
المتشــددين التابعين لتنظيم »الدولة« في مدينة ســرت، 
ولكن لا حضور عســكرياً لها في ليبيا. وتختم الصحيفة 
بالقــول: »فــي لعبــة القمار الجيوسياســية بــات حفتر 
يحمــل كل الأوراق، خاصــة حقول النفط، إلا أن ســجله 
ضد المتطرفين الإســلاميين ليس مشــرفاً، فلم ينجح في 
إزاحة المتشــددين من بنغازي وبدأ الكثيرون يتساءلون 
عــن مدى صحة زعمه بأنه كارثة على الإســلاميين أم أنه 
مجرد أمير حرب يسعى للحصول على التأثير في ساحة 

مزدحمة بالقادة«.

صحافة 
»صنداي تايمز«:عالمية

هل أساء حفتر تقدير قوة أعدائه وأراد تتويج نفسه حاكماً قوياً على ليبيا

»الامتنان لمن أناروا البلاد عام 1920«... قالها رئيس وزراء سابق

الأردن: سر »الغاز الإسرائيلي« تكشفه ندوة »معارضين«... نقاش »المجنسين« و»لاءات« القصر الثلاث وعبثية »ما يطلبه الجمهور«
 

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

كانت معلومة في غاية الإثارة تلك التي كشــفها 
في ندوة عامة وزيــر المياه والتنمية السياســية 
الأسبق في الأردن والأستاذ الجامعي منذر الشرع.

سياســية  ندوة  في  للمشــاركين  نقل  الشــرع 
الأردني  الإسلامي  الوسطية  منتدى  نظمها  عميقة، 
ظهر الســبت، جزءاً من حوار دار بينه وبين رئيس 
وزراء أســبق- لم يحدد اســمه- حاول مناقشة 

اتفاقية الغاز الإسرائيلي وخطرها على الأردن.
وكان الوزير الشرع قد تحدث للرئيس الغامض 
عن ضرورة اســتغلال الطاقة البديلة عن الشمس 
في مناطق جنوب الأردن باعتباره المشروع المنتج 
وطنيــاً والذي ســيعالج ملف الطاقــة والكهرباء 
بــدون التورط فــي اتفاقية الغاز المثيــرة للجدل 
مع إســرائيل، والتي توعد رئيس مجلس النواب 
عاطف طراونة علناً بإسقاطها لأنها لم تعد شرعية.

 الشــرع نقل عن رئيس الحكومة الأسبق قوله 
في تبريــره لاتفاقية الغاز بأن المســألة لها علاقة 
بإظهار قدر مــن الامتنان لمن أناروا المملكة الأردنية 

عام 1920.
ســألت »القدس العربي« مباشــرة الشرع عن 
المزيد من التفاصيل بعد الجلســة الحوارية المثيرة 
التي أدارها الأمين العام لمنتدى الوســطية مروان 
الفاعوري، داعياً الأردنيين إلــى الوقوف مع الملك 

عبد الله الثاني ضد الضغــوط في مواجهة معركة 
القدس.

 في كل حال، امتنع الشــرع عن تقديم المزيد من 
الإيضاحات. لكن ملاحظته الهادفة والدقيقة، وفي 
حال جمعها بالمعلومة التي كشــفها، يمكن أن تفسر 
ولو قليلًا الظروف الغامضة التي أدت إلى الضغط 
علــى الأردن لتوقيع اتفاقية يقــول عضو البرلمان 
إنها مذلة  صالح عرموطي لـــ »القدس العربــي« 

للكرامة الوطنية وخطيرة جداً.
والمعلومة نفســها التي أفلتت من الشــرع على 
هامش ورقة علميــة تاريخية قدمها في الجلســة 
التحدث عــن مفهوم  التــي حاولــت  الحواريــة 

المراقبين  تدلــل  مرحليــاً  الأردن  فــي  المعارضــة 
والخبــراء علــى المنطق الــذي يســتعمله بعض 
البيروقراطيين والرســميين الأردنيــين في تبرير 
الاستســلام للحضن الإســرائيلي في ملف خطير 

مثل الطاقة.
طبعاً، لا يظهر هنا ما إذا كان القصد من الامتنان 
لمن زودوا المملكــة بالكهرباء في بدايــة القرن هم 
والأردن  فلســطين  زودوا  الذيــن  البريطانيــون 
بمحطــات كهرباء أم أوائل المســتوطنين عشــية 
التحضير لولادة دولــة الاحتلال. بكل حال، بقيت 
المعلومة التي كشــفها الشــرع هنا علناً جزءاً من 
مصارحة أكبر في الجلســة نفسها، له علاقة ليس 

فقط باتفاقية الغاز المرفوضة شعبياً.
 ولكــن فــي مجمل الحــوار الصاخــب، حيث 
اســتطاع الفاعــوري ومنتداه هنا جمــع نحو 50 
مشــاركاً على الأقــل من أقطــاب المعارضة ورموز 
الاعتــراض والمناكفة في قاعــدة واحدة للتباحث 

والتقييم في الوقع الداخلي.
شــخصيات مهمة شاركت في الحوار، والسؤال 
الذي طرحه القطب البارز في الحركة الإســلامية 
الشــيخ زكي بني ارشيد سيطر على جزء من إيقاع 
الأســئلة الحائرة، خصوصاً عندما ســأل ارشيد: 

كيث نبدأ ؟.. ومن الذي يعلق الجرس؟
في المقاربة التي أشار إليها بني ارشيد، وعندما 

يتعلق الأمــر بمخاطر صفقة القــرن على الأردن، 
التلاوم والاندفاع  للتوافق ووقــف  الحاجة ملحة 
نحو الإصــلاح والتغيير، لكن ليس على قاعدة »ما 

يطلبه الجمهور«.
 في الأثناء، كان المراقب العام الأســبق لجماعة 
الإخوان المســلمين الشيخ سالم الفلاحات واضحاً 
وصريحاً وهو يرفض عبثية التشــكيك في الدولة 
والمعارضة معاً، ويقتــرح معادلة متزنة في الطرح 
ووطني،  اجتماعي  توافــق  عنها  ينتــج  والتفكير 
مشــدداً على عبثية أي حلول في مناخ الاعتراض 
بدون التوحــد والتجمــع خلف منهجيــة »دولة 

المواطنة«.

 الشــيخ الفلاحــات اعتبــر أن المعارضة غير 
وتحدث  تعبيراتهــا،  بــكل  الأردن  فــي  موجودة 

بإسهاب عن المواطنة.
وعندما قال أن بأن أهل الكــرك مثلًا جزء منهم 
فلسطينيي الأصل على أساس توحد المكونات بين 
الضفتين ســمع الحضور صوت المعــارض البارز 
العبادي وهو يعترض على  الدكتور أحمد عويدي 
مقولة الفلاحات مقترحاً بأن »لا يســاء للأردنيين 

وتاريخهم«.
 قبل ذلــك، انتقد أحد الحضــور بيانات تصدر 
»المجنسين  عن  وتتحدث  العشــائر  بعض  بأسماء 
في الأردن«. وكان أحد أبرز النشــطاء يستفســر 
عن ازدواجية الخطاب الرسمي في مسألة الدعوة 
لتجذيــر العمــل الحزبي التــي ترد فــي الأوراق 
النقاشــية الملكية وفي أدبيات القصر، مشيراً إلى 
أن أولاد الحزبيــين يتم منعهم مــن الحصول على 
وظائــف في أحد تجليــات الانفصام فــي الموقف 
الرســمي. وقيل الكثير في الجلســة الصاخبة عن 

مناخات المعارضة والاعتراض وعدم توحدها.
 وقيل أكثر عن »الــلاءات« التي فرضها خطاب 
القصر الأخير، وهي تخص القدس والوطن البديل 
والتوطين وعــن ضرورة التقدم بخطاب رســمي 
يحظى بالمصداقية حتى يقف الشــعب الأردني مع 
مؤسســاته ودولته في إنفاذ هذه اللاءات الثلاث 
في الوقت الذي أظهرت فيــه متطلبات النقاش في 
تلك الجلســة مخاوف حتى أقطــاب المعارضة من 

تداعيات ونتائج ما يسمى بصفقة القرن. 

»أوبزيرفر«: عمى نتنياهو الإستراتيجي يهدد أمن إسرائيل... عليه الرحيل 
تحت عنوان »رأي أوبزيرفر بشــأن بنيامين نتنياهو والانتخابات 
الإســرائيلية« قالت إن الطريقة الصدامية لنتنياهو أبعدت إسرائيل 
عن أصدقائها وعرضت ســكانها للخطر. وقالت إن احتمالات خروج 
نتنياهو فائزاً مــن الانتخابات يوم الثلاثاء تثيــر فرحة داعميه في 
معســكر اليمين المتطرف بالإضافة إلى صديقه في البيت الأبيض. إلا 
أن منظور فوزه مثير للقلق للبلد والشــرق الأوســط بشكل عام. فقد 
تســيد نتنياهو السياســة في البلد لعقد من الزمان ولكنه فشــل في 
مهمته الرئيسية: توفير الأمن للبلاد. وتظهر استطلاعات الرأي تقدم 
حــزب الليكود الذي يترأســه مع تحالف عدد من الأحــزاب اليمينية 
المتطرفة. وهناك إمكانية، أن يفوز الائتلاف الذي يمثل الوسط »أزرق 
أبيض« والذي يقوده قائد الجيش الســابق بنيامين )بيني( غانتس. 
وأيــاً يكن الحال فالفوز بهامش قليل يعنــي دخول البلد في  حالة من 
عدم الاســتقرار ويطيل أمد تشــكيل الحكومة المقبلــة. ولو افترضنا 
أنه احتفظ بالحكومة إلا أن انتصاره ســتقوضه الإتهامات الجنائية 

الموجهة إليه وتصريحات النائب العام إنه ســيوجه اتهامات له بعد 
الانتخابات والتي قد تؤدي إلى  صدور أحكام. 

وينفــي نتنياهو المزاعــم الموجهة إليــه وربما حــاول الحصول 
على حصانة مــن المحاكمة طالما ظل رئيســاً للوزراء مــع أن زملاءه 
فــي الليكود قد يعارضون هــذه الخطوة. وتعتقــد الصحيفة أن من 
سيفوز في الانتخابات ســيواجه تحديات صعبة والتي كانت بشكل 
أو بآخــر نتاجاً للفــرص الضائعة في العقد الماضــي. فغياب الرؤية 
الإســتراتيجية لدى نتنياهو بالإضافة لطريقته الانقسامية والمثيرة 
للاســتقطاب تركت البلاد عرضة لعدد من التحديات المتعددة التي لا 

يقدرها الكثير من الإسرائيليين بشكل تام.
وأهم تحد خطير هي إيــران. فنجاحه في عرقلة الإتفاقية النووية 
الموقعة معها عام 2015  لم تقلل المخاطر على إســرائيل. فقرار الرئيس 
دونالد ترامب تمزيق الإتفاقية وإعادة فرض العقوبات على إيران كان 
بســبب تأثير نتنياهو الحاسم وبشكل أقل من السعوديين. وتتعرض 

إيــران اليوم لضغوط مــن الداخل من أجل اســتئناف النشــاطات 
النوويــة التي صممت الإتفاقيــة لمنعها. فالإنهيــار المتوقع للاتفاقية 
والخطاب الداعي للحرب تعيد منظور عملية وقائية إســرائيلية ضد 
المنشآت النووية المفترضة. ولأن إيران تعرف هذا فقد قامت باستغلال 
تحالفها الســوري وأنشأت قواعد عسكرية لها قرب الحدود الشمالية 
لإســرائيل والتي تزعم أنها للدفاع عن النفس واســتهدفها الطيران 

الإسرائيلي بشكل مستمر.
 وترى الصحيفــة أن احتقــار نتنياهو للتحالفات الإســرائيلية 
التقليدية الغربية والتي عكس علاقته المتشــرذمة مــع باراك أوباما 
وتفضليه القادة »الأقوياء« المتطرفين الذين يشــبهونه أنتجت نسقاً 
موحداً. فالرئيــس الهنغاري فيكتور أوربان، أصبــح حليفاً موثوقاً. 
وكذلك فلاديمير بوتين والدول الســنية المســتبدة في الرياض التي 
تمقت إيران أكثــر من اليهود. وترى أن ترامــب المتملق وعدم تحركه 
تجاه التوسع الإستيطاني لا يقدم لإسرائيل أي خدمة. ويرى نتنياهو 

أن اعتراف أمريكا بســيادة إسرائيل على القدس ومرتفعات الجولان 
السورية بمثابة انتصارات، مع أن الرئيس الأمريكي هو صديق مزيف 
يقدم نصائح كارثية. وكل ما ستؤدي إليه هذه الخطوات التي لم تقم 

على تفكير هو زيادة المخاطر على إسرائيل. 
وتقول الصحيفة إن عناد نتنياهو ورفضه البحث عن ســلام عادل 
مع الفلســطينيين يقوم على حــل الدولتين والذي دعمــه مرة، يمثل 
الخلفية للمواجهات اليومية لهجمات حركة حماس الصاروخية على 
المدنيين الإسرائيليين. وتعمل سياساته على استفزاز العرب المشردين 
والمحرومين في المناطق المحتلة. وفشل عمى نتنياهو الإستراتيجي في 
وقف حزب الله الذي عركته الحرب وبنى ترسانة صواريخ في لبنان 
وصلت حتى الآن إلى 130 ألف صاروخ موجهة نحو المدن الإسرائيلية. 
وهناك مخاطر أخــرى نابعة من عنصريته التي لم يخفها وأثرت على 
موقف إســرائيل الدولي. وتقول إن نتنياهو حصل على فرصته. ومن 

الأفضل لكل من يعنيهم الأمر رحيله والآن.

»أوبزيرفر«: رسائل تشجيع من حلفاء حفتر 
الخارجيين دفعته لحصار طرابلس

كتب المحرر الدبلوماســي باتريك وينتور في صحيفة »أوبزيرفر« عن تقبــل بعض الدول لعملية الجنرال 
خليفة حفتر ضد العاصمة طرابلس، وجاء في تقريره أن المناشدات الأخيرة التي صدرت من المجتمع الدولي 
لوقــف الهجوم الذي تقوم به قواته ضد العاصمة طرابلس. وقال وينتور إن هذه هي المرة الأولى التي يحمل 
فيها المجتمع الدولي حفتر مســؤولية العدوان، وبعد محاولة فاشلة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش إقناعه بعقــد محادثات مع رئيس الوزراء المدعوم من المنظمة الدولية، فائز الســراج في جنيف. 
وكان حفتر قد أعلن يوم الأربعاء عن عملية ضد العاصمة طرابلس فيما حذر دبلوماسيون من أزمة قد تخرج 

عن السيطرة. 
ويرى الكاتب أن عملية حفتر ربما جاءت نتاج ســوء فهم لرســائل من حلفاء الجنرال وفسرها على أنها 
مباركة لهجومــه على العاصمة. ويقوم الاتحاد الأوروبي بجهود حثيثة لدفــع الولايات على التحرك وأمره 
بوقف هجومه وتحذير حلفائه الخارجيين - الســعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر - لعمل الشــيء 
نفســه. وكان حفتر قد التقى في 29 آذار/مارس مع الملك سلمان في الرياض. ولم يلتق الملك مع السراج أثناء 
القمة العربية التي عقدت الأســبوع الماضي في تونس. وهو تحرك نظر إليه على أنه تخل عن السراج ودعم 
لحفتــر الذي كان يحضر لهجوم على طرابلس. ولوحظ أن اســم مصر لم يرد في بيان  مشــترك وقعت عليه 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا والإمارات العربية حث على ضبــط النفس. فقد كانت القاهرة من أهم 
داعمي الجنرال. وتجمعت القــوات الموالية له في منطقة الجفرة فيما عبرت القــوات الموالية للحكومة التي 

جاءت من مصراتة عن استعدادها للقتال.
 وكزعيم عســكري في الشــرق لا يحظى حفتر بالولاء نفســه في مدينة طرابلس. إلا أن التحالفات قابلة 
للتغير في أي وقت. وأكد حفتر في حديثه مع الدبلوماســيين الغربيين أنه ليس مســتعداً للتخلي عن مطالبه 
بقيادة الجيش، رغم الضغوط التي مارسها سفراء دول الاتحاد الأوروبي عليه. وقال مصدر إن حفتر ربما فهم 
خطأ الرسائل المتضاربة أحياناً التي بعث بها الحلفاء الخارجيون له. وقالوا »يظل رجلًا عسكرياً والنصيحة 
السياســية التي يتلقاها  من الدائرة المقربة منه ليســت متطورة«.  و»لا أحد يفهم اختياره شن هجوم أثناء 
زيارة الأمين العام« للأمم المتحدة. ووضع الهجوم مؤتمراً للمصالح الوطنية برعاية الأمم المتحدة محل شك. 
فالقوات المقبلة من مصراتة ووزير الداخلية يرون أن الهجوم يعد خيانة من حفتر. وقال مصدر إن فرنسا التي 
تنظر إلى الجنرال حفتر كشريك لأوروبا قلقة لخروجه عن السيطرة وأشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون 

لا يريد خلافاً بين أوروبا وأمريكا بشأن دعمه لزعيم ديكتاتوري، خاصة وسط الانتخابات الأوروبية.

»صنداي تلغراف«: فوضى ليبيا درس مهم في فشل 
التدخلات الغربية… حروب رخيصة وهرب من الإلتزام

تحت عنوان »الفشــل الليبي« خصصت صحيفة »صنــداي تلغراف« افتتاحيتها قائلــة: »ليبيا في حالة 
فوضى« ولم يبق منها إلا الحطام الاقتصادي والسياسي فيما تواجه اليوم العاصمة تهديداً من الرجل القوي 
الجديد خليفة حفتر. وتعلق قائلة إن الوضع في ليبيا هو حالة جديرة بالدراســة عن فشل التدخل الغربي. 
فمن جهة كان الغرب الأوروبي حريصاً على المســاعدة بالإطاحة بالزعيم الدموي، معمر القذافي الذي واجه 
ثورة حقيقية. ومن ناحية أخرى، فلم يكن الغرب مســتعداً للانخراط فــي عمليات إعادة بناء وإعمار البلاد 

بالطريقة نفسها في العراق والتي كلفت أرواحاً ومالًا.
 وكما لاحظ باراك أوباما في مقابلة معه فمات فعله الغرب في ليبيا كان ثورة رخيصة، حملة عســكرية لم 
تكلف ســوى مليار دولار وعدد قليل من الضحايا. إلا أن المخابرات الغربية فشلت في معرفة الطبيعة القبلية 
الليبية والإنقســامات الحادة فيها، فيما اتهم باراك أوباما كلًا من فرنسا وبريطانيا بأنهما لم تستثمرا كثيراً 
في إعادة إعمار البلد. وكان تشــرذم البلاد وانقسامها السياق الذي دفع لتردد الغرب في التدخل في الحرب 
الأهلية السورية. وقال أوباما »لا توجد هناك طريقة تدفعنا للإلتزام بحكم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«، 
وتمســك دونالد ترامب بالإســتراتيجية نفسها بخلاف أنه جعل من إيران مركز لاســتراتيجية المواجهة في 
المنطقــة. ولم تبد الولايات المتحدة حتى الآن أي اهتمام بليبيا لكــن هناك تقارير تتحدث عن تقبلها الجنرال 
حفتر. وتعتقــد الصحيفة أن لا داعي لتدخل لا يرفق بالتزام ومتابعة بل على العكس فســيكون مدعاة لعدم 

الاستقرار بل وسيزيد مشاكل أوروبا من خلال تدفق المهاجرين. 
ودعت للتفكير مســتقبلًا في أي خطوة للتدخل بالإضافة لصدق السياســيين حول ما يمكنهم عمله. ولم 
يظهر هذا أثناء غزو العراق عام 2003 بشكل كارثي وهناك حاجة للنضوج وساسة قادرين على اتخاذ قرارات 

مصيرية.

قوات حفتر تحاول الوصول إلى طرابلس

زكي بني ارشيدسالم الفلاحاتعاطف الطراونةمنذر الشرع
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شؤون عربية وعالمية

بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وتلقيه دفعة انتخابية

نتنياهو يتوعد بضم مناطق في الضفة الغربية إلى الاحتلال

المكتب الوطني الفلسطيني اتهم أحزاب اليمين الإسرائيلي باستغلال الاستيطان كورقة انتخابية 

التنديدات تتواصل رفضا لمخططات نتنياهو بضم الضفة... 
عريقات يصفها بـ»الوقاحة« وحماس: أحلام لن تتحقق

غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطينية  التنديــدات  تواصلــت   
بالتصريحات الأخيــرة التي أدلى بها بنيامين 
نتنياهــو رئيس الوزراء الإســرائيلي، ضمن 
حملته الانتخابيــة للفوز بأكبر عدد من مقاعد 
»الكنيست« الإسرائيلي، والتي تحدث خلالها 
عن ضــم مناطــق في الضفــة، وعــدم إزالة 

المستوطنات.
 وأكد المكتب الوطني لمقاومة الاستيطان، أن 
نتنياهو يستغل الاستيطان كـ »ورقة رابحة« 
في كســب ود اليمــين المتطرف، فــي حملته 

الانتخابية.
الفلســطيني صائــب  المســؤول  وأعلــن 
عريقــات، الذي قاد عن الجانب الفلســطيني 
آخر عملية مفاوضات جرت مع إسرائيل أنه لم 
يفاجأ بحديث نتنياهو باعتبار أن أفعاله تمثل 

مواصلة لانتهاكات القانون الدولي.
على  صفحته  على  تغريدات  سلسلة  وكتب 
موقع »تويتر«، معقبــا على نتنياهو جاء فيها 
»مثل هــذا التصريح الذي أدلى بــه نتنياهو 

ليس مفاجئا«.
وأكــد عريقــات الذي يشــغل منصب أمين 
ســر اللجنة التنفيذية أن إســرائيل ستستمر 
في انتهاك القانون الدولــي بـ »وقاحة« طالما 
اســتمر المجتمع الدولي في مكافأتها من خلال 

»الإفلات من العقاب«.
وانتقــد بشــدة الدعم الذي تقدمــه إدارة 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترمب لإســرائيل، 
على حســاب »الحقوق الوطنية والإنســانية 

للشعب الفلسطيني«.
وأكد أن الجانب الفلســطيني سيستمر في 
الدولية،  المنتديات  متابعة حقوقه من خــلال 
بما في ذلك المحكمة الجنائيــة الدولية »حتى 

نحقق عدالتنا التي طال انتظارها«.
وكان نتنياهــو قال إنه يعتــزم ضم أجزاء 
مــن الضفــة الغربية إلــى إســرائيل، ومنها 
ادومي.  ومعالي  عتسيون  غوش  مستوطنات 
أزيل  وأضاف خــلال مقابلة تلفزيونيــة »لن 
مســتوطنة واحدة من المنطقة وسوف أسعى 
بطبيعة الحال إلى السيطرة على منطقة غرب 
الأردن«، منتقدا عملية الانسحاب الإسرائيلي 

في عام 2005 من مستوطنات قطاع غزة.
وأوضح أنــه في حــال القيــام بمزيد من 
الانسحاب فإن هناك مخاوف من ظهور »قطاع 

غزة آخر في الضفة الغربية«.
للتصويت  الــذي دعــا  وأشــار نتنياهو، 
لحزبه خــلال المقابلة، إلى أن أمن إســرائيل 

إسرائيل تستعد لانتخابات حاسمة 
وترجيحات بالاعتماد على مفاوضات 

ما بعد النتائج لتشكيل ائتلاف حكومي 
■ القدس - أ ف ب: يصوت الإسرائيليون غدا الثلاثاء 
في انتخابات تنطــوي على رهانات كبيــرة في قرارهم 
بشأن تمديد ولاية رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو 
الطويلة في السلطة على الرغم من اتهامات الفساد ضده 

والمنافسة القوية من قبل قائد عسكري سابق.
يدعم نتنياهو ســمعته مــن خلال الترويج لنفســه 
كضامن لأمن إســرائيل ونموها الاقتصادي بعد أن أمضى 
أكثر من 13 عامًا في المنصب. وتظهر اســتطلاعات الرأي 

أنه قادر على الفوز مرة أخرى.
وفي حــال تحقق ذلك، ســيكون رئيس الــوزراء في 
طريقه للتقدم على ديفيد بن غوريون مؤســس إسرائيل 

الذي بقي في المنصب 13 عاما، في سنوات الحكم.
وفي نداء فــي اللحظة الأخيرة وجهــه إلى الناخبين 
اليمينيــين، قــال نتنياهــو الســبت إنه يخطــط لضم 
المستوطنات الإســرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في 
حال فوزه في الاقتراع. وقد تــؤدي هذه الخطوة المثيرة 
للجــدل إلى القضــاء على الآمــال في حــل الدولتين مع 

الفلسطينيين خاصة إذا تم ذلك على نطاق واسع.
ويكافــح نتنياهو مــن أجل حياته السياســية، بينما 

يواجه تهديدًا مزدوجًا في انتخابات هذا العام.
ويتمثل هذا التهديد في احتمال اتهامه بالفساد، بينما 
ينافســه في اســتطلاعات الرأي تحالف وسطي )أزرق 
وأبيض( يترأســه الجنرال السابق بيني غانتس الجديد 

في الساحة السياسية.
وأظهرت اســتطلاعات للــرأي أن حــزب نتنياهو قد 
يفوز بعدد المقاعد أقل من تلك التي ســيحصل عليها حزب 
غانتــس، ولكن لا يزال في وضع أفضل لتشــكيل ائتلاف 
حاكم على أســاس الدعم من الأحــزاب اليمينية الأخرى 
المتحالفة معه. وفــي ظل حملة انتخابيــة حامية، تظهر 
اســتطلاعات الرأي أن كلا من الليكود و«أزرق وأبيض« 
ســيحصل على ثلاثين مقعدا في البرلمــان المؤلف من 120 
مقعــدًا  أقل بكثير مــن الأغلبية المطلقة، وهــذا ما يتطلب 

تشكيل تحالفات كما هو معتاد في إسرائيل.
ويرأس نتنياهو ما يعتبر فعليا الحكومة الأكثر يمينية 
في تاريخ إســرائيل، وإذا صحت استطلاعات الرأي، فقد 

يكون ائتلافه القادم أكثر يمينية.
ويحذر محللون من التكهن بنتائج من الآن، مشــيرين 
إلى عدد الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم واحتمال فشل 
الأحزاب اليمينية الأصغر في الفوز بنســبة 25%3% وهي 

نسبة الحسم المطلوبة لدخول البرلمان.
وقال جدعون راهات من معهد إســرائيل للديمقراطية 
»يبــدو أن كتلة الليكــود لديها أغلبيــة«. لكنه أضاف »لا 
يزال من الممكن أن تتغير النتيجة لأن اســتطلاعات الرأي 
لا يمكن أن تحدد فعلا ما إذا كان حزب ما سيتجاوز العتبة 
المطلوبة«. وكان النصر يبــدو مؤكدًا لنتنياهو عندما قرر 
في كانون الأول/ديســمبر الدعوة إلى انتخابات مبكرة 
على الرغم من أنها لم تكن متوقعة، حتى تشرين الثاني/

نوفمبر 2019. ويُنظر إلى الخطوة التي اتخذها المرشــح 
البالغ من العمر 69 عامًا والمعروف بحنكته السياســية، 
على أنها تكتيك لمواجهة اتهامات الفساد بولاية انتخابية 
جديدة. لكن هذا كله كان قبــل أن يظهر غانتس كمنافس 
انتخابي خطير. ومــن العوامل التي ســاعدت غانتس، 
قــراره التحالف مع اثنين مــن كبار القادة العســكريين 

الســابقين وكذلك مع وزيــر المالية الســابق يائير لابيد 
وحزبه يش عتيد )يوجد مستقبل(، الذي يشغل حاليًا 11 
مقعدًا في البرلمان. ومنح إعلان المدعي العام في شــباط/ 
فبراير عزمه علــى توجيه اتهامات لنتنياهو بالرشــوة 
والاحتيال واســتغلال الثقة دفعة إضافية لخصومه، في 

الوقت الذي ينتظر فيه رئيس الوزراء جلسة للاستماع.
طوال  للانقسام  المثيرة  الشعبوية  نتنياهو  واستخدم 
الحملة الانتخابية في ما وصفه النقاد بأنه شيطنة للعرب 

الإسرائيليين وغيرهم.
واستشــهد نتنياهو بقانون صدر العام الماضي حول 
يهودية الدولــة، أعلن فيه أن إســرائيل دولة للشــعب 
اليهــودي. وقال أخيــرا إن البلاد »ليســت دولة لجميع 

مواطنيها«.
من جهــة ثانية، كان نتنياهو وســيطا فــي صفقة قد 
تنتهي بوصــول عضو في حزب يمينــي متطرف، ويرى 

كثيرون أنه عنصري، إلى البرلمان.
وراهن نتنياهو أيضا على تجربته وقدم نفسه كرجل 
دولة أساســي في إســرائيل، في الوقت الــذي دان فيه 
تحالف غانتــس واصفا إياه بأنه يســاري و«ضعيف«، 
بالرغم مــن خلفيته الأمنيــة، وواقع أن أفــكار الطرفين 

السياسية متشابهة.
في الأســابيع التي ســبقت الانتخابات، التقى رئيس 
الوزراء مع حليفه المقرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
ووزير الخارجية مايك بومبيو والرئيس البرازيلي جايير 

بولسونارو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يشكل قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
وسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وكذلك مساعدة 
بوتين في إعادة رفات جندي إســرائيلي مفقود منذ حرب 

لبنان عام 1982، عوامل تصب في مصلحة نتنياهو.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة »إســرائيل 
اليوم« الجمعة إن »المهم هو من يقود دفة الدبلوماســية«. 
وأضــاف »أعمل ضــد أكبر أعداء إســرائيل. أمــا هم فلا 

يفعلون ذلك«.
ويمكن أن ينجذب الناخبون مــرة أخرى إلى القيادة 
اليمينية لرجل يلقبه البعض بـ«الملك بيبي« بسبب شغله 

المنصب لفترة طويلة ولقبه منذ طفولته.
أما غانتس المظلي السابق الذي كان رئيسا لهيئة أركان 
الجيش ما بين 2011 و2015، فيركــز على خلفيته الأمنية 

ويقدم في الوقت رؤية وسطية للقضايا الاجتماعية.
وهو يؤكد قدرته على معالجة الانقســامات التي يقول 
إنها تفاقمت خلال ولاية نتنياهو. وقال في مقابلة أجريت 
معــه مؤخرا »أعتقد أن الوقت المناســب لــه لينهي عمله 
بكرامة قــد حان«.وعند إطلاق حملته الانتخابية قال: »لا 

يوجد قائد إسرائيل ملكا«.
ومع اقتــراب موعد الانتخابات مــن المرجح أن يعتمد 
الكثيــر على مفاوضــات ما بعــد الانتخابات لتشــكيل 
الائتلاف. وقال الخبير السياســي أبراهام ديســكين »أيا 
تكن النتائج، قد يكون تشكيل الائتلاف هو الأكثر تعقيدًا 
منذ عام 1961«، في إشارة إلى المدة التي أمضاها ديفيد بن 

غوريون في تشكيل الحكومة.
ويتوجه أكثر من ســتة ملايين إسرائيلي الثلاثاء إلى 
مراكز الاقتراع التي ســتفتح أبوابها في الساعة السابعة 

صباحا. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

قبيــل الانتخابــات العامة التي تجري في إســرائيل 
غدا، وبعــد تصريحات الإدارة الأمريكيــة حول القدس 
حكومــة  رئيــس  قــال  المحتلتــن،  الجــولان  وهضبــة 
الاحتــال بنيامــن نتنياهــو إنــه يــدرس إمكانية ضم 
مناطق من الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية. 
وزعــم نتنياهــو أنــه يفكــر فــي تنفيــذ ذلــك بعــد 
الانتخابــات للبرلمان الإســرائيلي )الكنيســت(، فيما 
قالت مصادر سياســية إســرائيلية أمــس إن نتنياهو 
ســبق وعارض هــذه الفكرة فــي الماضي، لكنــه عدّل 
موقفه في الأسابيع الأخيرة، زاعمة أنه في حال قامت 
حكومة يمن ضيقة برئاســة نتنياهــو فإن احتمالات 
الضم ســترتفع بشــكل جدي على الأقــل فيما يتعلق 

بالمستوطنات. 
ونقلت القناة الإســرائيلية 13 عــن مصادر أمريكية 
قولها إن الاعتراف الأمريكي بالســيادة الإســرائيلية 
علــى الجولان قد شــكّل دفعة إضافيــة لنتنياهو نحو 

فحص إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية. 
وتابعــت »في حال قامت حكومــة يمن تعتمد على 
أغلبيــة قليلة فــإن احتمالات تحــول هذا الســيناريو 
لخيار حقيقي أكثر سترتفع بشكل جدي«. وأوضحت 
القنــاة 13 أن توقيــت هــذه الخطــوة ســيتم بعد طرح 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب لـــ » صفقة القرن » 
وبعــد رفضها مــن قبل الجانب الفلســطيني، وعندئذ 
ســتعلن إســرائيل عن قبولها مع تحفظــات. وتابعت 
»في مثل هــذه الحالة يعتقد نتنياهو أنه ســيكون من 
الممكــن الحصول علــى دعــم الإدارة الأمريكية لعملية 
الضم أو فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات 

أو على كتل استيطانية كبرى«. 
وقد رفــض مكتب رئيس حكومــة الاحتال نفي أو 
تأكيد الأقــوال المذكــورة، مكتفيا بالقــول » لا نتطرق 
للتفاصيــل«. لكن نتنياهو قال  للقناة الإســرائيلية 12 
في وقت لاحق إنــه بعد الاعتراف الأمريكي بســيادة 
إســرائيل على مرتفعات الجولان، تجري مناقشــات 
أيضا حول ضم الضفة الغربية. وتابع نتنياهو »نحن 
نناقــش أيضــا تطبيق الســيادة الإســرائيلية على أم 
المســتوطنات » معاليــه أدوميم » وغيرهــا من الأمور. 
وهنــاك من يرجح بأن تصريحــات نتنياهو تأتي قبل 
أيام معدودة مــن الانتخابات وكأنه يســعى لتحويل 
الانتخابــات إلى اســتفتاء شــعبي على ضــم الضفة 
الغربيــة المحتلــة، ولمنع كتل اليمن مــن التوصية على 
زعيــم » أزرق - أبيض« لتشــكيل الحكومــة في حال 
فــوزه بأكبر عــدد من المقاعــد، وربما محاولــة أخيرة 
لاجتــذاب أصوات اليمــن لحزب الليكــود، وتحديدا 

مصوتي »اليمن الجديد« برئاسة نفتالي بينيت. 
وفي تصريحات لا تخلو من الشــحنات الانتخابية 
يــدرك الجميع أن الولاية المقبلة ســتكون مصيرية في 
الاتجاهــن، أولا مــا إذا كان بإمكاننــا ضمــان أمننــا 
والســيادة في المنطقــة الحيوية في الضفــة الغربية، 
وهــي أكبر 20 مــرة من غــزة، أو إننا ســنحصل على 
غــزة في  الضفــة الغربية هذا ما هو مــدرج في جدول 

الأعمــال«. وتابــع »المشــكلة الأولــى هي مــا العمل. 
غانتس ولابيــد صرحا بأنهما ســيقتلعان ما بن 80 
إلــى 90 ألف مســتوطن في الضفة، وســيجعان من 

الضفة الغربية غزةً ثانية«.

ثلاث أمنيات

نتنياهــو الذي فــاز في انتخابــات 1996 على منافســه 
رئيس إسرائيل الراحل شيمون بيرس تحت شعار » بيرس 
يقســم القدس » عاد وكــرر تأكيده بأنه لن يقســم القدس 
ولــن يقتلــع أي بلدة، وســيهتم بأن يســيطر علــى منطقة 
غربــي نهــر الأردن.  وتابع هل ســننتقل للمرحلــة المقبلة؟ 
الإجابة نعم. ســوف أفرض الســيادة ولكننــي لا أميز بن 
الكتــل الاســتيطانية للنقــاط الاســتيطانية المعزولــة. كل 
نقطة استيطانية كهذه هي إسرائيلية وهي من مسؤوليتنا 
كحكومــة إســرائيلية. يشــار إلــى أن هــذه هــي المقابلــة 
الثالثــة، خــال نهاية الأســبوع، التــي كرر فيهــا نتنياهو 
بالتلميــح والتصريح رغبتــه بضم الضفــة الغربية المحتلة 
بعد الانتخابــات. ففي مقابلة لصحيفة »يســرائيل هيوم« 
قــال نتنياهــو إن هناك ثاثة  شــروط  يأمــل أن تحترمها 
خطة القرن: عدم اقتاع مســتوطنن، ســيطرة على المنطقة 
الواقعــة غربي نهــر الأردن، وعدم تقســيم القدس المحتلة.  
وقال إنه أبلغ ترامب وكوشــنير وغرينبات أنه لن يتراجع 

أبدا عن هذه الشروط. 
وأضــاف »عندما اســتعرضت هذه الأمــور أمام نائب 

الرئيــس الأمريكــي الســابق جــو بايــدن خــال زيارته 
إســرائيل قال لي إن هذه ليســت دولة فلســطينية. قلت: 
جــو، صف ذلك كما تشــاء، هذه شــروطي ولــن أتراجع 
عنهــا. وخلــص للقول عشــية الانتخابات العامة »لســت 
مســتعدا لاقتاع يهودي واحد. وهذا يعني المستوطنات 
الواقعة خارج الكتل الاســتيطانية أيضا«. وتابع » لســت 
مســتعدا للتنازل عن الســيادة المســتقبلية. هم سيبقون 
هنــاك، تحــت ســيادة إســرائيلية. إذا أبقينــا مجموعــة 
مســتوطنات ونخضعها لســيادة فلســطينية، فلن يبقى 
ولا مســتوطن يوما واحــدا. أنا أبقي جميع المســتوطنن 
تحت ســيادة إســرائيلية، ونحن مســؤولون عن الأمن ». 
وردا على ســؤال بأنه لن يضم المنطقة » ج » مع ســكانها 
الفلســطينين لإســرائيل، قال نتنياهو »إنني أعدك بأنك 
ســتفاجأ. لا يمكننــي القول بشــأن الخطة، لكــن الرئيس 
ترامــب هو صديق كبير، وأشــك إذا يكــون هناك صديق 

أكبر منه في المستقبل«.

الطبقة الوسطى

 وفــي تحليات الشــوط الأخيــر لانتخابــات قال 
عــدد من المحللــن الإســرائيلين إن نتنياهــو وغانتس 
ينتميان لمحــور حزبي واحد في جوهره. ويعتبر المحلل 
الاقتصــادي - السياســي في »يديعــوت أحرونوت«، 
سيفر بلوتسكِر أن الاســتطاعات التي لا تتوقع نتائج 
الانتخابــات، تدل علــى اتجاه عميق بــارز وواضح في 

صفوف الإســرائيلين، وغاب عن أعن الكثيرين، وهو 
تحرك الطبقة الوسطى عندهم نحو اليمن. 

وقــال إن هذه الطبقــة هي المســتمتعة الكبرى من المد 
الاقتصادي في العقد الأخير وهي العمود الفقري لليمن 
المعتــدل والأقل اعتــدالا. وعلــى عكس الــدول الغربية، 
التــي تراجعت وضعفت فيها الطبقة الوســطى فإنها قد 
تعززت واســتقرت داخل إســرائيل، موضحــا أن الذين 
ينتمون إلى هــذه الطبقة معنيون باســتمرار السياســة 
القائمــة فــي المجــالات المتعلقــة بحياتهم الشــخصية، 
وبالاســتقرار الأمني والسياســي وهم يشــعرون، بإن 
نتنياهو أفضل من يوفر هذه الرغبات. ويرى بلوتســكر 
أن أفراد هذه الطبقة يشــعرون بعــدم ارتياح إزاء قضايا 
الفســاد التي يشــتبه نتنياهــو فيها، لكن لــدى قدومهم 
إلى صناديــق الاقتراع يغلقون أنوفهــم ويصوتون ضد 
التغيير، فالدافع لضمان اســتمرار الوضع الحالي أقوى 
بكثيــر«. واعتبــر أن »التقســيم لمعســكرين مثلمــا يظهر 
في الاســتطاعات، اليمن مقابل الوســط - يســار، هو 
تعســفي، ويتجاهل شــكل تعريف الأحزاب لأنفسها«. 
ورأى أن »أزرق- أبيــض« هــو جــزء لا يتجــزأ من كتلة 
اليمــن - الوســط وأنهــا كتلــة هائلــة تشــمل الليكود 
وكولانو والأحزاب اليهودية المتدينة ويســرائيل بيتينو 
واليمــن الجديد وحجمها 85 عضو كنيســت. ولفت إلى 
أن »كتلة الوســط - يمن الحالية اســتبدلت السعي إلى 
إنهاء الاحتال، الذي يعني الموافقة على دولة فلسطينية 
ســيادية، قومية، متواصلة وقابلة للحيــاة، بمصطلح » 

الانفصــال » والانفصال يعنــي حكما فلســطينيا مدنيا 
محــدودا على قســم مــن مناطــق الضفة الغربيــة. وفي 
مقابــل هــذه الكتلة، نوه بلوتســكر أن كتلة »الوســط - 
يســار تضم حزبي العمل وميرتــس، وأن قوة كليهما ما 
بــن 15 إلى 17 عضو كنيســت فقــط، وأن غانتس فعليا 

يتبنى سياسة نتنياهو.
أمــا محرر صحيفــة »هآرتــس« ألوف بــن فاعتبر أنه 
فــي مركــز المعركــة الانتخابيــة الحالية هنــاك التعامل 
مــع مؤسســات الدولــة، الســلك الحكومــي، الجيــش 
الإســرائيلي، جهــاز القضــاء وتطبيــق القانــون، لافتا 
لفقــدان ثقة أحــزاب اليمن بهــذه الهيئــات وبالعادات 
القائمة في إســرائيل والســعي إلى هدمها واستبدالها، 

مؤكدا أن هذه هي رسالتها.
 وقال إن حكومة اليمن الحالية أجرت تغييرات كثيرة 
فــي الأجواء العامة، بجعل التمييــز ضد العرب منهجيا، 
عــاوة على إخافة المؤسســات الثقافيــة وتعين قضاة 
محافظــن في المحكمــة العليا. كما قال إن هــذه البراعم، 
التي تقبلها الإسرائيليون بسهولة نسبية، أثارت الشهية 
لمواصلة الانقاب بخطوات متشددة، مثل إنقاذ نتنياهو 
مــن محاكمة جنائيــة، وتحويل جهاز القضــاء إلى ذراع 
للتحالف الحكومي، وتقزيم »حراس العتبة » في السلك 

الحكومي إلى جوقة تشجيع للسلطة. 
ويقلــل مــن قيمة معســكر الوســط بقيــادة غانتس 
ويقــول إن قادتــه لا يريــدون تغييــر أي شــيء، لا في 
الجيــش ولا في جهــاز القضــاء ولا في ســلك الخدمة 
العامــة ولا فــي التقســيم الاجتماعي، وهــم يتوجهون 
إلى الناخبن الذين يريدون إنقاذ ما تبقى من إســرائيل 

القديمة، أو إبطاء وتيرة التغيير على الأقل.

الصراع مع الفلسطينيين

ويتنبه ألوف بن أيضا إلى أن الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني احتل مكانا جانبيا في الدعاية الانتخابية، 
معتبرا أنه رغم الإجماع في إســرائيل على »عدم وجود 
شــريك فلســطيني«، ورغم محاولــة غانتــس الابتعاد 
عن هــذه القضية كــي لا يوصف بأنه »يســاري«، فإنه 

»بالإمكان رؤية توجهن متخاصمن لمعالجة الصراع. 
وقــال إن اليمن يحاول ضم معظــم مناطق »ج« وأن 
نتنياهــو يعزف علــى هذا المــوال الآن بضغــط الحملة 
الانتخابيــة، ورغبته بســرقة أصوات من شــركائه في 
اليمــن المتطرف وتعلقــه المتزايد بهم قبيــل اتخاذ قرار 

بتقديم لوائح اتهام ضده.
 ويشــير بن إلــى أن نتنياهــو يبرر سياســة الاحتواء 
تجــاه غــزة بالرغبة فــي تعميق الانقســام بــن الضفة 
والقطاع، من أجل منع دولة فلســطينية تحيط بإسرائيل 
من جهتن. ويقتــرح نتنياهو تحطيم الأمل الفلســطيني 
فــي دولــة ذات تواصــل جغرافي فــي الضفــة، وتقوية 
حماس كحاكمة للقطاع«. في المقابل يقول بن إن غانتس 
راغــب باســتمرار » الوضع الراهن » فــي الضفة الغربية 
وتطوير الكتل الاســتيطانية والامتنــاع عن الضم، وهذا 
نســخ للسياســة التي اتبعها نتنياهو فــي العقد الأخير 
وغانتس طبقها كرئيس أركان الجيش. وبالنســبة لغزة 
يقتــرح غانتــس سياســة هجوميــة أكثر تجــاه حماس 

وقيادتها ومقاتليها وإضعافها. 

ملصق دعائي لانتخابات الإسرائيلية

مرتبط بشكل كبير باســتمرار السيطرة على 
الضفة الغربية. ويلاقــي نتنياهو دعما كبيرا 
مــن الإدارة الأمريكية، التي أقــرت له بدون 
وجه حق قبل أسابيع الســيطرة على هضبة 
الجــولان الســورية، حيث حذر مســئولون 
فلســطينيون كثر بعد رفض القرار الأمريكي، 
بأنه مقدمة لإعطاء إســرائيل قرارا آخر بضم 
الضفــة الغربيــة، خاصة بعد قــرار اعترافه 
بالقدس عاصمــة لدولة الاحتــلال، في إطار 
ما يروج لتمرير »صفقة القرن« التي تســتعد 

إدارة ترامب لطرحها قريبا.
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي 
لحركــة حمــاس، معقبا علــى ما يــدور في 
إســرائيل من مخططات للاستيلاء على المزيد 
من الأراضي الفلسطينية »ما يبث من خرائط 
لفلسطين ضمن صفقة القرن بغض النظر عن 
صحتها هي محض أوهــام طالما تمناها العدو 

وسعى إليها«.
وأضاف »ثقتنا بشــعبنا كبيــرة وقناعتنا 
بأننا أصحاب حق ومستعدون للتضحية بكل 

ما نملك دفاعا عن أرضنا«.

وأكــد أن خريطــة فلســطين التاريخيــة 
»محفورة فــي قلوبنا، وتنتقــل في الجينات 
مــع أطفالنا«، مضيفــا »رغــم كل التعقيدات 
والمؤامرات والتخاذل ســتبقى فلســطين لنا 

ولنا وحدنا«.
كذلك قــال القيادي في الحركة ســامي أبو 
زهري، في رده على مخطــط نتنياهو، إن ما 
قاله مجرد أحلام، مؤكــدا أن هذه الأحلام في 
ضم الضفــة »لن تتحقق ولن نســمح بتمرير 
ذلك«، داعيا إلى وقف »التنســيق الأمني« مع 

الاحتلال والوحدة في وجه التحديات.
إلــى ذلك أكــد المكتب الوطنــي للدفاع عن 
الأرض ومقاومــة الاســتيطان التابع لمنظمة 
التحرير، أن نتنياهو يســتغل الاستيطان كـ 
»ورقة رابحة في كسب ود اليمين المتطرف، في 
حملته الانتخابية«، التي تمكنه من البقاء في 
السلطة والســيطرة مع حلفائه في الائتلاف 
الحكومي من أحــزاب اليمين واليمين المتطرف 

على الكنيست.
وأشــار في تقرير أصــدره إلــى أن ورقة 
»كرم«  بفعل  الانتخابات  هذه  دخلت  الجولان 

غير مسبوق من إدارة الرئيس الأمريكي، لافتا 
إلى أن نتنياهو يحاول استغلال كافة الأوراق 
التي تمكنه من تحقيق مكسب سياسي والفوز 
بأصــوات الناخبــين خاصة بعــد ان رفعت 
استيطان  شعار  مؤخرا  الإسرائيلية  الحكومة 

بلا حدود«.
وأوضــح تقرير المكتب الوطنــي أن وزراء 
حكومــة نتنياهو بمن فيهم موشــيه كحلون 
رئيس حزب »كولانــو«، اندفعوا إلى الإعلان 
بأن عهد تجميد البناء في مستوطنات الضفة 
الغربية »انتهــى ولن يعود«، طالمــا بقوا في 
الحكم، وأن البناء لــن يقتصر على التكتلات 
الاســتيطانية بل ســيتعداه إلى خارج هذه 
غير  الاســتيطانية  البــؤر  إلــى  التكتــلات 

الشرعية.
وتطــرق إلــى إعــلان وزارة البنــاء في 
عن  الانتخابات،  من  أســبوع  قبل  إســرائيل 
الســكنية  الوحدات  مئــات  لبنــاء  مناقصة 
الاســتيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 
المصادقــات الســابقة لبنــاء آلاف الوحدات 

الاستيطانية في الضفة.

أعمال البناء جارية في مستوطنة بيطار العليا في الضفة الغربية
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رام الله - »القدس العربي«: 

نفذت قوات الاحتلال الإســرائيلي سلســلة عمليات 
دهم وتفتيش ونصبت حواجز عسكرية في مناطق عدة 
فــي الضفة الغربيــة، تخللها الاعتداء علــى طلبة إحدى 
المــدارس، واعتقال عــدد من المواطنين، فيمــا قام رئيس 
مجلــس الأوقــاف الإســلامية فــي القدس الشــيخ عبد 
العظيم ســلهب بدخول المســجد الأقصــى للمرة الأولى 
منذ 40 يوما، بعد انتهاء فترة الإبعاد التي فرضتها عليه 

سلطات الاحتلال.
وكررت قوات الاحتلال اعتداءاتها على طلبة مدرسة 
الخليــل الأساســية الواقعة جنــوب المدينــة، من خلال 
إطلاق عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع صوب ساحة 

المدرسة، خلال فترة الطابور الصباحي.
وأســفر اعتداء قوات الاحتلال عن إصابة العشــرات 
من طلبة المدرســة الأطفال بحالات اختناق، إضافة إلى 
إصابات وقعت في طاقم الهيئة التدريسية، حيث جرى 

تحويل بعضهم إلى مشفى المدينة لتلقي العلاج.
ولوحظ أن قــوات الاحتلال قامت مؤخــرا بالاعتداء 
أكثر من مرة على هذه المدرســة، مما تســبب في إصابة 
عــدد من طلبتهــا الأطفــال، وتعطــل العمليــة التعليمية 

بسبب هذه الهجمات.
وكانــت قــوات الاحتلال اعتقلــت من مدينــة الخليل 
اثنــين مــن المواطنــين، أحدهما من بلدة ســعير شــمال 
شــرق المدينــة، والثانــي مــن بلــدة دورا جنوبــا، بعــد 
تفتيش منزليهما، كما داهمت كذلك منزل أحد الأســرى 
وفتشته، كما قامت تلك القوات بنصب حاجز عسكري 
على مخيم الفوار جنوبا، وأجرت عملية تفتيش مركبات 
المواطنــين، والتدقيــق فــي هوياتهم، كمــا قامت خلال 
حملتهــا العســكرية في المدينــة بتوزيع إخطــارات هدم 

لتسعة مساكن ومنشآت شرق بلدة يطا.
واعتقلــت قــوات الاحتــلال مزارعا من قرية شــوفة 
جنــوب مدينــة طولكرم شــمال الضفة، أثنــاء عمله في 

أرضه المحاذية لمستوطنة »أفني حيفتس«.
واقتحمــت قوات الاحتــلال بلدة حزما شــرق مدينة 
القدس المحتلة، وســط اطلاق للرصاص الحي، وقنابل 
الصــوت والغــاز، حيــث قامت تلــك القــوات بالتمركز 
وســط البلــدة، وفتشــت عــددا مــن الســيارات، كمــا 
اقتحمــت مخابــرات وشــرطة الاحتــلال صبــاح أمس 
الأحد، منزل الناشــطة المقدســية زهور أبو ميالة مديرة 
جمعية نســاء من أجل الحيــاة والديمقراطيــة في بلدة 

الاحتلال يشنّ حملات دهم واعتقال واستدعاء ويعتدي على مدرسة أطفال... 
ومدير أوقاف القدس يدخل الأقصى بعد انتهاء فترة الإبعاد

صــور باهر جنوب شــرق القدس المحتلــة، وقامت تلك 
القوات بتســليم السيدة أبو ميالة »أمر استدعاء« لمركز 
الاعتقــال والتوقيــف في »المســكوبية« غربــي القدس 

المحتلة للتحقيق معها.
كمــا ســلمت الشــيخ موســى عــودة أمر اســتدعاء 
للتحقيــق معــه في المركز ذاتــه، وذلك عقــب اقتحامها 
منزله في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد 
الأقصى، والمعروف أن الشــيخ عودة تعرض في مرات 
سابقة لعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد الأقصى من 

قبل قوات الاحتلال.
واعتقلــت قــوات الاحتــلال مواطنا آخر مــن مدينة 
القدس، بعد دهــم الاحتلال لمنزله ومكان عمله في حي 

بيت حنينا شمال المدينة.
وأعلن نادي الأســير أن حملات الاعتقال التي نفذت 
في الضفــة الغربية من قبل قوات الاحتلال، طالت أحد 
المواطنين مــن ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يعاني 

من فقدان النطق والسمع.
ويوم أمس دخل الشــيخ عبد العظيم سلهب، رئيس 
مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى 
المسجد الأقصى بعد إبعاده عنه أكثر منذ أربعين يوما.

وكانت ســلطات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ سلهب 
علــى خلفية قيادته فتح باب الرحمــة في الأقصى قبل 
أكثــر من شــهر ونصف، وســلّمته قــرارا بإبعــاده عن 

المسجد الأقصى المبارك لمدة 40 يوما.

وتشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى منذ الكشف 
عن المخطط الإســرائيلي الرامي للسيطرة على »مصلى 

الرحمة«، وتحويله إلى »كنيس يهودي«، توترا كبيرا.
وتعمــدت قــوات الاحتلال مــن أجل وقــف الغضب 
الشعبي اعتقال عشرات المواطنين، ومن ضمنهم قامات 
دينية وسياســية وحراس للمســجد الأقصى، وكذلك 
العديــد مــن النســاء، وفرضت ضمــن خطواتهــا هذه 
قرارات إبعاد عن المســجد، طالت المصلين ومســؤولين 
كبــارا، وبلغت أكثــر من 200 أمر إبعــاد، بعضها وصل 

إلى ستة أشهر.
الأعلــى  المجلــس  صــادق  قريــب،  ســياق  وفــي 
مــن  المئــات  بنــاء  علــى  الإســرائيلية،  للمســتوطنات 

الوحدات الاســتيطانية في مســتوطنة »بيتــار عيليت » 
المقاومــة على أراضي مواطني قرى حوســان ونحالين 
وواد فوكين غرب بيت لحم. وأشــار مديــر مكتب هيئة 
مقاومــة الجــدار والاســتيطان فــي بيــت لحم حســن 
بريجيــة، إلــى أن المصادقــة تمت على بنــاء 770 وحدة 
اســتيطانية، لافتا إلى أنه تمت قبل ثلاثة أيام المصادقة 
علــى بنــاء 70 وحدة في مســتوطنة »مكســاد« جنوب 
شــرق بيت لحم. مــن جهتهــا طالبــت وزارة الخارجية 
الفلســطينية المحكمــة الجنائية الدوليــة، بفتح تحقيق 
رســمي بـ »جرائــم الاســتيطان« المتواصلــة في أرض 
دولة فلسطين قبل فوات الأوان، بصفتها »جريمة وفقا 

للقانون الدولي«.
وأكــدت فــي بيــان لهــا أن »التغــول الاســتيطاني« 
علــى حســاب أرض دولــة فلســطين »يختبر مــا تبقى 
مــن مصداقية للأمم المتحدة ومؤسســاتها وللشــرعية 
الدوليــة وقراراتهــا ذات الصلــة، خاصة مــا تبديه من 

تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار 2334«.
واشــارت إلى أن هذا التغول الاستعماري التوسعي 
تزامــن مــع تصريحــات علنيــة لمســؤولين وقياديــين 
إســرائيليين تُجمع علــى رفض العودة الــى حدود عام 
علــى  الإســرائيلي  القانــون  بفــرض  وتطالــب   ،1967
المســتوطنات في الضفــة الغربية المحتلــة، كان آخرها 

تصريحات نتنياهو بهذا الخصوص.
وأكــدت أنهــا تواصــل اتصالاتهــا ونقاشــاتها مع 
الجنائيــة الدوليــة بشــأن ملــف الاســتيطان، في ظل 
استمرار عمليات تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة 
مــن الضفــة الغربية، عبــر إعلانات متواصلــة عن بناء 
أحيــاء ووحــدات اســتيطانية جديــدة، تتركز بشــكل 
أســاس في القدس الشــرقية المحتلــة ومحيطها وتمتد 
الى منطقــة بيت لحم باتجاه الغرب، بهدف اســتيعاب 
أكبــر عدد ممكــن مــن الأزواج اليهود الشــباب في تلك 
المســتوطنات، وصولا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين 
لتتجاوز مليون مســتوطن في الضفــة الغربية من دون 

القدس المحتلة.
وأشارت إلى ما يجرى حاليا من ربط لتلك التجمعات 
الاستيطانية بـ »العمق الإسرائيلي«، من أجل »تقويض 
أي فرصــة لقيام دولة فلســطينية قابلــة للحياة وذات 
ســيادة على حدود الرابع مــن يونيو/حزيران 1967«، 
وأكدت أن المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية 
جديدة في مســتوطنة »بيتار عليت« إلى الغرب من بيت 

لحم تأتي لخدمة هذه المخططات.

مواطن فلسطيني يتصدى لحرس الحدود الإسرائيلي أثناء تظاهرة ضد مصادرة أراض فلسطينية في منطقة جبل الريسان 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

مع بــدء تطبيق المرحلــة الأولى مــن تفاهمات 
التهدئــة فــي قطــاع غــزة، عملت حركــة حماس 
خــلال الســاعات الماضية على إرســال رســائل 
عدة إلى خصمها السياســي فتــح، أكدت خلالها 
أن التفاهمــات الجاري تنفيذهــا لا تحمل أي بعد 
سياسي من شــأنه أن يفصل القطاع عن الضفة، 
وأن مجملها ذو طابع إنســاني، في ظل اتهامات 

فتح بأن هذه التفاهمات لها أبعاد سياسية.
وعلــى الأرض حاولت الحركة مــن وراء جمع 
الفصائــل الفلســطينية وشــخصيات اعتباريــة 
من قطــاع غزة، فــي لقاء موســع ترأســه يحيى 
الســنوار قائــد الحركة فــي قطاع غــزة، إيصال 
رســائل مباشــرة إلى قيادة حركة فتح والسلطة 
الفلســطينية التي تتخوف كثيرا من تطبيق خطة 
»صفقــة القرن« التــي تعتمد على فصــل غزة عن 
الضفــة، خاصــة وأن التفاهمات بشــأن التهدئة 
تجري من خلال عدة وســطاء بعيدا عن الســلطة 

وبدون اشتراك من حركة فتح.
الســنوار خــلال اللقــاء أكــد أنــه »لا أثمــان 
الاحتــلال  مــع  تفاهمــات  لأي  سياســية« 
الإســرائيلي، وأن التفاهمات »محكومة بعدد من 

المحددات«.
أولــى المحــددات »لا مفاوضــات مباشــرة مع 
الاحتــلال«، وإنما عبر وســاطة مصريــة، وأنه لا 
أثمان ولا أبعاد سياســية لهــذه التفاهمات، وأن 
هذه التفاهمات »لا توقف حق شعبنا في المقاومة 
بأماكــن  وجــوده كافــة، وأنها ليســت بديلة عن 
إتمــام المصالحــة والوحــدة الوطنيــة، وأنهــا لا 

تشمل وقف مسيرات العودة«.
وقد استعرض الســنوار ملامح الاستراتيجية 
لمواجهــة »صفقــة القرن« التي تســتند على أنه لا 
لقــاء مــع الإدارة الأمريكية الحاليــة ومبعوثيها، 

والرفض القاطع لإقامة دولة في غزة.
وكان واضحــا أن قائــد حمــاس فــي قطــاع 
غزة، يــرد على اتهامــات فتح المباشــرة لحركته 
بفتــح خط تفــاوض مع إســرائيل، هدفــه تقديم 
الحركــة نفســها بديلا عــن منظمــة التحرير، في 
إطار مخططات تهــدف إلى فصل القطاع، وإقامة 
دولــة في غــزة بعيدا عــن باقي الوطــن، وكذلك 
طمأنة فتح بعدم عرض نفســها بديلا عن المنظمة 
للقــاء قادة واشــنطن، فــي ظل مقاطعــة القيادة 

الفلسطينية لهذه اللقاءات.
كذلك أكد الســنوار حرص حركة حماس على 
الوحدة الوطنية وإتمــام المصالحة، وقال بالرغم 
مــن توقف عجلــة المصالحة منذ أشــهر، حيث لم 
تتحــرك الوســاطة بــين الطرفــين لجمعهــم على 

طاولة واحدة.
وقــال إن الوحــدة »خيــار الشــجعان« الذين 
يعتــزون بشــعبهم وبطاقاتــه المتعــددة الخلاقة 
التي تجمعها الشــراكة، وتنظمهــا الديمقراطية، 
وتســيجها حرمــة الــدم الفلســطيني، وتحميها 

المقاومــة والرجولــة والإخاء، مضيفــا »الوحدة 
طريق إجبــاري، من حاول الهروب منه ســيكون 

مصيره العزلة والفناء«.
وقــد أعلــن عــن اســتعداد حمــاس لتطبيــق 
الاتفاقــات الموقعــة بالرعاية المصريــة والمتمثلة 
بإعــادة بناء منظمــة التحرير، وتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية تشرف على انتخابات نزيهة، داعيا 
مصر إلى مواصلة رعاية المصالحة الوطنية، على 
الأســس التي وضعت في اتفاقية القاهرة 2011، 

ومخرجات بيروت كانون الثاني/ يناير 2017.
تصريحات الســنوار تلتهــا تصريحات أخرى 
من ناطقي حركــة حماس، دارت فــي الفلك ذاته 
حيث أكد حازم قاســم أن حركته أكدت للفصائل 
أنهــا ســتمنع إقامــة دولــة في غــزة »ولــو بقوة 
السلاح«، وأنه لا خيار إلا تحقيق الوحدة الوطنية 
وفق الاتفاقيات الموقعة، وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية.
كما ردت حركة حماس على تصريحات رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو، والتــي 
تحدث فيها عن عزمه فرض السيادة الإسرائيلية 
تدريجيا على الضفــة الغربية، وقال القيادي في 
الحركة ســامي أبو زهــري »أحــلام نتنياهو في 
ضم الضفة لن تتحقق، ولن نسمح بتمرير ذلك«.

غير أن ذلــك لم يقنع حركة فتــح، التي لا تزال 
ترى هــي وفصائل أخــرى من منظمــة التحرير، 
أن حمــاس تســعى لأن تكون جزءا مــن »صفقة 
القرن«، من خلال عملها على فصل غزة عن باقي 

الوطن.
وقــال عــزام الأحمد، عضــو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، إن رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو »يســعى 
لاســتمرار سلطة حماس حتى يســتمر الانقسام 
ويحول دون قيام دولة فلســطينية مســتقلة من 

خلال فصل غزة عن الضفة«.
وزاد منتقــدا حمــاس أن الحركــة »متورطــة 
شــاءت أم أبت، أنكرت أو لم تنكر بصفقة القرن، 
لأن هدفها الأساسي إقامة دويلة في غزة وتبقى 
الضفــة الغربية في ظل الاســتيطان والتجمعات 
الاســتيطانية وفــي ظــل القــدس وفــق الرؤيــة 
الاســرائيلية والأمريكية، حكــم ذاتي أبدي تحت 
الاحتلال الإســرائيلي وهذا هو جوهــر المؤامرة. 
وكان وليد عســاف رئيس هيئــة مقاومة الجدار 
والاســتيطان في الســلطة الفلســطينية، قال في 
تصريحات لإذاعة صوات فلسطين الرسمية »إن 
ما تقوم به حماس من هدنة مع إســرائيل وتلقي 
أموال بموافقة إسرائيلية، هو بهدف فصل قطاع 
غــزة عن الضفــة«، معتبرا ذلك أنــه يمثل »خيانة 

وطنية وجريمة«.
من جانبها حذرت القوى الوطنية والإسلامية 
في محافظــة رام الله والبيرة، من مغبة الانخراط 
فــي أي تفاهمــات مــع الاحتــلال، تحــت عنوان 
»التهدئــة أو عناويــن أخرى، هدفها ســلخ قطاع 
غــزة عن الضفــة الغربيــة، وتنفيذ صفقــة القرن 
التصفويــة«. وأعلنــت فــي بيان لهــا رفضها أي 

صيغ تتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة.

حماس تطمئن السلطة الفلسطينية: 
التهدئة لا تحمل بعدا سياسيا ولن تفصل غزة... 

وفتح تتهمها بـ»التورط في صفقة القرن«
غزة - رام الله - »القدس العربي«: 

بالرغم من المفاوضات الجارية بين قيادة الحركة الأســيرة 
وسلطات السجون الإســرائيلية، إلا أن قيادة الأسرى شرعت 
يوم أمس في تنفيذ أولى خطواتها الاحتجاجية على الانتهاكات 
الإسرائيلية بحق الأســرى، وآخرها نصب أجهزة التشويش، 
ونفذت إضرابا مفتوحا عن الطعام، من المقرر أن تتوسع دائرة 
المشــاركين فيه خلال الأيام المقبلة، في حال لم تســتجب إدارة 

السجون لمطالبهم.
ومــع صباح يوم أمس، شــرع قــادة الحركة الأســيرة في 
ســجون الاحتلال بالإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يحمل 
عنوان »معركة الكرامة الثانية«، رفضا منهم لظروف اعتقالهم 

السيئة، واستمرار نصب أجهزة التشويش.
ودخل في الإضراب بشــكل أولي 30 من قادة الأسرى، ومن 
المقرر أن تشــمل المرحلتان الثانية والثالثة انضمام الأســرى 
مــن مختلف الهيئــات التنظيمية، وأعداد كبيرة من الأســرى 
من المتوقع أن يصل عددهم الى 1500 أســير، حيث أعاد هؤلاء 
صبيحة يــوم أمس وجبة الإفطار، في إشــارة عملية على بدء 

الإضراب.
وجاء الإضراب بالرغم من المفاوضات التي تجرى بين قيادة 
الحركة الأســيرة، وبين سلطات السجون، في مسعى للتوصل 

إلى حل ينهي الأزمة القائمة، ويعيد للأسرى حقوقهم.
وعلى مــدار اليومين الماضيــين عقدت بين قيادة الأســرى 
ومسؤولون من سلطات السجون والاستخبارات الإسرائيلية 

جلسات تفاوض، لكنها لم تفض لأي نتائج حتى اللحظة.
وقال مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، إن الأسرى 
الآن على بُعد »ســاعات قليلــة« من اتخاذ قرارهم المناســب، 

والذي قال إنه »يحدد طبيعة سير المعركة«.
وأكد أن »معركة الإرادة ما زالت مســتمرة وأســرانا أخذوا 
على عاتقهم مواجهة غطرســة الاحتلال، وإدارة سجونه، وهم 
مصرون على استرداد حقوقهم الإنسانية المشروعة، استكمالًا 
لسجلهم النضالي الطويل بكافة السبل المتاحة والمشروعة، بما 

فيها الإضراب المفتوح عن الطعام«.
وأشــار إلى أن الإضراب »ليــس غاية أو هدفــا، وإنما هو 
وســيلة نضالية تهدف إلى انتزاع الحقوق والدفاع عن الحياة 
الكريمة«. وفي الســياق، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، 
وهو إحدى الجهات التي تتابع أوضاع الأســرى في ســجون 
الاحتلال، أنه حتــى اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق ينهي حالة 
التوتر داخل السجون، وان ما يروج له الإعلام الإسرائيلي هو 
مجرد »أكاذيب وشــائعات« تهدف الى تخفيف حالة الاحتقان 

واحباط حالة التضامن المتصاعدة مع الأسرى.
وأوضــح المركز أن »الحوار الســاخن« الــذى جرى الأحد 
مع إدارة الســجون لوقــت متأخر »لم يتمخض عــن اتفاق«، 
لافتا إلى أن ما طرحته إدارة الســجون فقــط هو الموافقة على 
تركيب تلفون عمومي في الأقســام تحت رقابــة الإدارة، على 
أن يتم تأجيل باقي النقاشــات والطلبات لمــا بعد الانتخابات 
الإســرائيلية. وأكد المركز رفض الأسرى لطرح إدارة السجون 
لعدم ثقتهم في وعود الاحتلال، وطالبوا بتلبية مطالبهم »جملة 
واحدة«، وأبرزها إزالة أجهزة التشويش ورفع العقوبات التي 

فرضت مؤخراً على الأسرى .
ويطالب الأسرى باستجابة إدارة السجون ة لأربعة مطالب 
أساسية قدموها في وقت ســابق، وهي تمكينهم من التواصل 
مــع أهلهم وذويهم كباقي الأســرى في ســجون العالم، وذلك 
من خــلال تركيب الهاتف العمومي، ورفع أجهزة التشــويش، 
وإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، والســماح لأهالي أسرى 
حماس من غــزة بزيارة ذويهــم كباقي الأســرى، وإلغاء كل 

الإجراءات والعقوبات التي اتخذت ضدهم مؤخرا.
يشار إلى أن إدارة ســجون الاحتلال نفذت خلال الأسابيع 
الماضية، سلســلة هجمات ضد العديد من أقســام الســجون، 
خاصة في »ســجن النقــب الصحراوي«، مــا أدى إلى إصابة 
العشــرات من الأســرى، عندما تعرضوا لعمليات ضرب مبرح 

الفصائل الفلسطينية دعت إلى »الاستنفار والتأهب« لأوسع برنامج إسناد

قيادة الأسرى تبدأ الإضراب التحضيري لـ »معركة الكرامة« 
وإسرائيل تتجهز للانتقام وتدفع إلى السجون بفرق القمع والإسعاف

وإطلاق نار من قبــل وحدات خاصة اقتحمت الســحن مرات 
عدة، كما قامت بغــرض غرامات مالية ضد الأســرى، وزجت 
الكثير منهم فــي العزل الانفــرادي، وقررت منــع آخرين من 

زيارات الأهل.
وجــاء ذلك بعدما بدأ الأســرى احتجاجاتهم على الأوضاع 
المعيشــية الصعبة التي يعيشونها داخل ســحون الاحتلال، 
خاصة بعــد نصب أجهــزة التشــويش التي تســبب مرض 

السرطان.
ومن المتوقع أن تقوم ســلطات السجون من خلال استخدم 
القوات الخاصة بالاعتداء على الأســرى المضربين، ومن ضمن 
الخطوات العقابية زجهــم في العزل الانفــرادي، خاصة بعد 
الكشــف عن قيــام مصلحة الســجون برفع »حالــة التأهب« 

استعدادا لمواجهة الإضراب، وكذلك منعهم من لقاء محاميهم.
وفي هذا السياق قال وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، إنه 
تم الاســتعداد للتعامل مع الإضراب عن الطعام للأسرى، وإنه 
من أجل ذلك تمت زيادة عدد الأطباء في السجون بهدف تقديم 
العلاج للسجناء المضربين ميدانيا بدون الحاجة الى نقلهم الى 

المستشفيات.
يشار إلى أن اردان كان الســبب الرئيس في الأزمة، بعدما 

شــكل لجنة وضعت خطة للتشــديد على الأســرى، من بين ما 
أوصت به نصب أجهزة التشــويش، وتقليص كميات الطعام 
والشراب المقدم للأســرى، وتقليص زيارات الأهل، إلى جانب 

عقوبات أخرى.
وفي ســياق حملات المســاندة للأســرى، انطلقــت حملة 
تضامنية على مواقع التواصل تحت شــعار »معركة الكرامة«، 
ونشر النشطاء المشاركون معلومات حول الأسرى وأوضاعهم 
الصعبة في ظــل ما يتعرضون لــه من عمليات قمــع وتنكيل 
إســرائيلية. كما شملت المنشــورات تأييدا لخطوات الأسرى، 
وأخرى طالبت بتدخل دولــي عاجل لإنقاذهم من الموت، حيث 
ستستمر هذه الحملة المســاندة في الأيام المقبلة في حال صعد 

الأسرى من خطواتهم الاحتجاجية.
وقــد طالبت الحركة الأســيرة الفصائل وكذلــك الجماهير 
الفلسطينية، بمساندة إضراب السجون، من خلال القيام بعدة 

خطوات وفعاليات جماهيرية.
من جهتها دعت القوى الوطنية والإسلامية الى »الاستنفار 
والتأهب« لأوسع برنامج نضالي، إسناداً للخطوات النضالية 
التي سيشــرع بها الأســرى، رفضاً لـ »سياسة الموت البطيء، 

والقمع المتواصل بحقهم«.

عنصر من الفصائل الفلسطينية المقاتلة يطلق اعيرة نارية خلال تشييع جثمان الشهيد محمد عدوان
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شؤون عربية وعالمية

رغم تنديد هيئات دولية ومحلية بقساوة الأحكام ومناشدتها بإطلاق سراح معتقلي احتجاج سلمي والعيون تتطلع لعفو ملكي

محكمة استئناف الدار البيضاء تؤيد الأحكام الصادرة
بحق 42 متهماً من ناشطي حراك الريف بينهم الصحافي المهداوي

 الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

لم يكن الأمــل كبيراً حتى يصاب بخيبة، لكنه 
مــع ذلك كان أمــاً حملته، رغم اليــأس، عيون 
عائات وذوي معتقلي حراك الريف ومتضامنين 
مــع قضية عمــرت عامين فــي المحاكــم ليصدر 
الحكم بأن يعمــر الماثلون أمامها عشــرين عاماً 
بالســجن كأقصى عقوبة ضد بعض قادة حراك 
الريف. صمتت المحكمة مدة زمن غير يســير بعد 
أن اســتمعت للكلمة الأخيــرة للصحافي حميد 
المهــداوي ولصمت باقي المعتقلــين ممن رفضوا 
منذ مدة المثول أمام المحكمة تعبيراً صريحاً على 
»فقدانهــم الثقة في عدالتها«  ثــم نطقت بتأييد 
الأحكام الابتدائية جميعهــا في حق 42 معتقاً، 
فا حكم تخفف ولا آخر تشــدد وأصرت المحكمة 
في المرحلة الثانية على أنها كانت واثقة من حكم 
الدرجة الأولى وإن نددت هيئات دولية ومحلية 
بـ«قساوة« الأحكام وناشــدت القضاء بإطاق 
ســراح معتقلي احتجاج ســلمي، كمــا ورد في 
الخارجية  تقرير  آخرها  كثيرة،  وتقارير  بيانات 

الأمريكية .
على الضفة الأخرى من المتوســط رشــحوا 
ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، لنيل جائزة 
سخاروف لحقوق الإنســان، لم ينلها لكنه نال 
ثانياً لجائزة حقوقية  دعماً واســعاً وترشــحاً 
أخرى يمنحها البرلمــان الأوروبي. وعلى المغرب 
رشحته الســلطة من خال النيابة العامة لنيل 
عقوبة كان يمكن أن تصــل الإعدام لولا »لطف« 
هيئة الحكم، حســب محامي الدولــة، فمنحته 
عشــرين عامــاً، وقالــت المحكمة فــي الدرجة 
الثانيــة إن الحكــم ســديد وكان التأكيــد، قاد 
الزفزافي حراكاً شمال المغرب بمطالب اجتماعية 
عمــق  ذي  وبخطــاب  وثقافيــة  واقتصاديــة 
والتدبير  الديمقراطية  غياب  يســتنكر  سياسي 
الآلاف  ومعه  طالب  العام،  للشــأن  الديمقراطي 
الريف، بتحســين أوضاع  بالحســيمة ومنطقة 
الشــغل والصحة والتعليم والتعاقد السياسي 
المبني على الديمقراطية مع مدبري الشأن العام، 
لم يحقق الزفزافي لا عماً مرســماً ولا بالتعاقد، 
ولا عقداً سياســياً ديمقراطيــاً يحكم المنتخبين 
ومنتخبيهم، وتم الحكم عليه بأن يغادر السجن 
في عمر التقاعد، بعد عشــرين عامــاً، إذا لم يتم 

تصحيح المسار سيكون في الستين من عمره .

ليلة عصيبة

ليلة الجمعة كانت ليلة ترقب ماطرة في فصل 
بدأت تلوح بشــائر ربيعه، وكما كانت تتمخض 
الغيوم بالسماء وتمطر ماءها، كانت قلوب آباء 
وأمهات وأبناء وبنــات معتقلي الحراك وذويهم 
تتمخض ليفيــض الدمع والصــراخ بالألم بعد 
ســماع أحكام ثقيلة على قلوبهــم ثقل الانتظار 
عقدين من الزمن وما قاربها مــن أحكام نطقتها 
المحكمة في جمل قصيرة فاتحة طريقاً طوياً من 
أكثر  وربما  ومنطقة،  لعائات  والمعاناة  المشــقة 
من ذلــك..    »نحن نقول مثــاً، وهو أن الصدقة 
لا تخرج من الســجن، نحن لــم ننتظر خيراً من 
هؤلاء ولــم ننتظره يوما، كرأي جميع شــرفاء 
الوطن، لم نعتقد ولم ننتظر خيراً، فكان كذلك«، 
يقول أحمــد الزفزافــي والد ناصــر معلقاً على 
الأحكام وعلى تأييد الحكم في حق ابنه المحكوم 
بعشــرين عاماً ســجناً نافذاً، محدثــاً »القدس 
العربــي«، ويقول: »كنت يــوم الأربعاء الماضي 
في زيارة للمعتقلين رفقــة العائات، وقلت لهم 
إياكم أن تنتظــروا تخفيفاً للأحكام ووجدتهم لا 
ينتظرون ذلك. أعتقد أن هذه الدولة فاشلة، فكل 
والاعتقالات  والاعتصامات  الاحتجاجــات  هذه 
تدل على  فشل هؤلاء، المشكل أننا في هذه الدولة 
لا نعرف من يسيرها، الكل يرفع سباببته ويقول 
أوامر عليا، لا نعرف أين هذه العليا، أذهب لطلب 

ملف ابني في إدارة  السجن  فيرفضون ويقولون 
أوامر عليــا ..ولا أحد يقول أين تكون هذه العليا 
ومن هو هذا العالي؟ أشكر القضاء شكراً جزياً، 
لأنه أزال مساحيق الدولة وأبانها عن حقيقتها، 
أشكره لأن القضاء أظهر أن العدالة بدون عدل«. 
عاشــت الحسيمة شــمال المغرب، التي كانت 
منبــع الحراك منذ نهاية تشــرين الأول/ أكتوبر 
2016، ليلة انتظار في الجمعة الأخيرة للمحاكمة 
علّ فرجاً وفرحــاً يحل بأهلهــا الذين صار لكل 
منهم قريب أو جار أو صديق في أحد الســجون 
بعــد الحراك، فنزلــت الأحكام مجهــزة على ما 
كان من أمــل  »أًضحت الحســيمة كئيبة،  طغى 
الحزن وطغى الاستياء وكأننا ضربنا بصواريخ 
أمريكيــة، ازداد الاحتقــان احتقانــاً، نحن هنا 
نعيش مراحل جد صعبة ولا نملك سوى أن نرفع 
أكف الضراعة لله ســبحانه تعالــى أن يغيثنا 
بغيثه«، يقول الزفزافــي الأب الذي اختار هذه 
المــرة ألا يحضر جلســة النطــق بالحكم وبقي 
ينتظر ما  ســتقوله المحكمة مرابطا بالحسيمة، 
»كان عنــدي تحفظ على الحضــور ولم أحضر، 
فأبناؤنا قاطعوا الجلســات، وحتى لو حضرت 
شيء؟  سيتغير  كان  هل  واســتنكرت  وصرخت 
لا شــيء كان ســيتغير«، ويصف الأجواء التي 
خيمت على الحســيمة بأنها اتســمت بـ«تحرك 
أمني استثنائي، الآليات البوليسية في الشارع، 
وهناك ســاحة أطلق عليها النشــطاء ســاحة 
الزفزافي كانت مليئة بالآليات العسكرية. كانت 
حالة اســتنفار قصوى خوفاً من الاشــيء..«، 
يقول الزفزافي الذي لم يخل حديثه مع »القدس 
العربي« من تعابير ساخرة ومن ضحك رغم ثقل 
الحكم على ابنه: »ســأظل أضحــك لأني أفتخر 
وأعتــز  بانتمائي لهــذه المنطقــة التي صنعت 
تاريخ المغــرب، على قمم هــذه الجبال صنعت 
ماحم تشــرف الوطن، وما زال أبناؤها يقدمون 
وأموت  ضاحكاً  سأظل  ابني،  ومنهم  التضحيات 
ضاحــكاً وواقفاً كالشــجر، وأنا ضــد الهجرة 
وأنــادي اليوم نســاء الريف أن يلدن عشــرة 

وخمسة عشر طفا كي نبقى هنا صامدين«.

حالة غضب واستياء

خلقت الأحــكام حالة اســتياء وإحباط لدى 
متابعــين ونشــطاء ممــن انتظــروا أن تخفف 
المحكمــة أحكامها بدءاً في انتظــار أن يحل عفو 
ملكــي مأزق هذا الملف، هذا ما اســتقته »القدس 
العربي« مــن أحاديث فاعلين كانوا يغلبون هذه 
القراءة الآملة في انفــراج تدريجي، إلى أن أتت 
رياح جلسة ليلة الجمعة الماطرة بغير ما اشتهى 
العقل، كما عبر عن ذلــك العديدون ممن رفضوا 
التعليق مكتفين بالقول: »كنا ننتظر إعمال العقل 
وتغليب الحكمة«. نــور الدين عيوش، المعروف 
بقربه من دوائر القرار والذي ســعى في مبادرة 
ســابقة أن يقوم بدور للوســاطة رفقة ناشطين 
مدنيين أعدوا تقريراً عن حــراك الريف، قال إن 
مطالب الحراك مشــروعة وبأن المعتقلين لا نزعة 
انفصالية تحكمهم، وهــو التقرير الذي تم رفعه 
إلى السلطات ولم ينجم عنه أي أثر، »كنت أتمنى 
أن يتم تخفيض الأحــكام في حق معتقلي حراك 
الريف وأن تكــون البراءة، أتمنــى من الملك أن 
يعفو عنهم قريباً حتى تنتهي هذه المشــاكل، لأن 
هذا الملف مؤسف ويسيء لصورة المغرب داخلياً 
وخارجياً، ما دامت العدالة لم تتحقق من جانب 

العدالة أتمنى أن يكون الحل ملكياً«.
حضر جلســة المحاكمة ليلة الجمعة السبت، 
والدولية،  المحليــة  العديــدة  الإعام  وســائل 
ونشطاء حقوقيون وسياسيون كانوا قد نظموا 
وقفــة احتجاجية أمــام المحكمة، ومــن ضمنهم 
الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي الموحد، نبيلة 
منيــب، التي شــوهدت في حالة اســتياء وهي 
تبكي بعد إصــدار الأحكام: »كنا ننتظر أن تحكم 
الدولــة العقــل والحكمة وأن تفــرج عن هؤلاء 
النشــطاء الذين تم الحكم عليه ظلمــاً وزوراً«، 
تقول منيــب ملخصة خيبة الأمــل التي أصابت 

من انتـــظروا تخفيفاً، خاصة وأنها لعبت دوراً 
لإقناع المعتقلين بأن يستأنفوا الأحكام الصادرة 
في حقهم ابتدائيــاً بعدما كانوا قــد أعلنوا أنها 
أحكام سياســية ولن يقوموا بطلب الاستئناف، 
»نشــعر بالألم والحكرة )الظلم( أمام تأكيد هذه 
الأحكام الجائرة التــي تم النطق بها في المرحلة 
الأولــى ضد نشــطاء أبريــاء طالبــوا بحقوق 

مشروعة وهذا رددناه آلاف المرات«.
حكايات كثيرة تتوارى خلف المعتقلين الذين 
تتفاوت أعمارهم وجمعهم جيــل الحراك فمنهم 
العاطل عن العمل ومنهم الإطار التربوي ومنهم 
التاجر.. ومنهم من كان ناشطاً بحركة »عشرين 
فبرايــر« وأدى ســنوات من الاعتقال بســبب 
النسخة  جســدت  التي  الحركة  ضمن  نشــاطه 
المغربية للربيع العربي كحالة محمد جلول الذي 
ســبق أن أمضى خمس سنين ســجناً ولم ينعم 
بالحرية أكثر من شــهر ونصف حتى عاد معتقاً 
ضمن حــراك آخر هو حراك الريــف وتم الحكم 
عليه بخمسة عشر ســجناً نافذاً هذه المرة وهو 
الأب لثاثة أبنــاء لفتت ابنتــه الانتباه حينما 
صرحت بعد تأكيــد الحكم ضد والدها أنها »ابنة 
بطل« و»إن كانوا قد اعتقلــوا جلول، فله ثاثة 
أبناء علــى نهجه ســائرون« .. حكاية الحبيب 
الحنــودي الملقب بحكيم الحــراك وهو يبلغ من 
العمر خمسين سنة هي أيضاً لافـــــتة، فحسب 
زوجته، هدى الســكاكي، فالمعتقــل الذي أكدت 
الـــــمحكمة الحكم ضده الصادر ابتدائياً وهو 
خمس سنوات كان منفياً مدة 11 سنة في هولاندا 
وعاد للمغرب بعد اعتاء الملك محمد الســادس 
العــرش حينما صــدر عفو عن جميــع المنفيين 
السياســيين وعادوا للمغرب، تقول الســكاكي: 
»أحكام جائرة وأحــكام انتقامية بمعنى الكلمة 
في حق أبنــاء هاته المنطقة التي عانت وما زالت 
تعاني وتنزف من جروح لم تندمل بعد، كان لنا 
أمل ما بين فترة الحكم أن تراجع الدولة نفســها 
ومواقفها تجاهنا، لأنها تعرف أنها ظـــلمتنا وما 
زالت تظلمنا، نحن مغاربة وإن حاولت أن تنفي 
عنا هذه الصفة، متمســكون بوحدتنا ولا نبتغي 
إلا الخيــر، وما خروج شــبابنا ليطالب بمطالب 
مشــروعة إلا لأنه وطنــي بحق، فعــار عليهم، 
كان لنا أمل أن تكــون هناك مصالحة حقيقية مع 
الريف نلمســها من خال إطاق ســراح جميع 
معتقلــي حراك الريف، كانت ســتكون إشــارة 
إيجابية لأبناء الريف على حســن نيات الدولة 
تجاهنــا وعلى نيتها الصادقــة لفتح حوار جاد 
للنظر في تحقيق تنميــة إقتصادية واجتماعية 
وثقافية بالريف، لأن المنطقة عانت ومــــا زالت 
تعاني من إقصاء تنموي على جميع المستويات. 

الريف عبارة عن شــبح، وخروج الشــباب 
كان علــى إثر هذه الحكرة التي تعبنا منها، نحن 
نريد وطنــاً ديمقراطياً ومنطقة تنتعش اقتصاياً 
وثقافيــاً واجتماعياً كباقي المناطــق المغربية«، 
تقول السكاكي متسائلة: »لماذا تمارسون كل هذا 
الضوئية  بالأحكام  فإجهازكــم  علينا  الإجحاف 
في حق أبنائنا لا يزيدنــا إلا صموداً، ولا يغذي 
فينا ســوى المزيد من الرغبة في الاستمرار حتى 
تحقيق جميــع مطالبنا المشــروعة، عار وعيب 
وعيب ما صــدر منهم، ولم نســتوعب بعدُ هذه 

الأحكام«.

تأييد الحكم بحق المهداوي

بثاث  المحكــوم  المهداوي  حميــد  الصحافي 
ســنوات ســجناً نافذاً تم تأكيدها، كان أكثر من 
لفت الانتباه خال الجلسة الأخيرة التي تناول 
فيها الكلمة الأخيرة، وهو الوحيد الذي لم يقاطع 
جلســات المحاكمة، أكد في كلمتــه الأخيرة أنه 
لا أدلــة تدينه وأنه صحافي مــارس مهنته وهو 
مســتعد لأن يكف عن مزاولة الصحافة إذا برأته 
المحكمة معبراً عن ذلك بالقول إنه لا يستطيع أن 
يكون إلا صحافياً مستقاً، وما دام أنه لن يكون 
بإمكانه ذلك وما دام أنــه أب لطفلين فلن يزاول 

هذه المهنة مجدداً، خاب أمله وأمل عائلته وكان 
التـــعبير عن الخـــــيبة مؤلماً لمتابعي المحاكمة 
من زمائه الصحافيين. انتهى الطور الاستئنافي 
في نيسان/ أبريل ربيعاً، مؤكداً الأحكام الحارقة 
التي صدرت في 27 حزيران/ يونيو 2018 صيفاً 

في حق اثنين وأربعين معتقاً، بلغت الأحكام في 
حق بعضهم عشــرين سنة من ضمنهم نـــاصر 
الزفزافي، والعــــيون تتــطلع لـعفو ملكي أكثر 
مما تنــــتظر مرحلة الطعن، وهــي الأخيرة في 
مراحــل التــــقاضي، قد يضع نهايــة لملف أثار 

الرأي العام المحلي والـــدولي بســبب الأحكام 
الصــادرة في حــق معتقليه وبســبب ارتباطه 
بحركة احتجاجية عمت الريف منذ أكتوبر 2016 
بعد مقتل محســن فكــري، بائع الــــسمك، في 

شاحنة لكبس النفايات.

اعتبرتها ظلماً سياسياً بناء على تعليمات عليا تعبر عن تبعية القضاء وعدم استقلاليته

... وأحزاب ومنظمات وهيئات سياسية وحقوقية مغربيةتندد بتثبيت الأحكام
 الرباط –» القدس العربي«:

نددت أحزاب وجماعــات وهيئات حقوقية 
الدار  مغربية بتأييــد محكمة الاســتئناف في 
البيضاء الأحكام الصادرة ضد نشــطاء حراك 
الريــف واعتبرتها ظلمــاً سياســياً بناء على 
تعليمات عليا، وتعبر عن تبعية القضاء وعدم 

استقاليته.   
أعــرب ســليمان العمرانــي، النائب الأول 
للأمين العام لحزب العدالــة والتنمية )الحزب 
الرئيســي في الحكومة(، عن أســفه للأحكام 
الاســتئنافية الصادرة في حق نشطاء »حراك 
الريف«، وقال: »نتأســف ونتألم على الأحكام 
التي صدرت أمس، ضد نشطاء حراك الريف«، 
وأضاف: »هذه الأحكام آلمتنا جميعاً، ولكننا ما 

زلنا متشبثين بالأمل في هذه القضية«.
وحــذرت جماعة العدل والإحســان )أقوى 
الجماعات ذات المرجعية الإســامية بالمغرب( 
مــن تداعيــات هذه »الأحــكام القاســية« في 
حــق معتقلي حراك الريــف والصحافي حميد 
المهــداوي، وقالت إن هذ الأحكام »لن تســاهم 
في إخمــاد جذوة الاحتقان، بل ســتكون على 
العكس من ذلــك دفعة إضافية لتأجيج الغضب 
بســبب فقدان الثقة في المؤسسات، وإضعاف 
واســتقاليته«.  ونزاهته  القضــاء  مصداقية 
وحملــت الجماعة الدولة »مســؤولية ســوء 
بالريــف وبغيره من  العــام  التدبير للشــأن 
المناطق المهمشــة، ما أدى إلى حرمان الساكنة 
الفساد ونهب  من الخدمات الأساسية بســبب 
المال العام، فكان ذلك مبرراً مشروعاً لاحتجاج 

السلمي لأهل الريف«.
وأدانت الجماعة، في باغ أرســل لـ»القدس 
العربــي«، كل »الخروقات والانتهــاكات التي 

شــابت الاعتقال وظروفــه والمحاكمات، وعلى 
رأســها إبعاد المعتقلــين من ســكنى عائاتهم 
وترحيل القضية إلى الدار البيضاء، ما زاد من 
معاناة أسر المعتقلين، وجعلها محاكمة سياسية 
مفتقرة إلى شــروط المحاكمة العادلة«. ودعت 
إلى »كشف مابسات التعذيب والإهانات التي 
ومحاســبة  لها،  تعرضوا  أنهم  المعتقلــون  أكد 
المتورطين فيهــا، والمتورطين في كل الانتهاكات 
والخروقــات التــي ارتبطت بحــراك الريف، 
فجراح الريف عميقــة وممتدة في تاريخ يجب 

القطع معه«.
ودعــت كل من يعنيهم الأمر للعمل على »طي 
هذا الملف بالإفراج الفوري غير المشــروط عن 
كل معتقلي الريف وسائر معتقلي الاحتجاجات 
الاجتماعيــة، وكافــة المعتقلــين السياســيين 
ومعتقلي الرأي، مع جبــر الضرر ورد الاعتبار 

لهم ولذويهم«. 
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
)مســتقلة(، الأحكام وقالت إن هــذه الأحكام 
كانت »جاهــزة«، وتروم »الانتقام من شــباب 
عبّر بشكل سلمي وحضاري عن استياء منطقة 
الريف وكل فئات الشــعب المغربي من الأوضاع 

المزرية للحقوق والحريات بالمغرب«.
الجنايــات  غرفــة  تأييــد  أن  واعتبــرت 
الاســتئنافية لأحكام نظيرتها الابتدائية »تؤكد 
القبضة الأمنية وتسخير  المغربية خيار  الدولة 
القضاء لإســكات الأصوات المعارضة والانتقام 
ببادنا«،  الاجتماعيــة  الحركات  نشــطاء  من 
وقالت: »إنه في الوقت الــذي كانت الأصوات 
الديمقراطية والضمائر الحية في بادنا تنتظر 
انتصــار قضــاة غرفة الاســتئناف فــي الدار 
البيضاء للعدالة ومنطق القانون، أبى القضاء 
المغربي، مرة أخرى، إلا أن يجاري خيار المقاربة 

الأمنية، ويقبل بتسخيره في مهمة الانتقام من 
بادنا«،  فــي  الاحتجاجية  الحركات  نشــطاء 
وشددت الجمعية على أن »الأحكام الاستئنافية 
في حق العشرات من شــباب الريف وجرادة، 
والصحافــي حميد المهــدوي وآخرين، تضرب 
عــرض الحائط بكل الانتظارات، وتكشــف أن 
القضاء لا يمكن أن يكون ســلطة مســتقلة، في 
خدمــة العدالة وســيادة القانــون، إلا في ظل 
الدولة الديمقراطية ودولــة الحق والقانون«. 
وقالت الجمعية الحقوقية إن القضاء لم يعمل، 
ســواء في الفترة الابتدائيــة أو أثناء مرحلة 
الاســتئناف، على التعبير عــن أدنى رغبة في 
البحــث عن الحقيقــة وإظهارهــا، والإنصات 
لصرخات دفاع المعتقلــين والحركة الحقوقية؛ 
ممــا اضطــر المعتقلين إلــى رفض المثــول في 
الجلســات الأخيرة، والطلب من دفاعهم التزام 
الصمــت كوســيلة لاحتجاج علــى مجريات 
شروط  أدنى  غياب  خالها  وســجلت  المحاكمة 
المحاكمــة العادلة، انطاقاً مــن فترة الاعتقال، 
النطق  ثــم  والمناقشــة،  بالاســتنطاق  مروراً 
بالأحكام، وأوضحت أنه فــي الطور الابتدائي 

أيضاً غابت شروط المحاكمة العادلة.
اليســار  أحــزاب  شــبيبات  واعتبــرت 
الديمقراطي الأحكام »جائرة، ودعت إلى إطاق 
ســراح المعتقلين السياســيين ومعتقلي الرأي 
كافــة«، وأعلنت مســاندتها لجميــع الحركات 
والمشروعة،  العادلة  المطالب  ذات  الاحتجاجية 
محذرة من »تراجعات خطيرة في مجال حقوق 
الإنســان وحرية الرأي والتعبير«، داعية »كل 
القــوى الديمقراطيــة التقدمية إلــى الوحدة 
ورص الصفــوف لمواجهــة الهجمة الشرســة 
للنظــام المخزني على حقوق الشــعب المغربي 

ومكتسباته«.

ع خطابي لـ»الاستقلال« المغربي في العيون في الصحراء  تجمُّ
يستقطب حوالي 40 ألف مشارك
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من الطاهر الطويل:

استطاع حزب »الاســتقال« المغربي المعارض حشد 
العديد من مناضليه والمتعاطفين معه في تجمع خطابي 
أقيم بأكبر ساحة بمدينة العيون في الأقاليم الجنوبية، 
وقدر المنظمون عدد الحاضرين بحوالي 40 ألف مواطن 

ومواطنة.
واعتبــر مراقبــون حجــم الحاضرين فــي التجمع 
الخطابي الذي ترأسه نزار بركة، أمين عام »الاستقال«، 
وكذا الطابع التنظيمي المحكم للقاء رســالة ذات بعدين 
محلي ودولي، الأول يتمثل في التأكيد على استمرار قوة 
الحزب المذكور في الساحة السياســية المغربية عموماً 
وفي الجنــوب خصوصاً، حيث يحظــى بتقدير العديد 
من وجهاء المنطقــة والكثير من المواطنين الصحراويين، 
والبعد الثاني يتجلى في إبراز الطابع الوحدوي لمختلف 

الأقاليم المغربية.
وجدد حزب »الاستقال« التنصيص على أن مبادرة 
»الحكــم الذاتي« التي يتمســك بها المغرب حــاً لنزاع 
الصحراء »تتميز بالشــجاعة السياســية وبصدقيتها 
التــي تحملها  الديمقراطية  الفكــرة  وجديتها وبقــوة 
التقدميــة والواقعية التي توفــر إطاراً  وبمضامينهــا 
للعيش المشــترك.« وتقترح هذه المبــادرة حكماً ذاتياً 

للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية. 
وأثنى الحزب، في البيان الصادر عقب اجتماع لجنته 
المركزية فــي العيون، علــى »الديناميــة« التي طبعت 
مشــاركة وفد المغرب في المائدة المســتديرة التي جرت 
مؤخــراً في جنيف تحت إشــراف المبعوث الشــخصي 
للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، حول نزاع 
الصحراء. كما أشاد البيان بمســاهمة كل الشخصيات 
من أبناء المنطقة ممن خاضوا، إلى جانب الدبلوماســية 
الرسمية، معركة اتفاقيتي الفاحة والصيد البحري مع 
الاتحاد الأوروبي وغيرهما من برامج التنمية والتعاون 
الأقاليم  ســاكنة  اســتفادة  تؤكد  والتــي  الدوليَيْــن، 
الجنوبية من منافــع الموارد الطبيعيــة المحلية، وثمار 

الاتفاقيات الدولية والبرامج التنموية.
وثمنت اللجنة المركزيــة »التقدم الملحوظ« للنموذج 
التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أطلقه 
العاهل المغربــي محمد الســادس، واعتبرته »انطاقة 
فعليــة« للجهويــة المتقدمة في المغرب. كمــا عبّرت عن 
ارتياحها للنتائج الأولية الهامة لهذا التعاقد بين الدولة 
والجهات والتي بدا المواطن يحس بآثاره الإيجابية على 
معيشه اليومي. وفي هذا السياق، دعت اللجنة المركزية 
الحكومة المغربية إلى التسريع بنقل الاختصاصات إلى 
المجالس الجهوية، التي من شــأنها التمهيد لأفق الحكم 

الذاتي تحت السيادة المغربية.
على صعيــد آخر، جــددت اللجنــة المركزية لحزب 
الاســتقال، في بيانهــا، التأكيد علــى رؤيتها لإصاح 
التعليــم المغربي، ملحة على ضــرورة إعطاء الصدارة 

للغتــين الرســميتين، العربية والأمازيغيــة، مع تعزيز 
اللغة العربيــة وتنمية اســتعمالها والتعجيل بتفعيل 
الطابع الرســمي للأمازيغية، وفق ما جاء به الدستور، 
مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولًا للولوج 
إلى مجتمــع المعرفــة، والعمل على التســريع بإخراج 
الوطني  والمجلس  للأمازيغيــة  التنظيميين  القانونــين 
الثقافي للإنســية  التنوع  للغات والثقافة، وكذا إدماج 
المغربيــة وتثمين الإرث الحضــاري للهويــة الوطنية 
بمختلــف روافدهــا. كما دعــت إلى النهــوض بمكانة 
المدرســة العمومية وضمان جودة التعليم بها وإعمال 
مبــدأ تكافؤ الفرص وجعلها وســيلة لضمــان الارتقاء 
الاجتماعي، وتمكين التاميذ من القدرات والمهارات التي 
ستقوي فرصهم وحظوظهم لاندماج في سوق الـــعمل 

والمجتمع.

شركات العاهل المغربي تدفع حوالي
7 ملايين دولار ضرائب للخزينة العامة

 الرباط –» القدس العربي«:

كشفت تقارير نشرت في المغرب أن شركات العاهل المغربي، 
الملك محمد السادس، أدت أكثر من 60 ،66 مليون درهم )7 مليون 
دولار( إلى الخزينــة العامة للضرائب خال العام الماضي، على 

أرباح بلغت حوالي 4 مليارات و600 مليون درهم.
وكشــفت الأرقــام الرســمية أن الهولدينغ الملكــي »مدى« 
)الشركة الوطنية لاستثمار ســابقاً( حقق رقم معامات ناهز 
33.9 مليــار درهــم، وناهزت الحصة الصافيــة للمجموعة 4.6 
مليار درهم، وهو تقريباً مستوى الأرباح نفسه الذي تم تحقيقه 

سنة 2017.
وتقول البيانات الماليــة للمجموعة إن رقم معامات ســنة 
2018 أقــل من المحقق ســنة 2017 بحوالــي 400 مليون درهم. 
انتقلت  للمجموعة،  وبخصوص نتيجة الاســتغال الجاريــة 
من 2.7 مليارات درهم ســنة 2017 إلى 2.5 مليــارات درهم. أما 
الأنشطة التشغيلية فعرفت تحسناً وحققت 2.9 مليارات درهم 

نهاية السنة الماضية.

وتســتثمر المجموعة في مجالات عدة، منها الخدمات المالية، 
مثل مجموعــة »التجاري وفابنــك«، ومواد البنــاء من خال 
»لافارج هولســيم«، والتوزيع مثل »مرجان«، والاتصالات عبر 
شــركة »إنوي«، والمناجم عبر مجموعة »مناجم«، والطاقة في 
شركة »ناريفا«، والعقار والســياحة متمثلة في سلسلة فنادق 

»أطلس أوسبتاليتي«.
وكان أبــرز حدث للمجموعة ســنة 2018 تبنــي قرار تغيير 
اســمها إلى »المدى القابضــة«، وهي التســمية الجديدة التي 
تراهن من خالها على مواصلة النشاط على المستويين الوطني 

والقاري.
وتتواجد استثمارات مجموعة »المدى« في 27 بلداً، أغلبها في 
القارة الإفريقية، وبلغت استثماراتها في إفريقيا خارج المغرب 
حوالي 600 مليون أورو سنة 2017. ويتأسس منظور مجموعة 
»المدى« علــى اختيار الاســتثمار للأمد الطويل فــي قطاعات 
النشاطات التي تســهم في بنية الاقتصاد، والمشاركة في إبراز 
اقتصاد عصري، وفي تحسين الظروف المعيشية المجتمعية التي 

يلتزم في إطارها.

 الرباط –» القدس العربي«:

قالت هيئة حقوقية مغربية إن الســلطات الاســبانية ترفض دخول القاصرين المغاربة إلى مدينتي ســبتة مليلية حتى لو كانوا 
مرفوقين بآبائهم أو أولياء أمورهم.   وقال مرصد الشــمال لحقوق الإنسان إن »السلطات الاســبانية في مدينة سبتة المغربية التي 
تحتلها اســبانيا، بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي تمنع دخول القاصرين إليها رغم وجودهم برفقة آبائهم وأولياء أمورهم«. وعللت 
الســلطات الأمنية الاسبانية ذلك بأن »بعض الأســر تعمل على التخلي على أبنائها داخل المدينة، وهو ما يزيد الضعط على المدينة 
التي تعرف هجرة قوية للقاصرين«. وقال المرصد إن قاصراً يبلغ من العمر 15 ســنة، ويتحدر من مرتيل »لقي قبل أســابيع معدودة 
حتفه بمدخل ميناء سبتة بعدما داســته حافلة لنقل البضائع، محاولًا التسلل إلى داخلها في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى، 

دون أن يثير ذلك المسؤولين وطنياً أو محلياً«.
وحذر المرصد في وقت ســابق »من ارتفاع هجرة القاصرين غير المصحوبين إلى سبتة ومليلية نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية، وهيمنة نظرة تشاؤمية على المســتقبل، إضافة إلى تردي التعليم والصحة وانتشار الفساد«. ويقول مرصد الشمال 
لحقوق الانســان إن »السلطات الاســبانية تضغط على المغرب من أجل وقف نزيف هجرة القاصرين التي تصاعدت خال السنتين 

الأخيرتين بشكل كبير«.

مواطنون مغاربة أمام محكمة في الدار البيضاء يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي

جانب من التجمع الخطابي في العيون
السلطات الاسبانية ترفض دخول القاصرين المغاربة إلى سبتة ومليلية
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شؤون عربية وعالمية

المعارضة المتشددة تؤسس ائتلافها والزنوج يرشحون أحدهم

موريتانيا: خريطة الرئاسيات تتشكل وولد مولود يترشح عن قوى التغيير 
نواكشوط -» القدس العربي«:

بدأت خريطــة الانتخابات الرئاســية في 
موريتانيــا تتضــح بعــد أن كشــفت أحزاب 
المعارضــة المتشــددة أمــس عــن خطتها في 
هــذا الاســتحقاق، حيــث أسســت ائتلافــاً 
لقوى التغيير يضم تكتل القوى الديمقراطية 
التنــاوب  وحــزب  التقــدم  قــوى  واتحــاد 
وحركات شبابية تتقدمها حركة »نستطيع« 

ذات الانتشار الواسع. 
كمــا اتضحــت هــذه الخريطــة بإعــلان 
أحزاب الأقليات الزنجية عن تكتل سيرشح 
أحــد قياديــي هــذه الأحــزاب، للانتخابات 

المقبلة.
وقد رشح ائتلاف قوى التغيير المعارض، 
أمــس، محمــد ولــد مولــود رئيــس حــزب 
اتحــاد قــوى التقــدم اليســاري المعــارض، 

الرئاســية  يونيــو   / حزيــران  لانتخابــات 
المرتقبــة، في خطوة جســدت طلبــات ملحة 
لســاحة المعارضة الراديكاليــة التي تضغط 
منذ أســابيع لترشــيح وجه سياســي بارز 
من داخل المشــهد المعارض عكســاً لما ذهب 
إليه الإســلاميون وحلفاؤهم الذين رشحوا 
ســيدي محمــد ولــد ببكــر، وهو سياســي 

مستقل غير معروف في ساحة المعارضة. 
وأكــد محمــد بن مولــود مرشــح ائتلاف 
قــوى التغيير، فــي خطاب إعلان ترشــحه، 
أمــس، أنه »لا بد من تحقيــق التغيير الكامل 
فــي موريتانيا«، وإنهــاء ما ســماه »النظام 
الاستبدادي الذي يحكم موريتانيا منذ عشر 

سنوات«.
وقــال مخاطبــاً المئات من أنصــاره: »لقد 
جئتــم للتعبيــر عــن ضــرورة التغييــر فــي 
هــذا البلــد، وضــرورة إنهــاء هــذا النظــام 

الاســتبدادي الذي حكمنا لعشــر ســنوات، 
وكفانا كفانا منه«.

وأضــاف: »تلكــم كانــت رســالتكم وقد 
وصلــت، والآن أدركــت أننــي مكلف بمهمة 
حقيقيــة من طــرف الشــعب الموريتاني هي 
مهمــة التغيير، وهي معركة ســننتصر فيها 

بقوة الحق، ولأننا أصحاب حق«.
وقــال: »إننــي كمواطن وفاعل سياســي 
كــرس حياتــه منذ عقــود خلت إلــى جانب 
وطنيــن آخريــن لقضايــا أمتنــا ووحدتنا 
واســتقلالها الحقيقــي وازدهارهــا، أتقدم 
نحوكــم اليــوم مع كل من يثقــون في صدق 
التزاماتــي وفــي قدرتــي علــى تجســيدها 
فــي أفعــال، لأطلــب دعمكــم لــي كمرشــح 

للانتخابات الرئاسية المقبلة«.
وأكد ولد مولود أن »ترشحه للانتخابات 
يأتي من أجــل تحقيق هدف عظيم واحد هو 

إنجاز التغييــر الكبير والحقيقي الذي يتطلع 
إليــه هــذا البلــد منذ عقــود والــذي ازدادت 
الحاد خلال العشــرية الأخيرة التي ستترك 
في تاريخ بلدنــا آثاراً ســلبية بالغة طابعها 
التــردي في أحوال البؤس وعدم التســامح 
وانعــدام  والفســاد  والتمييــز  والشــقاق 

الأمن«.
مدعــوم  وهــو  يترشــح  »أنــه  وأوضــح 
مــن طــرف ائتــلاف سياســي يضــم حزب 
تكتل القــوى الديمقراطية وحــزب التناوب 
الديمقراطي، بالإضافة إلــى هيئات مجتمع 

مدني وحركات شبابية عديدة«.
 وقــال »إن حلفنــا ائتــلاف يحمــل نفس 
التنــاوب  تحقيــق  هــو  الــذي  المشــروع 
الشــعب  لــه  يتطلــع  الــذي  الديمقراطــي 

الموريتاني«.
ووصف ولد مولــود الانتخابــات المقبلة 

بأنهــا »منعطــف تاريخــي لكونها، حســب 
تعبيره، تأتي في وقت تعاني فيه موريتانيا 

من اختلالات جوهرية«.
ووجه انتقــادات لاذعــة لنظــام الرئيس 
المنصــرف محمــد ولد عبــد العزيــز، وقال: 
»إن سياســاته تســببت فــي ازديــاد الفقــر 
المدقع بالتزامن مع الغلاء الفاحش، وتردي 
الظــروف المعيشــية التــي لــم تعــد تطاق«، 

حسب قوله.
وبهذه التطورات التي شــهدتها الســاحة 
الموريتانية أمس، تتضح ملامح الترشيحات 
وهــي  المنتظــرة،  الرئاســية  للانتخابــات 
الترشــيحات التــي أخذت في عــدة جوانب 

منها طابعاً عرقياً.
مرشــح  تســمية  فــي  فشــلت  أن  وبعــد 
موحد، ترشــحت المعارضــة الموريتانية من 
عــدة جبهات في مواجهــة الجنرال غزواني 

النظــام  طــرف  مــن  المســتخلف  المرشــح 
المنصرف، فقد فضل الإســلاميون ترشــيح 
ســيدي محمد بوبكر وهو سياسي مستقل، 
كما فضلت المعارضة المتشددة ترشيح أحد 
قيادييهــا هــو محمد ولــد مولود، وترشــح 
الحقوقــي بيــرام ولــد الــداه المنحــدر مــن 
مجموعة »الحراطن« )الأرقاء الســابقون(، 
الأقليــات  توجــه  عــن  الأخبــار  وتتحــدث 
الزنجية نحو ترشيح رئيس الحركة من أجل 

التأسيس »كان حاميدو بابا« للرئاسة.
كل هــذا يجعــل مــن شــبه المؤكــد وجــود 
شــوط ثان للانتخابــات المقبلة بــن الجنرال 
غزوانــي وأحــد مرشــحي المعارضــة؛ ويرى 
مراقبون خبــراء بهذا الشــأن أن ولد ببكر هو 
أوفر مرشــحي المعارضة، حتى الآن، حظاً في 
التجاوز نحو الشــوط الثاني، يليه محمد ولد 

مولود مرشح ائتلاف قوى التغيير.

■ طرابلــس - وكالات: دارت مواجهات مســلحة عنيفة 
صباح أمس الأحد بين قوات الشــرق الليبــي بقيادة خليفة 
حفتر وقــوات تابعة لحكومة الوفاق علــى أطراف العاصمة 
طرابلس. وســمع صــدى المواجهات المســلحة فــي الجهة 
الجنوبية لطرابلس، وللمرة الأولى سمع صداها أيضاً وسط 
العاصمة. ويأتي هذا التطور بعد ســاعات من وصول كتائب 
مســلحة موالية لحكومة الوفاق من مدينة مصراتة )شــرق 

طرابلس( للعاصمة.
وذكرت وســائل إعلام محليــة بأن المواجهات المســلحة 
تجري في محيط مطار طرابلس الدولي القديم الذي تســيطر 

عليه قوات حفتر، وفق مصادر عسكرية.
ودعــت بعثــة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيــا إلى هدنة 
انسانية أمس الاحد لمدة ســاعتين لإجلاء الجرحى والمدنيين 

من جنوب طرابلس .
وقالت ، فــي بيان علــى موقعها الالكترونــي أمس، إنها 
تدعو جميع الأطراف العســكرية المتواجدة في منطقة وادي 
الربيــع والكايخ وقصر بن غشــير والعزيزيــة إلى إحترام 
هدنة إنسانية بين الســاعة الرابعة والسادسة من بعد ظهر 
اليوم لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم 

الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.
وأعلنــت وزارة الصحة التابعة لحكومــة الوفاق الليبية 
)المعترف بها دوليا( أمس الأحد سقوط 21 قتيلا و27 جريحا 

في اشتباكات ضواحي العاصمة طرابلس.
ونقل موقع »بوابة الوســط« عن الناطق الرســمي باسم 
وزارة الصحــة أمــين محمد الهاشــمي قولــه إن »حصيلة 
الاشــتباكات في ضواحي العاصمة طرابلس بلغت 21 قتيلا 
و27 جريحا حتى الآن«، ونوه إلــى أن من بين القتلي طبيب 

وطبيب مساعد ومدنيين.
وأشــار إلى أن الاحصائية الرســمية الصادرة عن غرفة 
العمليات المركزيــة بالوزارة التابعة لحكومــة الوفاق تؤكد 
مقتل ســيدتين جراء سقوط قذيفة عشوائية على منزل عائلة 

بمنطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة.
اشتباكات  تشهد  لطرابلس  الجنوبية  الضواحي  ومازالت 

بين قوات خليفة حفتر والأخرى الداعمة للوفاق.
وحســب رواية شــهود عيان من المنطقة فإن الاشتباكات 
تدور الأحــد في محيــط مطــار طرابلــس ووادي الربيع، 

وتستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وفي منطقــة الكريمية )20 كيلومتر جنوب طرابلس( التي 
استولت عليها ســابقاً قوات حفتر، أكد ســكان من المنطقة ، 
اســتعادة قوات الوفاق لها وتمركزها تحت جســر السواني 

الرابط بين السواني وطريق المطار ومنطقة قصر بن غشير.
وفــي مقابل إعــلان غرفــة العمليــات الجويــة بالكلية 
العسكرية مصراتة مسؤوليتهها عن تنفيذ غارات على مواقع 
قوات حفتر بمدينتــي غريان ومزدة، القريبتين من طرابلس، 

ردت قوات الأخير بإعلان حظر للطيران فوق المنطقة. 

صحة الوفاق الليبية تعلن سقوط 21 قتيلا و27 جريحا في اشتباكات ضواحي طرابلس 

اشتباكات عنيفة على أطراف العاصمة الليبية وكمين »الزاوية« عرقل زحف قوات حفتر نحو طرابلس

وفي حين، لم يفصح المســماري عن المناطق التي تسيطر 
عليهــا قواته، أعلنت قوة حمايــة طرابلس التابعة لحكومة 
الوفــاق، إن »قــوات المنطقة العســكرية الغربيــة )تابعة 
للوفــاق( تمكنت من بســط ســيطرتها على كافــة مناطق 

ورشفانة )محاذية لطرابلس( ودحر القوات المهاجمة«. 
وفي بيان نشــر الســبت عبر صفحتها على فيســبوك، 
قالت قوة حماية طرابلــس، إن »قوات الوفاق دحرت قوات 
حفتر إلى حدود غريان )ســيطر عليها حفتر الخميس( بعد 
أسر عشرات منهم وتكبيدهم خســائر فادحة وغنم عدد من 

آلياتها.« 
ومع اســتمرار خليفة حفتر في التهديد بالاســتيلاء على 

العاصمة الليبية، تظهر تحالفات متغايرة في البلاد، تعرقل 
من زحف قواته في اتجاه طرابلس. 

صباح الجمعة الماضــي، ورغم توصل قــوات حفتر إلى 
اتفاق مع قادة مجموعات مسلحة محلية بالدخول إلى مدينة 
الزاوية الساحلية دون إطلاق عيار ناري واحد، كان لإحدى 

المجموعات رأي آخر. 
وعوضاً عــن تمركز القــوات غرب العاصمــة ـ ضمن ما 
نص عليه الاتفاق ـ حاصرت مجموعة مســلحة تابعة لمدينة 
»الزاوية« قوات حفتر، وأســرت منهم أكثر مــن 100 مقاتل 

وصادرت أسلحتهم. 
كان ذلــك »الكمين« أيضاً دون إطلاق عيــار ناري واحد، 

حســب ما قال ســكان محليون لصحيفة »نيويورك تايمز« 
الأمريكيــة، الجمعة، وكمــا أظهرت لقطــات مصورة وثقت 

الحدث. 
وبعــد يــوم من تقــدم »حفتــر« المفاجئ إلــى ضواحي 
طرابلس، تباطأ زحفه يوم الجمعة تقريبًا، ما يشــير إلى أن 

معركة طويلة وغامضة قد تنتظره. 
وحسب »نيويورك تايمز«، تدخل تحالف من المجموعات 
المســلحة المتصارعة لمنع حفتر من الوصــول إلى طرابلس، 
إلا أنّ ما حدث فــي »الزاوية« كان بمثابة تذكير واضح بعدم 
اســتقرار التحالفات بين الجماعات المسلحة التي اجتاحت 
ليبيــا منذ اندلاع الربيع العربي في عــام 2011 ، بما في ذلك 

تلك التي تصطف خلف حفتر وتلك التي تقف ضده. 
وقــال عماد بــادي، باحــث ليبــي مقيم فــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن، إنّ حملة حفتر العســكرية »ســتكون 
بطيئة.«  وأضــاف لـ»نيويورك تايمز«: »ســنرى المزيد من 
التحالفــات المتغيرة، وأي مكان تســيطر عليــه قد لا يزيد 

تحكمك فيه لأكثر من يوم.« 
وفي هذا الشــأن، كان التحول الأكثر أهمية في مجريات 
هذه المعركة إعلان قوات حفتر، السبت، سيطرتهم على مطار 
طرابلس الذي دمرته المعارك عــام 2014، ثم تصريح فتحي 
باشــاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، في وقت لاحق من 

اليوم ذاته، بأنّ قواته أعادت السيطرة بالكامل على المطار. 
وحاولت »نيويورك تايمز« تفســير ما حدث في مســألة 
المطار بأنّ »أفراد المجموعات المحلية المسلحة قد احتشدت في 

محاولة لاستعادة المنطقة )حيث يوجد المطار(«. 
يشــار إلى أنه بعد إعــلان حفتر، الخميس، شــن حملة 
عســكرية للســيطرة على طرابلس، وتشــكيل المجموعات 
المســلحة في العاصمة »تحالفاً فضفاضاً«ـ حسب الصحيفة 
الأمريكية ـ لوقف تحرك خليفة حفتر، سارع سكان طرابلس 
في تخزين الطعام والوقود، تحســباً لانــدلاع صراع طويل 

الأمد. 
وأكــدت القيــادة العســكرية الأمريكيــة فــي إفريقيا 
»أفريكــوم«، أمــس الأحد، إجــلاء جنود أمريكيــين كانوا 
يتولون مهمة دعم مؤقتة للقيــادة الأمريكية الإفريقية، من 

ليبيا، استجابة للظروف الأمنية. 
جاء ذلك في بيان، نشــر على موقعهــا الإلكتروني، بعد 
أن شــهدت قرية البلم ســيتي، والمعروفة في قرية النخيل 
في منطقة جنزور، غــرب العاصمة الليبية طرابلس، عملية 

إجلاء قيل إنها لموظفين أجانب، بواسطة سفينة. 
ونقل البيــان عن توماس وولدهوســر، قائــد القيادة 
الأمريكية الإفريقية، قوله: »الأوضــاع الأمنية على الأرض 

في ليبيا تزداد تعقيدًا ولا يمكن التنبؤ بها.« 
غير أنه شدد على أنه رغم تعديل عدد القوات ـ بعد عملية 
الإجلاء ـ »سيستمرون في الحفاظ على دعمهم )لليبيا( في 

إطار الإستراتيجية الأمريكية الحالية.« 
وتعتبــر قرية النخيل المقر الرئيســي لأغلــب المنظمات 
الدوليــة، ومن بينها بعثــة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا 
التي يرأســها غسان ســلامة، كما تعدّ مقراً لبعض السفراء 
الأجانــب.  وتتضمن مهمة القيــادة الأمريكية الإفريقية في 
ليبيا الدعم العســكري للبعثات الدبلوماســية وأنشــطة 
مكافحة الإرهاب، وتعزيز الشــراكات وتحســين الأمن في 
جميع أنحاء المنطقة. ويأتي التصعيد العســكري من جانب 
حفتــر مع تحضيرات الأمم المتحدة لعقــد مؤتمر للحوار في 
مدينة غدامــس الليبية )جنوب غرب(، بــين 14 و16 أبريل 
الجاري، ضمــن خريطة طريق أممية لحل النــزاع في البلد 

العربي الغني بالنفط. 

عنصر من القوات التابعة للجنرال خليفة حفتر يستعد لإطلاق قذيفة خلال الاشتباكات في طرابلس

■ الجزائر - وكالات: تستعد الجزائر لـ 48 ساعة 
حاسمة قد تتضح خلالها ملامح المرحلة الانتقالية بعد 
طــي صفحة حكم الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة، مع 
اجتماع البرلمان بغرفتيه غداً الثلاثاء لترسيم شغور 
المنصب وتســلم شــخصية لم تعرف إلى الآن مقاليد 

السلطة مؤقتاً. 
البرلمان الجزائري بغرفتيه، وهما المجلس  يجتمع 
الشــعبي الوطني )الغرفة الأولــى(، ومجلس الأمة 
)الغرفة الثانية(، غداً الثلاثاء، في جلســة شــكلية 
لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة 

بوتفليقة قبل أسبوع تحت ضغط الشارع. 
وتأتي هذه الجلسة طبقاً للمادة 102 من الدستور 
التي تنص على أن »في حال استقال رئيس الجمهورية 
أو توفي، يجتمع المجلس الدســتوري وجوبًا، ويثبت 
النهائي لرئاســة الجمهورية، وتبلغ فورًا  الشــغور 
شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي 

يجتمع وجوبًا.« 
وإذا كانت هذه الجلســة شــكلية لترسيم شغور 
منصب الرئيس فإن رئاستها تعود إلى رئيس مجلس 
الأمــة عبد القادر بن صالح الذي سيتســلم آلياً وفق 
الدســتور مقاليد الحكم لمدة أقصاهــا 90 يومًا، تنظم 
خلالها انتخابات رئاســية لن يترشــح فيها، حسب 

المادة نفسها. 
وإذا كانت النصوص القانونية واضحة في مسألة 
اســتخلاف الرئيس فإن قضية سياســية طرأت بعد 
اســتقالة الرئيس سببها رفض الشــارع والمعارضة 
لتولي بــن صالح منصــب رئيس الدولــة كونه من 
رموز نظام بوتفليقة، كما أنه قيادي في حزب التجمع 

الوطني الديمقراطي )موالاة(. 
وكان أهم مطلب اتفق عليه المتظاهرون في الجمعة 
الســابعة للحراك والأولى بعد استقالة بوتفليقة هو 
رحيــل رئيس مجلس الأمــة عبد القــادر بن صالح، 
ورئيــس الوزراء نور الدين بــدوي ورئيس المجلس 
الدســتوري الطيب بلعيــز، كونهم من رمــوز نظام 

بوتفليقة. 
أبرز  التي تعد  وأمس، كتبت صحيفة »المجاهــد«، 
وســيلة إعلام حكومية، افتتاحية لمحــت خلالها إلى 
إمكانيــة رحيل بن صالح الذي ســيتولى آلياً خلافة 
بوتفليقــة لمرحلة انتقالية من 3 أشــهر بشــخصية 

توافقية استجابة لمطالب الشارع. 
ووفــق الصحيفة، فإنه »يجب إيجاد حل لمســألة 
رئاســة مجلس الأمة فــي أقرب وقت مــن منطلق أن 
هذا الوجه السياســي لن يقبله الحراك الشــعبي«، 
واعتبرت إيجاد شــخصية توافقية لقيــادة المرحلة 

الانتقالية في مكانه »أمراً ليس بالمستحيل.« 

وتأتي هذه الدعوة من الصحيفة متناغمة مع آخر 
بيان لقيادة الجيش الثلاثاء الماضي، والذي أصر على 
أن يكون الحل في إطار الدســتور الحالي وبالضبط 
المــواد 102 و7 و8 منــه، التــي تنص على اســتقالة 

الرئيس وعودة السلطة للشعب. 
كما جددت مجلــة الجيش في افتتاحيــة لها قبل 
التأكيد على أن المؤسســة العســكرية »تؤيد  يومين 
بشــكل كامل« مطالب الشــارع التي رفعها منذ بداية 
المظاهرات مع التمســك بالدستور، وهو رفض ضمني 
لدعوات تشكيل رئاســة جمعية وإطالة عمر المرحلة 

الانتقالية. 
وهذا التوجه مفاده، وفق مراقبين، أن الأمور تتجه 
نحو مرحلة انتقالية من ثلاثة أشــهر تنتهي بانتخاب 
رئيس جديد يوليو/ تموز القادم، لكن البداية ستكون 
من تغيير رئيــس مجلس الأمة بشــخصية توافقية 

لقيادة المرحلة الانتقالية. 
وهذه التطورات جعلت من الســاعات المقبلة، أي 
إلــى غاية انعقاد جلســة البرلمان بعد غــد الثلاثاء، 
»حاســمة«، كون ملامح المرحلة الانتقالية ســتتضح 
فيها فــي وقت يبدو تغيير رئيس مجلس الأمة شــبه 
محســوم.  ويســتدعي تغيير رئيــس مجلس الأمة 
استقالة رئيسه عبد القادر بن صالح أولًا ثم استدعاء 
جلســة في أجل أقصاه غداً الإثنين لانتخاب خليفة له 
من بين الأعضاء وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، وهي 
تطورات متوقعة قبل انعقاد جلســة البرلمان بعد غد 

الثلاثاء . 
وهناك طريقة أخرى لتغييــر رئيس مجلس الأمة 
عبر تعيين شــخصية توافقية خلال الساعات المقبلة 
ضمن الثلث الرئاســي )حصة الرئيس التي ما زالت 
بها 7 مقاعد شــاغرة( لخلافة عبــد القادر بن صالح، 
وهو قرار يصدر عن رئيس الجمهورية المســتقيل قبل 

ترسيم رحيله. 
وكان بوتفليقة قد لمح في رسالة استقالته، الثلاثاء 
الماضي، إلى صدور قرارات قبــل رحيله النهائي عن 

الحكم تخص تسيير المرحلة الانتقالية. 
وجاء في الرســالة: »قد اتخذت فــي هذا المنظور 
الإجــراءات المواتية عملًا بصلاحياتي الدســتورية 
وفق مــا تقتضيــه ديمومة الدولة وســلامة ســير 
مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى 

انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.« 
والجمعة الماضية، وهي السابعة، رفع المتظاهرون 
مطلب رحيل »الباءات الثلاث«، في إشــارة للحروف 
الأولى لألقــاب رئيس الــوزراء نور الديــن بدوي، 
ورئيس مجلس الأمة عبــد القادر بن صالح، ورئيس 

المجلس الدستوري الطيب بلعيز. 

من جهته، رسم حزب العمال الجزائري المعارض، 
الســبت، قرار ســحب كتلته البرلمانيــة من المجلس 
الشــعبي الوطنــي )الغرفة الأولــى للبرلمان( بصفة 

نهائية. 
المعارض،  اليســار  إلــى  المنتمي  الحــزب  وأعلن 
وترأسته لوزيرة حنون، في 27 آذار/مارس الماضي، 
عن اســتقالة مجموعته البرلمانية المقــدر عددها 11 
نائباً، من البرلمان، في خضم الأزمة السياســية التي 

تعرفها البلاد منذ 22 شباط/فبراير الماضي. 
وجاء ترســيم الانســحاب خلال اجتماع اللجنة 
المركزيــة )أكبر هيئــة بين مؤتمرين( لحــزب العمال 
وحســب  بيان.  وفق  والســبت،  الجمعــة  المجتمعة 
المصدر ذاته، ،فإنه تم »تأكيد قرار المكتب السياســي 
القاضي باســتقالة الكتلة البرلمانية للحزب بصفة لا 
رجعة فيها.«  وقالــت: »الكتلة البرلمانية ترفض بذلك 
أي مشاركة بأي شــكل من الأشكال في الالتفاف على 
الثورة عن طريق انقلاب ضد الســيادة الشعبية عن 

طريق برلمان فاقد الشرعية.« 
وتقصد حنون الاجتماع الوجوبي لغرفتي البرلمان 
في جلسة استثنائية مقررة الثلاثاء القاد، للتصويت 
على إعلان شــغور منصب رئيــس الجمهورية، بناء 

على إخطار المجلس الدستوري. 
ويحوز حزب العمال 11 مقعداً في المجلس الشعبي 
الوطنــي )الغرفة الأولى للبرلمــان(، من إجمالي 462 

مقعداً.
وترفــض زعيمة حــزب العمال، لويــزة حنون، 
بشــدة تطبيق المادة 102 من الدستور كمخرج للأزمة 
السياسية التي تعرفها البلاد وتنادي بتشكيل لجان 
شعبية على المستوى المحلي فالوطني، والذهاب نحو 

مجلس تأسيسي وإعلان الجمهورية الثانية.
وثمنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )أكبر 
تجمع لعلماء الدين بالبلاد(، الســبت، وقوف قيادة 
الجيش إلى جانب مطالب الشعب، محذرة مما أسمته 

»مؤامرات داخلية وخارجية.« 
جــاء ذلك فــي بيان عقــب أول اجتمــاع للمكتب 
التنفيــذي للجمعية بعد إعــلان الرئيس عبد العزيز 
الجيش  »دور  الجمعية  وثمنت  اســتقالته.  بوتفليقة 
الوطني الشــعبي فــي مرافقة الحــراك ووقوفه إلى 

جانب الشعب في إطار مهامه الدستورية«.
ودعا أكبر تجمع لعلماء الدين في الجزائر »الطبقة 
السياسية والهيئات المدنية والنخب إلى إيجاد حلول 
توافقية عاجلة للأزمة.«  وطالبت الجمعية في بيانها 
الشعب بـ«التحلي بالحيطة والحذر مما يحاك ضده 
من مؤامرات داخلية وخارجية«، دون توضيح طبيعة 

هذه المؤامرات«.

48 ساعة حاسمة لتحديد ملامح المرحلة الانتقالية 

البرلمان الجزائري يستعد لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد غداً
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قال منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين 
بن علــي، إن القانون لا يمنع موكّله من الترشــح للانتخابات الرئاســية 
الُمقبلة، من مقر إقامته في مدينة جدة الســعودية، مقللًا من أهمية الأحكام 

الغيابية الصادرة ضده.
وقال، فــي تصريح مقتضب لـ»القدس العربي«: »نظرياً، يمكن ترشــح 
موكّلي الرئيس السابق زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية، لأنه 
لم يصدر ضدّه أي حكم حضوري ونهائي وباتّ يمنعه من أن يترشــح لأي 
منصب سياسي، فالأحكام الصادرة ضده كلها أحكام غيابية لم يحضر فيها، 
ولها صبغة سياســية، لأنها صدرت كلها بعد 14 كانون الثاني/فبراير، أي 
بعد التحول السياســي في تونس، وبالتالي فإنه يمكن لبن علي -نظرياً- 
أن يترشــح للانتخابات الرئاســية، خاصة وأن هناك تجربة حصلت مع 
النائب ياســين العياري الذي تقدم للانتخابات البرلمانيــة في ألمانيا رغم 
أنه كان محكوماً غيابياً، حيث تم قبول ترشــحه وتمكن لاحقاً من المشاركة 

والفوز فــي الانتخابات الجزئية فــي ألمانيا، وبالتالي يمكــن لبن علي أن 
يتقدم للانتخابات الرئاســية من السعودية«. وفاز ياسين العياري بالمقعد 
الوحيد للانتخابات التشريعية الجزئية لدائرة ألمانيا التي جرت في كانون 
الأول/ ديســمبر 2017 بعد حصوله على 248 صوتاً بنسبة 21.83 في المئة، 
متفوقاً على مرشــح الحزب الحاكم، رغم وجود حكم قضائي غيابي ضده 
يقضي بسجنه ثلاث سنوات بتهمة »المساس بكرامة الجيش الوطني«، بعد 

انتقاده وزير الدفاع الحالي، غازي الجريبي، وعدداً من ضباط الجيش.
ويقيم بن علي حالياً في السعودية بعد مغادرته البلاد في منتصف كانون 
الثاني/يناير 2011 بضغط من الاحتجاجات الشــعبية التي أطاحت بحكمه، 
ويواجه أحكاماً عدة بالسجن بلغت حتى الآن 4 أحكام بالسجن المؤبد، فضلًا 
عن حوالي 200 سنة ســجناً، يُضاف إليها غرامة مالية بقية 213 مليون دينار 
تونســي )85 مليون دولار(. وكان بن صالحة أكد قبل أيام أن موكّله طلب منه 
في مناســبات عدّة، التقدم بشــكوى قضائية ضد الدولة التونسية للحصول 
على راتبه التقاعدي، باعتباره رئيساً سابقاً لتونس، لكنه أشار إلى أنه رفض 
هذا الأمر لأنه »يسيء« إلى موكّله، مشيراً إلى أن الأخير قرر تكليف محام آخر 
لتقديم شكوى قضائية حتى يتمكن من حصول على راتب تقاعدي شهري يبلغ 

30 ألف دينار )10 آلاف دولار(.

محامي بن علي: القانون لا يمنع موكلي 
من الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس 

»هجوم حفتر« على العاصمة الليبية يقسم الطبقة السياسية في تونس
تونس - »القدس العربي«:

تسببت التطورات العســكرية الأخيرة في ليبيا في انقسام الطبقة السياسية 
في تونــس، فبينما أعلن البعض دعم »صراحة« للجنــرال حفتر في هجومه على 
العاصمة الليبية طرابلس، اتهمه آخرون بمســاعدة »الثورة المضادة« في كل من 
تونس والجزائر، فيما دعا طرف ثالث للتهدئة، داعياً الأطراف الأجنبية بالتوقف 

عن التدخل في الشأن الليبي.
وكان الجنرال خليفة حفتر، قائد القــوات التابعة لحكومة طبرق، أطلق أخيراً 
عملية عســكرية بهدف الســيطرة على طرابلــس، مقر حكومة الوفــاق الوطني 
المعتــرف بها دولياً، وهو ما دعا فايز الســراج رئيس حكومــة الوفاق إلى اتهامه 
بـ«نقــض العهد والطعن في الظهر« ومحاولة إعــادة البلاد للحكم الديكتاتوري. 
ودوّن محســن مروق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، على صفحته في موقع 
»فيسبوك«: »نحن لا نأمل للشعب الليبي الشقيق سوى الخير والوحدة والسلام، 
ولا نريد التدخل في شــأنه. ولكننا نعتقد أن مصلحتنا في تونس وشمال إفريقيا 
تتقاطع مع جهود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشــير خليفة حفتر في مكافحة 
الٍارهاب والتطرف وفوضى السلاح، وهي الآفات التي نحاربها بتونس، ونأمل أن 
يتم التوفيق بين المسارين السياسي والأمني، ويتوافق الشقيقان حفتر والسراج، 
وأن يقع الحفاظ على مكاســب الشــعب الليبي الديمقراطيــة، دون تدخل القوى 
الأجنبية التي من مصلحتهــا تواصل الأزمة الليبية، وفِي كل الحالات ومهما كانت 
وجهة تطور الأحداث التي نرجوها إيجابية، فإن أبواب تونس ســتبقى مفتوحة 

على مصراعيها لأعمامها وأخوالها الليبيين دون تمييز أو تفرقة«.
وكتب منصف المرزوقي، الرئيس السابق ورئيس حزب حراك تونس الإرادة: 
»هجمة حفتر على طرابلس لا تســتهدف فقط السلطة الشرعية المعترف بها دولياً 

وعبرها ثورة 17 فبراير المجيدة، هي تســتهدف الحراك فــي الجزائر بغية إرباكه 
بحالة حرب على الحدود يمكن اســتغلالها لصالح قوى الثورة المضادة المحشورة 
اليوم في الزاوية. وتســتهدف أيضاً الأمن القومي فــي تونس، ومحاولة زعزعته 
تحســباً لانتخابات في غير صالــح المنظومة التــي جاءت بها الثــورة المضادة 
للسلطة«. وأضاف: »وهي تستهدف روح الربيع العربي الذي عاد عبر الحراك في 
الجزائر والسودان ليقض مضجع الطغاة العرب الذين تصوروا أنهم تخلصوا من 
الكابوس. ولأنهم أعجز من مقاومة هبّة شعوب المواطنين وإيقاف مجرى التاريخ، 
فإن الهزيمة النكراء ستكون نصيب صنيعتهم، هذا العسكري الفاشل على امتداد 
تاريخه ســيلقنه أحفاد عمر المختار درســاً لن ينســاه لا هو ولا من زجّوا به في 
مغامرة تدّعي وقف بــل عكس مجرى التاريخ، وكأن بوســع الزمان أن يعود من 

المستقبل إلى الماضي . قدر الربيع العربي أن ينتصر أو ينتصر«. 
فيما أصدرت حركة النهضة بلاغاً اعتبرت فيه »النزوع إلى التصعيد العسكري 
مدخلًا لاســتباحة دماء الليبيين وتهجيرهم ومقوضاً للمســار السياسي السلمي 
ومهدداً للسلم الاجتماعي والأهلي في ليبيا الشقيقة، إلى جانب كونه يمثل خطراً 

على أمن المنطقة واستقرارها«.
كما استنكرت »التدخل  السلبي لبعض الأطراف الأجنبية، الإقليمية والدولية، 
في الشأن الليبي من خلال تأجيج الفتن وإثارة الصراعات الداخلية بدل المساهمة 

في حقن الدماء وحماية الأنفس والأعراض«.
ودعت »الأشقاء الليبيين وكل الفرقاء السياسيين إلى رفض الحلول العسكرية 
وتغليب لغة الحوار والتوافق في إطار حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً«، 
معربة عــن دعمها لـ«القوى التي تعمل على النــأي بالأزمة الليبية عن التدخلات 
الخارجية والسعي إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية والقطع مع أشكال التسلط 

على إرادة الشعب الليبي مهما كانت عناوينها«.
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الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:

قدمت اللجنــة الدائمة للســلم والأمــن الدوليين خلال 
اجتماعــات الجمعيــة العامة الـــ140 للاتحــاد البرلماني 
الدولي، التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة، مشروع 
قرار لعدم جواز قبول اســتخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض 

السلام وانتهاك حقوق الإنسان.
وأكدت اللجنــة رفضها لاســتخدام المرتزقة وتجنيدهم 
وتمويلهــم وحمايتهم وتدريبهــم في النزاعات المســلحة 
الدوليــة والمقاتلــين الأجانب، بمــا في ذلك أولئــك الذين 
توظفهــم المؤسســات العســكرية والأمنيــة الخاصة في 
النزاعات المســلحة، كما عبّرت عن قلقها الشديد من تواجد 
المقاتلين الأجانب في أراض دول ذات سيادة بغرض تأجيج 
الصراعات المســلحة علــى أراضيها، وتقويض الســلامة 

الإقليمية والنظام الدستوري لهؤلاء.
وأدان مشــروع القرار تجنيد الأطفال واســتخدامهم في 
الصراعات المسلحة من جانب جميع الجهات الفاعلة، وأدان 
بشدة السياســات الرامية إلى ترسيخ المواقف والتوجهات 
العدائية ضــد الأطفال. وطالب القرار بتحميل المســؤولية 
لرؤســاء المؤسســات العســكرية والأمنيــة الخاصة مثل 
المسؤولين الحكوميين، سواء كانو من القادة العسكريين أو 

الرؤساء المدنيين.
وكانت تقارير دولية أفادت بأن 40٪ من القوات التابعة 
اليمن،  للتحالف الســعودي-الإماراتي التي تحــارب في 
هم من الأطفال، مــا يعد انتهاكاً للقانــون الدولي. واتهمت 
الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، النظام الإماراتي بتجنيد 
الأطفال الأفارقــة، واليمنيين، وإحضارهم من الســودان، 
والصومــال، لخــوض معاركها في اليمن بمســاعدة قوات 
أمريكيــة، وبريطانيــة، لتدريب هؤلاء الأطفــال. وطالبت 
الحملة بتشــكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في 
قضية تجنيد الإمــارات للأطفال في اليمن، واســتخدامهم 
في الحرب، وفي قضية تدريبهم بواســطة قــوات أمريكية 
وبريطانية. وشهدت الســنوات العشرين الأخيرة ارتفاعاً 
للنزاعــات والهجمات  البشــرية كنتيجــة  في الخســائر 
الإرهابيــة، ومن عام 2011 حتــى 2014 ارتفع عدد الوفيات 
جراء القتال بنسبة 356٪، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء 

الإرهاب بنسبة ٪353.
وقــال النائب مازن القاضي عضــو البرلمان الأردني، في 
تصريحــات لـ»القدس العربي« أنــه »آن الأوان أن يعترف 
المجتمع الدولــي أن موضوع الإرهــاب وملازمات الإرهاب 
من مرتزقة وتهريب المخدرات، وتهريب الأســلحة، وغسيل 
الأموال، والإتجار بالبشــر، وتهريبهم أيضــاً )...( لم يأت 
من باب الصدفة، ولا بد من قــوى تقف خلف هذه الجرائم، 
وتدفع بها إلى ســاحات القتال، لأنه لا بد من جهات ممولة 

ومدربة ومسلحة لمثل هؤلاء الأشخاص«. 
وأضاف القاضي، الذي ألقى كلمة الأردن خلال الجلسة، 
أن »المرتــزق يأتي من دولة ويحمل جنســية دولة، وينتقل 
مــن دولة الى دولة، وهو عندما ينتقــل من مكان إلى آخر لا 
بد أن هنــاك جهات أو منظمات أو أفراد أو جماعات تســهل 
له الحركة إلى المكان المــراد، أو الجهة المقصودة، وهذا الأمر 
له اســتقطاب، وتدريب، وتسليح وتمويل«. ويشير إلى أن 
بعض »الدول العربية أصبحت دول فاشلة، وهشة، تتصارع 
على أراضيها قوى دولية وإقليمية، وعالمية، وهي دول تفتقر 
إلــى أدنى مقومات الأمن، هذه الدول في حاجة إلى أن يأخذ 
العالم بيدها«. وألمح القاضي إلى أن ظاهرة المرتزقة مرتبطة 
بدول معروفة يعرفهــا الجميع لكنني لا أريــد أن أذكرها«، 
مؤكداً أنها دول »تتحدث عن القانون لكنها لا تستخدم قوة 
القانون بل تســتخدم قانون القوة، الآن المنطق السائد هو 

قانون القوة وليس قوة القانون«
وأدانت اللجنة في مشــروع قرارها أي دولة تســمح أو 
تشــجع أو تتسامح مع تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب أو 
تمويلهم أو تدريبهم أو تجميعهم أومســاعدتهم في العبور 
إلى مناطق أخرى. وحيال هذا الوضع  يدعو مشروع القرار 
إلى ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة، بهدف وضع معايير 
للمرتزقة،  القانونــي  التعريف  لتحديد  مشــتركة  قانونية 
وحث البرلمانات على اتخاذ تدابير تشــريعية لضمان عدم 
مشــاركة رعاياها في تجنيد المرتزقة، وتعديل تشريعاتها، 
من أجل منــع ومعاقبة وفرض حظر محــدد على تجنيد أو 

تدريب أو توظيف أو تمويل المرتزقة.
ودعــا القرار الــذي قدم مذكرتــه التفســيرية، النائب 
الأردني، خالد البكار، و النائب الأوكراني، ب.تاراســيوك، 
إلى اتخاذ تدابيــر خاصة لحماية النســاء، والفتيات، من 
العنف الجنســي، في حــالات الصــراع، ومعالجة ثغرات 

المساءلة، والإفلات من العقاب. 
كما أدان أي شــكل من أشكال الإفلات من العقاب الممنوح 

لرؤســاء المؤسســات العســكرية والأمنية المنخرطين في 
أعمال عدائيــة وانتهاكات لحقوق الانســان. وقال النائب 
مازن القاضي أن »القانون للأســف لا يطبق على المستوى 

العالمــي، وخيــر دليل علــى ذلــك القضية الفلســطينية، 
فالشعب الفلســطيني بلا حماية وفلسطين كلها بمقدساتها 
مســتهدفة، وما يصرح بــه الرئيس الأمريكــي ترامب أبلغ 

دليل من إعلانات متوالية لضم القدس وضم الضفة الغربية 
والجــولان )...( بقي فقط أن يقول ضــم العالم العربي إلى 

إسرائيل«.

40٪ من القوات التابعة للتحالف في اليمن أطفال

البرلمان الدولي: مشروع قرار لعدم جواز قبول استخدام المرتزقة في النزاعات

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

شــهدت المعارضة التركية تحولات تاريخية، 
خلال الســنوات الماضية، في مســاعيها للتمكن 
من وضع حد لاستمرار حزب »العدالة والتنمية« 
الإســلامي المحافــظ، ورئيســه، رجــب طيب 
اردوغان، في الحكم المتواصل منذ 17 عاماً دون 

توقف.
وإلى جانب مســاعي تعزيز العمل التنظيمي 
ووســائل مخاطبة المجتمع التركي، اضطر حزب 
»الشــعب الجمهوري«، أكبر أحــزاب المعارضة 
لبناء تحالفات مع أحــزاب عديدة تخالفه فكرياً 
بدرجات صادمة، حيث شــكل تحالفاً مع أحزاب 
القومي،  و»الجيــد«  الإســلامي،  »الســعادة« 
وصولًا للتحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي 

الكردي.
لكن التحول الأبــرز كان على ما يبدو وصول 
الحزب العلمانــي الذي أسســه مصطفى كمال 
أتاتــورك، إلى قناعــة نهائية بضــرورة تقديم 
خطاب محافظ للمجتمع التركي، وتبديد مخاوفه 
من التوجهات العلمانية المتشددة للحزب، وذلك 
في مسعى لتعزيز فرصه في الحصول على نسبة 
أفضــل من الأصوات، عقب خســارته سلســلة 
طويلة جداً من الانتخابــات المحلية والبرلمانية 

والرئاسية طوال الـ17 عاماً الماضية.
وخــلال الحملــة الانتخابيــة للانتخابــات 
المحلية/البلدية التي شهدتها تركيا نهاية الشهر 
الماضي قــدم الحزب »خطاب محافــظ« ولو في 
إطار محدود في تحول تاريخي غير مسبوق في 

الخطاب المســتخدم من قبل الحزب الذي يعرف 
عنــه تبني توجه »علماني متطــرف« و»معادي 
للمظاهر الدينية الإســلامية« خلال عقود حكمه 

للبلاد.
وركــز هذا الخطــاب علــى محاولــة تبديد 
مخاوف المجتمع التركي من أن الحزب لا يمكن أن 
يعود لتنفيذ السياســات التي نفذها في العقود 
السابقة والتي تمثلت في التضيق على ممارسة 
الحريــات الدينية، وارتــداء الحجاب، ورعاية 

المساجد وغيرها.
ويعتقد على نطاق واســع أن التغير الملحوظ 
في مخاطبة الحــزب للطبقة المحافظــة، والتي 
تمثل أكثر من نصف الشــعب التركي، ساهم في 
تعزيز أصواته في الانتخابات ومكنه من تحقيق 
أفضــل نتائج له منــذ 17 عاماً مــن خلال فوزه 
بالانتخابات البلدية في كبرى المحافظات ومنها 

إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأنطاليا.
ويركز حزب العدالــة والتنمية الحاكم الذي 
يحصــل على شــعبيته من المحافظــين الأتراك 
بدرجة أساسية على تخويف الشارع من عودة 
حزب الشعب الجمهوري للحكم، وبالتالي عودة 
سياســات التضييق على العبــادات والحجاب 
والتعليــم والعمــل للمحافظين، وهو ما ســعى 

الحزب لتفنيده.
وفي تحول غير مســبوق، يعتبــر أكرم إمام 
أوغلو الــذي مــا زال متقدماً، والأقــرب للفوز 
برئاسة بلدية إسطنبول، أحد أبناء عائلة تركية 
محافظة من ســاحل البحر الأسود، درس على 
غرار اردوغان في المدارس الدينية »مدارس إمام 
خطيب«، ووالده أحد مســؤولي حزب »الوطن 

الأم« المحافظ.

وخــلال حملته الانتخابية، قــدم إمام أوغلو 
خطاباً محافظاً ندر صــدوره عن قيادي بحزب 
الشــعب الجمهوري، والتقطت له مقاطع فيديو 
وهو يصلي بانتظام في المساجد، وأخرى له وهو 
يقرأ القرآن على أرواح ضحايا هجوم نيوزيلندا 
الإرهابــي، وطالب مراراً الشــعب التركي بعدم 
تصديق خطاب اردوغان بأن المعارضة ستضيق 
على الحريات الدينيــة للمواطنين، واعتبر ذلك 

»استخداماً للدين«.
ونشــر في مناســبات مختلفة صــوراً له مع 

والدته المحجبة، وصور أخرى انتشار المصاحف 
في منزلــه ومكتبه، وطلبه الدعــاء له من كبار 
الســن كلما صادفهم في طرقات إسطنبول، في 
إجراءات مدروســة نجحت فــي تبديد مخاوف 

جانب من المحافظين الأتراك.
وعلــى الرغم من أن مرشــح حزب الشــعب 
أنقرة، منصور يافاش،  الجمهوري في العاصمة 
كان أقل تديناً من إمام أوغلو إلا أنه لا يعتبر على 
الإطلاق من »العلمانيين المتشددين«، ونشر فور 
نجاحه بانتخابات العاصمة لوحات ضخمة في 

عموم العاصمة كتب عليها »هيا بسم الله«.
وفي خطوة مشابهة، قام مرشح حزب الشعب 
الذي فاز برئاســة بلدية محافظة بولو، وســط 
البلاد، ببــدء مهامه برئاســة البلدية من خلال 
القســم على القرآن، وتقبيله في خطوة لا ينص 
عليهــا القانون التركي، وإنمــا جاءت في نفس 

سياق تقديم خطاب محافظ للمجتمع التركي.
وخلال الحملــة الانتخابية، قام مرشــحون 
مختلفون عن حزب الشــعب الجمهوري بتوزيع 
مسابح وسجادات صلاة، وأغطية رأس، مختلفة 
للسيدات وضعت في مظاريف تحمل شعار حزب 
الشعب الجمهوري الذي ظل لعقود طويلة بعيداً 

عن أي خطاب ديني أو محافظ.

17 عاما من حكم اردوغان أجبرت المعارضة العلمانية الكمالية
 على استخدام »الخطاب المحافظ«

الهلال الأحمر الإيراني: العقوبات الأمريكية 
حرمتنا من الحصول

 على مساعدات لضحايا الفيضانات
■ لنــدن  ـ رويترز: قالت جمعيــة الهلال الأحمر الإيرانيــة، أمس الأحد، إن 
العقوبات الأمريكية حرمتها من استلام أي مساعدات مالية من الخارج لمساعدة 
ضحايا الفيضانات التي تســببت في مقتل 70 شــخصاً على الأقل، وغمرت نحو 

1900 منطقة سكنية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال، الأســبوع الماضي، إن 
واشنطن مســتعدة لتقديم المســاعدات عبر جمعيتي الصليب الأحمر، والهلال 
الأحمر، لكنه اتهم المؤسســة الدينية الإيرانية »بسوء الإدارة في تخطيط المدن 
وفي الاســتعداد للطوارئ«. وأكّــدت جمعية الهلال الأحمر، فــي بيان، إنها »لم 
تحصــل على أي مســاعدات نقدية أجنبيــة، وبحكم العقوبــات الأمريكية غير 
الإنسانية، فإنه لا يوجد ســبيل لإرسال مثل هذه المساعدات النقدية«. وأضافت 
أن الجمعية حصلت على بعض المســاعدات غير الماليــة من الخارج، وأنه جرى 
توزيعها على ضحايا الفيضانــات. وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد 
ظريف، قد قال، الأسبوع الماضي، إن العقوبات الأمريكية، التي عاودت واشنطن 
فرضها بعد انســحابها من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية، تعرقل 
وصــول جهود الإغاثة للبلدات والقرى المتضررة. وقال عبر حســابه على موقع 
»تويتر« إن »المعدات الممنوعة تشمل طائرات الإغاثة: هذه ليست حرباً اقتصادية 

فحسب، إنها إرهاب اقتصادي«.
ولا تزال منظمات الإغاثة تبذل جهوداً حثيثــة في مواجهة كارثة الفيضانات 
التي ضربت البلاد إثر الأمطار العزيرة على نحو غير معتاد، منذ 19 مارس/آذار. 

وجرى حتى الآن إجلاء نحو 86 ألف شخص إلى مراكز إيواء طارئة.

باكستان تتهم الهند
 بالإعداد »لاعتداء« جديد عليها

■ إسلام آباد ـ أ ف ب: اتهم وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، 
أمــس الأحد، الهند بالإعداد »لاعتداء« جديد على بلاده، وذلك بعد أن حصل أول 

اشتباك بين البلدين الجارين منذ عقود، في شباط/فبراير.
وقال في تصريح صحافي أدلى بــه في مولتان )جنوب( إنه »لدينا معلومات 
موثوقة تفيد بأن الهند تعمل على إعداد خطة جديدة. هناك احتمالات تشير إلى 
أن اعتداء جديد ضد باكســتان قد يحصل. وبحسب معلوماتنا، يمكن أن يحصل 

هذا العمل بين 16 و20 نيسان/أبريل«.
وأضاف: »أقول ذلك بمســؤولية )...( أعرف أن كل كلمة ســأقولها ستشــكل 
العناوين الأولى للصحافة العالمية«، مشيراً إلى مصداقية معلوماته التي سُلمت 
منذ يومين إلى ســفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، المعتمدين في 
إسلام آباد. واعتبر الوزير أن خطة الهند تهدف إلى »زيادة الضغط الدبلوماسي 
على باكستان«. ودخلت القوتان النوويتان في أزمة جديدة إثر اعتداء انتحاري 
دام، وقع في 14 شــاط/فبراير، بكشــمير الهندية، تبنّاه تنظيم »جيش محمد« 
المســلح المتطرف، الذي يتخذ من باكستان مقراً، ما أســفر عن مقتل أكثر من 40 

عسكرياً هنديا. ونفت إسلام أباد أي علاقة لها بهذا الهجوم.
ورداً على ذلك، قصف ســلاح الجــوّ الهندي في 26 شــباط/فبراير بلدة في 
شمال باكســتان حيث يتواجد معســكر تابع للتنظيم. وفي اليوم التالي، أكدت 
إســلام أباد أنها أسقطت طائرتين هنديتين. ولم تنخفض حدة التوتر إلا مع قيام 

باكستان في الأول من آذار/مارس بإطلاق سراح طيار هندي كان محتجزاً.
وفي حــين أن نيودلهي تتهم منذ فترة طويلة إســلام أباد بإيــواء إرهابيين 
وباســتخدام أراضيها كقاعدة للاعتداء على الهند، أطلقت باكســتان في آذار/

مارس حملة اعتقالات ضد ناشــطين متطرفين يتمركزون علــى أراضيها. لكنها 
تواجه صعوبة في إقناع جارتها بجديتها في مواجهة هذه التنظيمات المتطرفة.

بارنييه »منفتح« على تعديل نص العلاقات
 بين بروكسل ولندن في المستقبل

■ لندن ـ  أ ف ب: أكد كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكســت، ميشال 
بارنييه، أمس الأحد، أنه »منفتح« على تعديل النص حول العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا مســتقبلًا، في حال توصلت رئيســة الوزراء، تريزا ماي، 
والمعارضــة العمّالية إلى اتفــاق. وقال بارنييه في بلوفراغان )غرب فرنســا(، 
بمناسبة اجتماع إقليمي، إن »النص المؤلف من 26 صفحة، والذي يصف العلاقة 
)بين لندن وبروكســل( قابل للتحســين،« مضيفاً أنه »الأمر الوحيد الذي يمكن 
التفاوض بشــأنه، وأن كل ذلك يتوقف على ماي و)جيريمــي( كوربن )الزعيم 
العمالي(«. وأضاف »آمل أن تتقدم المباحثات بين ماي وكوربن، كل شيء ممكن«.

وأكد بارنييه إمكانية التعاون مســتقبلا، إذ  قال »إننا منفتحون، لانها وثيقة 
يمكن تصحيحهــا وإتمامها وتحســينها«. وتابع: »نحتاج إلــى بضعة أيام، أو 
أسابيع للقيام بذلك. إنني مستعد للقيام بذلك إذا اتفق ماي وكوربن على القول : 
في النهاية نطلب الوحدة الجمركية«. أما معاهدة الخروج من الاتحاد المؤلفة من  
600 صفحة، شــدد أنه »لن يكون هناك بديل عنها« موضحاً معارضته لأي إعادة 
تفــاوض حول اتفاق الانســحاب. وأوضح أنه »لم يعد هناك متســع من الوقت 
قبل الأربعاء« وهو موعد اجتماع رؤســاء الدول والحكومات الـ27 في بروكسل 

لاتخاذ قرار حول إرجاء موعد بريكست.

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

يظهــر اســم الســعودية، كثيــراً، 
هذه الأيــام، في العناوين الرئيســية 
التلفزيــون  وشــبكات  للصحــف 
اســتنتاجات  وحســب  الأمريكيــة، 
كبير  احتمال  هناك  واشــنطن،  خبراء 
أن السبب يعود  لدور سعودي متوقع 
في  الســلام  خطة  القرن«،  »صفقة  في 
الشرق الأوســط، التي لم يتم الإعلان 
عنها بعــد، وقد يكون لوزنهــا المالي، 
الإقليمية،  ومكانتها  الدينية،  وأهميتها 
أهمية حاسمة للدبلوماسية الأمريكية، 
التي تســعى إلى القضاء على القضية 

الفلسطينية.
محاولة  ضمن  جاء  الاستنتاج،  هذا 

من العديد من المحللين الأمريكيين لفهم 
»الحــرب« المحتملــة بــين الكونغرس 
وإدارة الرئيــس الأمريكــي، دونالــد 
ترامــب، بشــأن نقــل التكنولوجيــا 
بدأت  وقد  الســعودية،  إلــى  النووية 

المناوشات بالفعل، والتوتر يتصاعد.
 وتنافس هذه القضية، سلســلة من 
المشاكل الخطيرة المتعلقة بالسعودية، 
بما في ذلك مقتل الصحافي السعودي، 
جمال خاشقجي، وقضية سجن النساء 

المعتقلات وإساءة معاملتهن.
إن  أمريكيــون  محللــون  وقــال 
المســالة النووية تجســر الإيجابيات 
والســلبيات، بين ما تريــد أمريكا من 
أمريكا  الســعوديين فعله، وما لا تريد 

من السعوديين فعله.
الرياض تريد، وفقــاً لما قاله المحلل، 
الحصــول  هيندرســون،  ســايمون 

علــى محطــات طاقة نوويــة، لتوليد 
الميــاه، وللوصول  الكهربــاء وتحلية 
إلى التكنولوجيا الأمريكية، يجب على 
الريــاض توقيع ما يســمى »باتفاقية 
123«، والتي من شأنها أن تحدد معايير 

التعاون النووي.
وأوضــح هيندرســون أن أبو ظبي 
تعهدت فــي عــام 2009، عندما وقعت 
اتفاقية  والإمــارات  المتحدة  الولايات 
تعاون، بعدم تخصيب الوقود الخاص 
بها، أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، 
والتخصيب هو الأســلوب الذي يمكن 
أن يــؤدي إلى إنتــاج يورانيوم عالي 
التخصيــب، مــادة متفجــرة نووية، 
البلوتونيوم،  تنتــج  المعالجة  وإعادة 
والــذي يمكن اســتخدامه أيضــاً في 

القنابل الذرية.
وقــد زعمت الريــاض أن برنامجها 

النووي الناشــئ، مخصــص بالكامل 
تريد  ولكنهــا  الســلمية،  للأغــراض 
وإعادة  التخصيــب  بحــق  الاحتفاظ 
قدمتهــا  حجــة  وهنــاك  المعالجــة، 
الســعودية، وهي أنه إذا سمح لإيران 
بالتخصيــب بموجب بنــود الاتفاقية 
النووية لخطة العمل الشاملة المشتركة 
لعام 2015، والتي لا تــزال قائمة رغم 

انسحاب ترامب منها.
فالقضية  الأبيض،  للبيت  وبالنسبة 
تريــدإأدارة  إذ  سياســية،  ماليــة 
سعودية  مشــتريات  أي  تأمين  ترامب 
للتكنولوجيــا النوويــة، تصل قيمتها 
التجارية  للأعمال  دولار،  مليار   80 إلى 
الأمريكية بدلًا من الروس أو الصينين، 
أو الفرنسيين، أو الكوريين الجنوبيين، 
وفــي الكونغــرس، هنــاك اعتقاد من 
والديمقراطي،  الجمهــوري  الحزبــين 

بأن ولي العهد الســعودي »الزئبقي«، 
محمد بن سلمان، حسب وصف خبراء 
واشــنطن، لا يمكــن الاعتمــاد عليه، 
تعليقاته  مــن  بالقلق  شــعور  وهناك 
الســابقة في برنامــج »60 دقيقة« قبل 
عام حينما قال« إذا طورت إيران قنبلة 
نووية، فســوف نتبع الأمــر في أقرب 

وقت ممكن«.
أن  الأمريكيون  المحللــون  ولاحــظ 
الإمارات، أيضاً، ترغب في إعادة النظر 
بـ»اتفاقيــة 123«، وأكــد المحللون أن 
هذه الخطوات مزعجة للغاية بالنسبة 
قطر،  خاصة  الدولتــين،  جيــران  إلى 
والأســوأ من ذلك كله، الاعتقاد السائد 
في عواصم كثيرة بأن السعودية تريد 
اســتخدام قناة قالت إنها ســتحفرها 
على الحدود كمكــب للنفايات النووية 

في المستقبل.

معركة محتملة بين الكونغرس وإدارة ترامب حول »النووي السعودي«

»العدالة والتنمية« سيطلب إعادة فرز جميع أصوات اسطنبول
■ اســطنبول  ـ  رويتــرز : أفاد النائــب عن حزب »العدالــة والتنمية« 
التركي، علي إحسان ياووز، بأن الحزب سيطلب من أعلى هيئة انتخابية 
بالبلاد إعادة فرز جميع أصوات الناخبين، في اســطنبول، للانتخابات 

المحلية التي أجريت الأسبوع الماضي.
وفــاز حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض، بأغلبيــة ضئيلــة فــي 
اســطنبول خلال الانتخابات، وطعن حزب العدالة والتنمية من قبل في 
النتائــج، وتم إجراء إعادة فرز جزئية في بعض المناطق، في حين تجري 

إعادة فرز كاملة في مناطق أخرى.

وقــال علي إحســان يــاووز للصحافيــين: »لقد اخترنا مســار حذف 
الأخطــاء الرقميــة. لكن الأمر لــم ينتــه«. وأضاف أن الحــزب طلب فرز 
جميــع صناديق اقتــراع دائرة بيوجلــو، وهي واحدة مــن 39 دائرة في 
اســطنبول، مضيفاً أنه »سنطلب من اللجنة العليا للانتخابات إعادة فرز 
كل الأصوات في الدوائر الثماني والثلاثين )الأخرى(«. وتعرض حزب 
العدالة، الذي قلّت شــعبيته لأســباب عدة منها التباطؤ الاقتصادي في 
الســنوات الأخيرة، لصدمة كبيرة جرّاء خسارته في الانتخابات البلدية 

في اسطنبول، المركز التجاري للبلاد، وفي العاصمة أنقرة.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يدلي بصوته في الانتخابات

اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة
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مصر اليوم

رفع المعاناة
ونبــدأ بالقضية الأهم بالنســبة للغالبية وهي الزيــادات التي قررها 
الرئيــس للعاملين في الدولــة برفع الحد الأدنى للأجــور، ليبدأ من ألفي 
جنيه بدلا من ألف ومئتين، وزيادة المعاشــات والعلاوة الاستثنائية إلى 
جانب العلاوة الدورية، وطلبه من الناس أن يمتنعوا عن شراء أي سلعة 
يرفع ســعرها التجار، مــا أدى إلى مخاوف عديدة من نجــاح التجار في 
امتصاص هذه الزيادة، الأمر الــذي  دعا عاصم حنفي لأن يقول في مجلة 
»روز اليوســف«: »حدد السيســي الأول من يوليو/تمــوز موعدا لزيادة 
المرتبات والأجور والمعاشــات وترقيات الموظفين، بما يعني أنها إشــارة 
البدء لرفع المعاناة عــن كاهل المواطن المصري، والدور الآن على الحكومة 
والــوزراء. والرئيس، لن يتمكن من مواجهة الغــلاء الطاحن بجرة قلم، 
والأســعار لن تتعدل بمجرد تعليمات رئاســية، وعيب الأســعار أنها لا 
تسمع الكلام، والمشكلة ليست في ارتفاعها، وإنما منظومة البيع والشراء 
وتعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وفي سيطرة مافيا الاستيراد على 
الأسواق وتحكمها في أســعار كل شيء بفضل نظام الاحتكار السائد الآن 
في أسواقنا المفتوحة على البحري، والدور الآن بعد خطوة السيسي، على 
رئيس الوزراء ووزير التموين تحديدا، لترجمة القرارات الرئاســية إلى 

خطوات عملية لتحسين معيشة المواطن المصري«.

ركود الأسواق
ونشرت مجلة »الإذاعة والتلفزيون« تحقيقا لإيناس عبد المجيد طمأن 
فيــه التجار المواطنين بأنهم لن يرفعوا الأســعار وجاء فيــه: »قال أحمد 
الوكيل رئيس الاتحــاد العام للغــرف التجارية، إن القــرارات الأخيرة 
الخاصة بالعلاوة وزيادة المرتبات لن تقود الأسعار إلى الزيادة، فأسعار 
السلع والخدمات كانت ترتفع خلال الشهور الماضية، بدون زيادة الأجور. 
وطالب الوكيل الجهات الرقابية المسؤولة، بتشديد الرقابة على الأسواق 
لحماية قرارات الرئيس، ولكي يشعر المواطن بأثر هذه القرارات، لافتا إلى 
أن ارتباط العلاوة بارتفاع الأســعار، يرجع إلى التدفق النقدي لشريحة 
من المواطنين، الذي يعقبه انتعاش في حركة البيع. وفي سياق متصل أكد 
محمد مصطفى محمد، أحد أصحاب الشــركات العاملة في تجارة الأغذية، 
على أنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار، لأنها تؤثر على مبيعاته، 
وترجع بهامش ربح، في ظل المعيشة الصعبة حاليا، إلى جانب أن ارتفاع 
الأسعار يؤدي إلى تآكل رأسمال التاجر مع مرور الوقت، لافتا إلى أن هذه 
العوامل تؤثر ســلبيا عليه، بالإضافة إلى أن الســلعة ذاتها تمر بمراحل 
عديــدة حتى تصل إلى المســتهلك النهائي. ومن جهته قال أحمد شــيحة 
رئيس شعبة المســتوردين في الغرف التجارية، إن الأسواق تشهد ركودا 
حادا بسبب تقليل المواطنين لما كانوا يشترونه من سلع، وإحجام بعضهم 

عن الشراء وقد تسبب ركود الأسواق في أضرار كثيرة«.

كاريكاتير
لكن الرسام أنور حذرنا من ألاعيب التجار وأخبرنا في »المصري اليوم« 
أنه ذهــب للفكهاني الذي يشــتري منه وهو ابو آية فوجــده يلعب لعبة 
الثلاث ورقات ويقول للزبون: وهووووب حزر فزر فين العلاوة والزيادة 

إللى اخدتها.

غياب الرقابة
ولذلــك قال مريد صبحي فــي »الأهرام« تحت عنــوان »على الحكومة 

حماية قرارات الرئيس«:
»بعد قرارات الرئيس بإنصاف الموظفــين والعاملين، وهم الفئة الأكثر 
تضررا بســبب محدودية الدخل ووقف الترقيات والعلاوات، أن يسارع 
بعض الانتهازيين برفع الأســعار فور إقرار الزيادة، التي سوف تنفذ في 
يوليو/تموز المقبل، في ظل غياب الرقابة على الأسواق، ما يجعل الموظفين 
لا يشــعرون بتحسن في مســتوى معيشــتهم، لأن زيادة الأسعار سوف 
تبتلع زيــادة الرواتب، قبــل أن تصل ليد الموظف المطحــون. وهنا يأتي 
دور الحكومة في حماية قرارات الرئيس، بتفعيل الرقابة على الأســواق، 
ومنع الاحتكار، ومواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار بدلا من تفرغ وزارة 
التمويــن للحذف والإضافة للبطاقات، حســب الحــظ والنصيب، وترك 
الأســواق بلا ضابط أو رابط، حتــى أن رغيف العيــش التمويني »كش 

للنص« وعلى المتضرر أن يأكل جاتوه«.

قصور في أداء الخدمات الحكومية
وفي »المســاء« طالب ســمير رجب الموظفين أن يخلصــوا في عملهم، 
بعد أن نالوا حقوقهم وقال عنهــم: »الموظفون حصلوا »والحمد لله« على 
حقوقهم وأكثــر، بفضل الزيادات التي طرأت علــى مرتباتهم، والتي أدت 
إلى تعديلهــا تعديلا جذريا، اعتبارا من شــهر يوليو/تموز المقبل. إنها لم 
تكن متوقعة أبدا فقد كانت أقصى الأماني تنحصر في علاوة استثنائية أو 
اجتماعية أو دورية، بنســبة لا تزيد على ٪7 مثلما كان يحدث على مدى 
ســنوات عدة مضت. طبعا نحن لا ننكر أن الموظفين يمثلون قطاعا حيويا 
ومهما في المجتمع، ولابد من العمل على إراحتهم ماديا ومعنويا لأنهم كلما 
نعموا بالاستقرار والأمان في حياتهم المعيشية، انعكس ذلك على الملايين، 
سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. على الجانب المقابل من حقنا كشعب 
أن نطالب الموظفين بالقيام بواجبهــم نحونا، كما ينبغي أن يكون. دعونا 
نعترف بأن هناك قصــورا زائدا في أداء الخدمات الحكومية، ســواء في 
مكاتب الشــهر العقاري، أو أجهزة المحليات باختلاف أنواعها، أو وحدات 
المرور أو مأموريــات الضرائب أو مكاتب ووحــدات الصحة، أو الإدارات 
التعليمية، هذا القصور يتمثل في ســوء معاملة الجماهير وفي التفنن في 
وضع العقد والعراقيل، وفي اللامبالاة وفي »التزويغ« من العمل وثغرات 

أخرى عديدة طالما أرّقت مضاجعنا ومازالت«.

موجات التضخم
لكن المستشــار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أكد أن 
هذه الزيادات ستلحق الضرر بالناس لانها ستؤدي إلى موجة من التضخم 

وأوضح رأيه فــي »الوفد« قائلا: »هذه الزيادة لا بد من مواجهتها، حتى لا 
تتحقق النتائج الســلبية للقوى الشــرائية الزائــدة المتاحة للمواطنين، 
ولا شــك في أن هذا التضخم يؤثر حتما ماليــا واقتصاديا واجتماعيا في 
دخل طبقــة المواطنين والعمال، ومن ذوي المعاشــات، رغم ارتفاع الرضا 
العام للعمال والموظفين الذين زادت دخولهــم وتحققت حتما الزيادة في 
الأســعار، وبالتالي يكون قد زاد العبء الاقتصادي والمالي على المواطنين 
من هذه الناحيــة، وتكون الزيادة العامة محملة في موازنة الدولة نتيجة 
للتضخم فــي المصروفات القومية، وبالتالي تكــون الدولة في حاجة إلى 
معالجة التضخم المالي والاقتصادي الوطني، بما يحقق التوازن بين هذه 
الزيادة وهذا التضخم، ويكون حتمــا على الدولة اتخاذ الإجراءات التي 
تحد مــن آثار التضخم المالي والاقتصادي القومــي. ويكون هذا التضخم 
ســببا في تحميل المواطنين عبــأ جديدا في قوتهم الشــرائية نتيجة هذه 
الزيادة في الأســعار، ومن البديهي أنه يتعين أن يتحقق قدر من التنسيق 
والتــوازن بين التضخم المالي والإداري وارتفاع الأســعار، ويتحقق ذلك 
بزيادة الإنتاج، ســواء في نوعيته، أو في كمياته، وفي تناسبه مع القوى 
الشــرائية الفعلية للمواطنين الخاضعين للتضخــم المالي والاقتصادي، 
نتيجة زيادة القوة الشرائية للملايين من ذوى القوة الشرائية المحدودة. 
وقد تلجأ الدولة إلى تحديد الأســعار للسلع الأساسية، لمنع تحقيق زيادة 
فاحشة فيها، تؤثر في القوى الشرائية لذوي الدخل المحدود. والأرجح أن 
تتحقق الزيادة في ارتفاع الأســعار نتيجة للتضخــم المالي والاقتصادي 
القومي، ما لم يتم تحديد جبري للأســعار، وتحديد عقوبات جنائية على 

مخالفة هذا التسعير الجبري«.

نظام السمسرة
وهذا ما أكده في »الأهرام« أحمد عبد الحكم بأن الأسعار ارتفعت فعلا، 
وكانت الحجة أن الحكومة سوف ترفع أســعار الكهرباء والمياه والوقود 
وقال مندهشــا: »لــم ينته الرئيس مــن خطابه التاريخــي برفع الأجور 
والمعاشات، وإطلاق أوسع حركة ترقيات »في الجهاز الإداري للدولة« حتى 
انطلقت بالتوازى تحركات مماثلة من قبل تجار ومســتوردين ووسطاء، 
بتحريك أسعار كثير من السلع والخدمات، وأطلق هؤلاء حملات محمومة 
للترويج لرفع الأســعار قبــل يوليو/تموز المقبل، موعــد تطبيق الموازنة 
الجديدة. يحدثك كل من تتعامل معهم من التجار ومقدمي الخدمات، حتى 
المســتثمرين العقاريين، عن زيادات لا تقل في المتوسط عن ٪20 بدعوى 
أن يوليو المقبل، سترتفع فيه أسعار الكهرباء والمياه والوقود. الأدهى من 
ذلك أن بعضهم بدأ يخزن السلع ويعرض حاليا القليل منها، حتى تنطبق 
عليها الزيادة الجديدة التي يقررها التجار أنفسهم. سلوك غريب ومشين 
وعادة يحرص عليها تجارنا ومســتوردونا، الكل يعمل بنظام السمسرة 
وليــس وفق آليات ســوق منضبطة حــرة لا تخضع لابتــزاز التجار ولا 

لاحتكارات عدد من المستوردين«.

سنجني الثمار
ولكن وليد عبد العزيز في »الأخبار« بشــرنا بما هو آت: »إن كل ما وعد 
به السيســي الشعب ســنراه قريبا على أرض الواقع. قرارات 30 مارس/
آذار لم ولن تكون الأخيرة. هناك قرارات أخرى ستصدر في وقتها، وأعتقد 
أن المواطن لم ولن يندم على ســنوات الصبر، لأننا سنجني الثمار خلال 
فترة قصيرة، بشرط أن نســتمر في ترابط، ولا نجعل أهل الشر يؤثرون 
على الطريق الذي نسير فيه. دعونا ننتظر الأفضل. وكل الشكر لمن ساهم 

في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحيا مصر«.

بشرى سارة
وهناك بشــرى ســارة هلل لها في »الجمهورية« الســيد البابلي لأنها 
تســتحق فعلا وهي انخفاض أســعار الفــول للنصف وقــال: »الأخبار 
الســارة في الطريــق، والدكتور رجب شــحاتة عضو غرفــة الحبوب، 
يبشــرنا بانخفاض سعر الفول البلدي ٪50 قبل شــهر رمضان المبارك، 
والحديث عن الفول هو حديث عن الأمن الغذائي، وحديث أيضاً عن الأمن 
والاستقرار، فالفول ليس غذاءً عادياً، وليس سلعة تباع وتشترى، الفول 
هو الوجبة التي قدمت لكل الطبقات الاجتماعية حلًا لكل الأزمات، وأبقت 
البطون ممتلئة حتى في أحلك الأزمات، وعندما تشبع البطون يكون هناك 
إحساس بالنعمة، وبعد عن العنف والكراهية. والفول قدم لنا على مدار كل 
العصور الحل السحري الجاهز لمقاومة نقص اللحوم الحمراء والبيضاء. 

وطبق فول مع البصل الأخضر مع راحة البال بالدنيا وما فيها«.

التعديلات الدستورية
وإلى ما نشــر عــن التعديلات الدســتورية التي ســيتم الاســتفتاء 
عليها بعد أيام، حيــث تراجع الاهتمام بالكتابة عنها انتظارا لما ســتعلن 
عنه اللجنة العامة فــي مجلس النواب، واقترح كــرم جبر رئيس الهيئة 
الوطنية للصحافة اياما محددة اعتبرها مثالية لإجراء الاســتفتاء، خوفا 
من الإجازات وســفر الناس إلى المصايف وهي كما حددها في »الأخبار«: 
»الأيام المثالية للاســتفتاء، إذا وافق مجلس النواب على التعديلات، هي 
20 إبريل/نيســان و21 و22 »ســبت وأحد واثنين«  أو 21 و22 و23 إبريل 
» أحــد واثنين وثلاثاء«. من الأفضل الابتعاد كلمــا أمكن عن يوم 25 إبريل 
» إجــازة« وهو يوم خميس بعده جمعة وســبت وأحد إجــازات، فتكون 
فرصة للبعض للذهاب إلى المصايف على حســاب الاســتفتاء، كما حدث 
في مرة ســابقة 28 إبريل/نيسان » اثنين« إجازة شم النسيم و1 مايو/أيار 
» أربعاء« إجازة عيد العمال وبعده خميس وجمعة وسبت وأحد » إجازات 
متفرقة لبعض القطاعات« ثــم الأحد 5 مايو الرؤية، وبعده الاثنين 6 مايو 
أول رمضان، وكل عــام وأنتــم بخيرالفترة المقبلة حتــى بداية رمضان 
إجازات متصلة ومنفصلة، ولو تحســن الجو تكون فرصــة للهجرة إلى 
المصايف والساحل الشــمالي قبل الصوم، والمهم أن تتهيأ الظروف لنزول 

أكبر عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم كما حدث في المرات السابقة«.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية
أما المجلس القومي لحقوق الإنســان الذي يرأسه محمد فائق فقد أعلن 
رأيــه في عدد مــن التعديلات وإن كان قد أيدها بشــكل عــام، وقال نقلا 

عن ليلى عبد الباســط في »الشــروق«: »حول تعديل المادة 185 المتعلقة 
بإنشــاء مجلس أعلى للهيئات القضائية ووضع آليات لاختيار رؤســاء 
الجهات والهيئات القضائية، فإن المجلس أفاد بأن إســناد رئاسة المجلس 
الأعلى للجهات والهيئات القضائية المقترح إنشاؤه لرئيس الجمهورية لا 
مخالفة فيه لأحكام الدستور، نظرا لأن رئيس الجمهورية يعد »الحكم« بين 

»السلطات الثلاث«. 
وأضاف، أن إســناد رئاســة المجلس لوزير العدل حــال غياب رئيس 
الجمهورية، يخالف أحكام الدســتور، حيث أن الوزير جزء من الســلطة 
التنفيذية، ومن ثم لا يســوغ أن يرأس المجلس الأعلى المهيمن على شؤون 
السلطة القضائية، لما يثيره هذا من شبهة »تغول« السلطة التنفيذية على 
القضائية. واقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان إسناد رئاسة المجلس 
الأعلى للهيئات القضائيــة في حالة غياب رئيــس الجمهورية إلى نائب 
الرئيس، إن وجد، أو رئيس المحكمة الدســتورية العليا، وفي حالة غيابه 
تكون الرئاسة للأكبر سنا من رؤساء الجهات القضائية، لإبراء المقترح من 

أي شبهة أو نقد. 
وفي ما يتعلق باقتراح مجلس الشــيوخ أيد المجلــس القومي لحقوق 
الإنسان إنشاء مجلس للشيوخ على أن يتم تحديد اختصاصاته، مقترحا 
أن يمنح »الشيوخ« اختصاصا تشريعيا كاملا، موضحا »أن ذلك يعني أن 
تعرض على المجلس الجديد جميع التشــريعات ولا تصدر إلا بعد موافقة 
المجلسين »النواب والشيوخ« عليها، وبغير تفرقة في ذلك بين التشريعات 
والقوانين المكملة للدســتور أو غيرها من التشريعات ما يستوجب تحديد 

القوانين المكملة للدستور من غيرها«.

أزمة الإعلام
وإلى أزمــة الإعلام والصحافــة، ولائحة تنظيم الإعــلام والعقوبات 
التي قررهــا المجلس الأعلى للإعــلام ضد الذين يخرجــون عن مواثيق 
الشــرف الصحافي والهجوم الذي تعرض له المجلس بسببها، وكان لافتا 
للانتباه ما كتبه صابر شوكت في »أخبار اليوم« عندما اعتذر عن مهاجمة 
اللائحة مثل غيره من الزملاء واعترف أنه هاجمها بدون أن يقرأها، وقال 
تحت عنوان »لحماية مصر من الســقوط الإعلامي«: »على مدى الأسابيع 
الأخيرة خرجت عشــرات المقالات الصحافية لكبــار الكتاب تهاجم لائحة 
تنظيم الإعلام والصحافة، باعتبار أنها ضد حرية الرأي، والبعض وصفها 
بتكميم أفواه، وللأســف »العبدلله الفقير«  كاتب هذه السطور سرت على 
نهج زملائنا المهاجمين، وللأسف اكتشفت هذا الأسبوع فقط إنني مثل أغلب 
الزملاء لم نقرأ هذه اللائحــة حتى الآن، والأخطر من كل ذلك أنها صدرت 
في الأساس لحماية 100 مليون مصري من بلطجة وسقوط مئات الدخلاء 
على المهنة، وآلاف من مواقع » بير الســلم« التي لا تتورع عن الخوض في 
أعراض العباد، وترويج الشــائعات، وإهانة سمعة مصر والمصريين على 
الشبكة العنكبوتية، والأهم لحماية الصحافيين والإعلاميين من الزج بهم 
في السجون في قضايا النشــر، وإن هذه اللائحة لو كانت مطبقة بالفعل 
لما كان الزميل عبدالحليــم قنديل رئيس تحرير »صــوت الأمة« ملقيا في 
الســجن حتى الآن، بسبب ما كتبه. اكتشفت ذلك فقط منذ أيام من الزميل 
 جمال شــوقي عضو المجلس الأعلى للصحافة والإعلام. وقد كشف جمال 
شــوقي أن اللائحة صدرت وفق معايير الأمم المتحــدة والإعلام العالمي، 
وضعنا فيها معايير وأكوادا للخبر والإعلان الصحافي والتلفزيوني، وفق 
المعايير المهنية، وأرسلنا لنقابة الإعلاميين، التي ردت بملاحظات بسيطة 
وننتظر نقابة الصحافيين منذ شــهرين لردها حتى تصدر اللائحة لحماية 

مصر شعباً ومهنة من السقوط الإعلامي«.

تحريك الحياة المدنية
وإلى المطالبة بمنحة سياســية يقدمها الرئيس للشعب تتمثل في فتح 
المجال أمام الحريات السياســية والحزبية، أو بمنحة سياسية، كما طالب 
بهــا في »المصري اليوم« محمد الســيد صالح بقوله: »علــى »النظام« أن 
يحدد جيدا من هم أعداؤه ومن أصدقاؤه من المستقل ومن المحايد، عليه أن 
يعي أن المعارض الوطني خير ألف مرة من المنافق المتلون. التجارب عندنا 
وحولنا تؤكد ذلك، من الخطورة أن يخســر النظــام قامات وعقولا كانت 
تحلق من حوله بدون أســباب قوية. أعرف جيدا أن مبادرات »لم الشمل« 
قد تم وأدها في مهدها بدعوى أن الوقت لم يحن بعد للمصالحة الشاملة، ما 
أدعو إليه هو »منحة سياسية« تنفذ ولو في صمت وهدوء لإحداث تهدئة 
داخليــة وتحريك للحياة المدنيــة، ووقف حالة التنابــز. مطلوب تجديد 
قوائم المحبوسين بدعاوى سياسية، والتدقيق في قوائم المختفين قسرياً، 
والإفراج عن جميع المحبوســين بدون أحكام قضائية نهائية، والأهم وقف 
السياســة المركزية الموجهة التي يدار بها الإعلام حاليا، والتي اختفت من 

الأدبيات العالمية مع سقوط المعسكر الشرقي«.

حالة التهميش والركود
وفي »الوفد« وسعت أمينة النقاش من دائرة مطالب الإصلاح السياسي 
لا المنحة، كما اقترحها محمد صالــح وقالت: »لم يعد هناك وقت لإضاعته 
حتى تكون الخطــوة التالية الضرورية هي التوجه نحو إصلاح شــامل 
للحياة السياســية، يخرج التعددية الحزبية من حالة التهميش والركود 
التي طال أمدها، وينعش النشــاط الحزبي الذي بات محصورا في مقرات 
الأحزاب، ومغيبا في وســائل الإعلام الأكثر انتشارا، ومهمشا لدى معظم 

السلطات التنفيذية.
 أكــد الرئيس السيســي في أكثــر من مناســبة الآثار الســلبية على 
الحريات الديمقراطية، مع تصاعد ظاهــرة الإرهاب، وهذا منطق صحيح 
لا ينطبق فقط على مصر وحدها، بل يســري كذلك علــى كل دول العالم، 
لكــن المؤكد أن تهميش الحيــاة الحزبية، وعدم الحماس لإرســاء قواعد 
نهوضها، أســفر في عهد الرئيس مبارك عن هيمنة تيار الإسلام السياسي 
على الحياة السياســية، بالســيطرة على النقابات والمحليات والشارع، 
وبعــض الأحزاب والتمثيــل بثمانين عضوا داخل مجلس الشــعب، ولم 
يكن صعودهم لسدة الرئاسة إلا نتيجة منطقية لتلك الهيمنة. أقترح على 
المستشار بهاء أبوشقة بما يملكه من نفوذ بصفتيه الحزبية والنيابية، أن 
يقود الدعوة داخل مجلس النواب وخارجه لقانون انتخابي جديد، يتيح 
للأحزاب تمثيلا مناسبا داخل البرلمان، لما تلعبه المعارك الانتخابية العامة 
من دور في إرســاء قواعد التعدد الحزبي، وحث النــاس على الانضمام 
للأحزاب، وإصدار قانون للأحزاب يســاهم في إنعــاش الحياة الحزبية 

ودعمها ماليا وإعلامياً«.

سيف الفصل 
»التوجيه الرئاسي بفصل مدمني المخدرات، حتما ولا بد تسبقه إتاحة 
العــلاج من التعاطي، حســبما يؤكد حمــدي رزق في »اليوم الســابع«، 
لأنها فرصة أخيرة أتاحتها الحكـــــومة للمتعاطين عبر المراكز العلاجية 
مــن الإدمان، التي تقــوم عليهــا وزارة التضامن، تضاعف عــدد المراكز 
مــن 12 مركزًا في عام 2015 إلى 22 مركزًا في عام 2018، وســتتم إضافة 5 
مراكــز علاجية جديدة خلال العــام الحالي في المنيــا ومطروح والفيوم 
والإسكندرية وسوهاج لتصل إلى 27 مركزًا علاجيًا، مجهزة تمامًا وتتمتع 

بالسرية المطلقة.
 الأرقام في حوزة وزيــرة التضامن، الدكتورة غادة والي، جد خطيرة 
وتؤشر إلى انتشار إدمان المخدرات على نحو مخيف بين طبقات سفلية في 
المجتمع، إنجازا تم تقديم استشارات علاجية لنحو 116 ألف مريض مدمن 
خلال الســنوات الثلاث الأخيرة، بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وخلال 
الشــهرين الماضيين فقط، بعد التوجيه الرئاسي، تم الكشف على أكثر من 
8 آلاف موظف في 8 وزارات، وإحالة 279 موظفًا متعاطيًا للنيابة الإدارية 
مع إيقافهم عــن العمل.  الأرقام تجســد الوجه البشــع لخطر المخدرات، 
تخيل النسبة بين الســائقين المهنيين الذين يحملون رخص قيادة سارية 
ســجلت ٪12 نزولا من نســبة ٪24 مع بدء الحملة على المخدرات عام 
2015، وانخفضت النسبة خلال الســنوات الثلاث الأخيرة من ٪12 بين 
ســــــائقي أتوبيسات المدارس إلى ٪2.7، لا تزال الأرقام مقلقة رغم هذا 

الجهد العلاجي المشكور.
التعاطي منتشــر علــى نحو لافــت، والإدمان درجة أخيرة في ســلم 
التعاطي، ورغــم الحملات الأمنية علــى أوكار المخــدرات، والضبطيات 
بالأطنان، وملايــين الأقــراص، إلا أن التعاطي يزيد بمعــدلات مزعجة، 
والبحــث عن قــرص مخدر بــات عرضًا يوميًــا لطائفة مــن المضروبين 
بالكيوف، الذين إذا لم يجدوا المخدرات لاخترعوها، وينفقون عليها إنفاق 

من لا يخشى الفقر، المخدرات أصلا تجلب الفقر.
خطة نشــر مراكز العلاج من الإدمان من الأولويــات، ومضاعفة عدد 
المراكز ونشــرها في المدن والمراكز، في المستشــفيات العامة، والوحدات 
الصحية والمســتوصفات ضرورة قومية قصوى، جهد مشكور من وزيرة 
التضامــن أن تصل إلى عدد 27 مركــزًا في ثلاث ســنوات، ولكن نحتاج 
إلى مضاعفـــــة هذا الرقم، لإتاحة العلاج بمــا يضمن نجاح الحملة على 

المخدرات.
خلاصته، تجســيد التوجيه الرئاســي الحميد علــى الأرض، يتطلب 
إتاحة فرصة أخيرة للعلاج، فتــح طاقة نور أمام المتعاطين، ضرورة حتى 
لا يكفــروا بالمجتمع، في الأخير هذا مواطن مريض مثل أي مواطن مريض، 
ويستحق فرصة علاج وبالمجان، والإدمان مأساة حياتية تعانيها الأسر، 
التي ضربتها المخدرات، فصل الموظف بــدون إتاحة فرصة أخيرة للعلاج 
يصبــح أقرب لموت وخراب ديار، الأســر تعاني من كلفــة الإدمان، دمار، 
وســتعاني مضاعفًا مع فصل العائل بســبب الإدمان. فرصة أخيرة لوجه 
الله، فرصة لمن يخشــى على عائلته، لمن يخشــى على رزقه ورزق عياله، 
فرصة لمن يخشــى على حياته، نوبة الصحيان التــي أطلقها الرئيس في 
أعقــاب حادثة محطة مصر محــذرًا، الرئيس طلب فصــل المدمن لما يمثله 
من خطــورة داهمة على حياة الناس، لكن التوجيــه يقينا واضح بعلاج 
المتعاطين.. هــذا مريض يعالج لا يذبح. أخشــى أن حمــاس البعض في 
الرئاســات الوظيفية لتوجيه الرئيس وغضبته على المدمنين، أن يعملوا 
ســيف الفصل في الرقــاب، افصلوا المدمنين الذين لا يرجى منهم شــفاء، 
هؤلاء لا يســتحقون شــفقة ولا رحمة، ولكن عالجوا المتعاطين، أنقذوهم 
حتى لا ينضموا جماعــات إلى طائفة المدمنين، فلا نربح شــفاء مجتمعيا 

يرجوه الرئيس«.

أحمد كمال أبوالمجد
وإلى وفاة المفكر الكبير والسياســي ووزير الإعلام الأســبق الدكتور 
أحمد كمال أبو المجد، الذي رثاه كثيرون وذكرونا بتاريخه الناصع وفكره 
المستنير وقال عنه في »الشروق« الكاتب الإسلامي ناجح إبراهيم: »توفي 
أســتاذنا وأستاذ الأجيال »عبقري القانون الدســتوري« ورمز الوسطية 
العظيم وابن أعــرق الجامعات الأمريكية هارفــارد وتلميذ عبقري الفقه 
أعظم المفتين في تاريخ مصر الشــيخ حســنين مخلوف، الذي ما ترك علما 
نافعــا إلا وضرب فيه بســهم وافر، إنــه العلامة العالمــي الدكتور أحمد 
كمــال أبو المجد، الذي أطلــق عليه دوما »جامع الحضارتين« إذ اســتطاع 
بعبقريتــه أن يجمع بــين أفضل ما فــي الحضارة الإســلامية والعربية، 
فضلا عــن الحضارة الغربية، وهو أعظم دعاة ومنظري فكرة الوســطية 
الإسلامية، التي عاشــها بنفسه وغذاها بمشاعره وأخلاقه الكريمة ونفث 
فيهــا من روحه النبيلة فقد تربى »رحمه الله« على مائدة العلم الشــرعى 
والقانونــي، في بيت أبيه القاضي، وبيت خاله أعظم مفت في تاريخ مصر 
العلامة حسنين مخلوف. وأعظم ما قرأته له: »المسلم لا يحتاج إلى شهادة 
أحد أو وســاطة أحد حتى يكون مسلما، وما عليه ســوى أن يؤمن بالله 
ويصدق برســوله ويشهد بذلك لسانه«. ويحذر من عزلة الشباب المتدين 
عن مجتمعه فيقول: انحراف الشــباب يبدأ بالعزلــة وفي العزلة يلقنون 
كراهة الحياة والناس، ويقيمون في أنفســهم حربا باردة مع مخالفيهم، 
وبعيدا عن نور المعرفة وإشــراقات الســماحة تصدر الاتهامات الســهلة 
بالتكفير على مخالفيهم، وقد تتحول الحــرب الباردة مع هؤلاء المخالفين 
إلى حروب ساخنة تنطلق فيها فتنة مدمرة«. ويرى أن من أسباب التطرف 
رفض تجارب الآخرين الإنسانية«. التجربة الإنسانية لا ترفض لمجرد أنها 
تمت في أرض غير إســلامية، أو تحت راية غير إسلامية، وأن هذا لا يكفي 
وحده لرميها رمية مسبقة قاطعة بأنها تجربة »جاهلية« فالحق هو الحق 
والحكمة ضالة المؤمن. ويرى أن »الإســلام لا يضع أصحابه في صراع مع 
الحياة، والمســلم الحق لا يكره الناس والدنيا، ولا يقضي عمره في معركة 
وهمية مع قواها ونواميسها«. وأن من أســباب التطرف عدم التمييز بين 
الشريعة والفقه فـ»الشريعة« هي الجزء الثابت من أحكام الإسلام، والفقه 
هو تفسير الرجال لهذا الجزء الثابت المستمد من النصوص القطعية، وأن 
الأمــة تحتاج إلى فرز التراث من ناحية وتجاوزه من ناحية أخرى، نفرزه 
لنعرف ما يعد منه إسلاما وما يعد من عامة أحوال الناس وظروف الزمان 
والمــكان، ونتجاوزه لأن من حق كل جيل ــ بل مــن واجبه ــ أن تكون له 
تجربته وأن يثري بها النصوص ويثريها بالنصوص، غير مقلد وهو قادر 
على الاجتهاد، ويدعو الحركات الإســلامية جميعا إلــى مراجعة صادقة 
فيقول »أفلا يستحق الإســلام من هذه الجماعات والحركات والمؤسسات 
وقفة صدق ـ لله وللمســلمين ـ تطرح فيها هذه القضايا وأمثالها بعيدا عن 

حمى تبادل الاتهام بالكفر والزيغ والضلال«.

استمرار المخاوف من رفع التجار الأسعار للاستيلاء على الزيادة في الأجور وتحذير من إجراء الاستفتاء في أيام الإجازات 

مطالبة الرئيس بإعطاء الشعب منحة سياسية وزيادة الحريات والحكومة تعلن رفع أسعار الكهرباء والوقود في يونيو
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أهــم موضوعــن ركزت عليهما الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 6 و7 إبريل/نيســان، كان التناقض واضحا بينهما، رغم أن الشــخصية 
المحورية فيهما كان الرئيس عبد الفتاح السيســي، الأول كان اســتقباله لوزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف بحضور وزير الخارجية سامح شكري، 
ورئيــس جهــاز المخابرات العامــة اللواء عباس كامل، بحث معه عــددا من القضايا الخاصة بالأمن فــي المنطقة وزيادة التعاون الاقتصــادي بن البلدين في 
مختلف المجالات، ومطالبة الرئيس ســرعة بدء رحلات الطيران الشــارتر الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، وطمأنة لافروف بأن الاستعدادات تكتمل فعلا 

للبدء فيها، ومعنى ذلك تدفق حوالي ثلاثة ملاين سائح روسي على المنطقتن، وتحقيق قفزة هائلة للسياحة التي ازدادت فعلا. 
كما تم الاتفاق على عقد قمة اقتصادية إفريقية روســية في أكتوبر/تشــرين الأول المقبل في سوتشــي.وكان لافتا أن الصحف أو المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة السفير شريف راضي لم يوضحا ما إذا كانت زيارة لافروف خاصة لمصر؟ أم ضمن جولة له؟ فإن كانت خاصة فمعناها أنه يقول لأمريكا قبل زيارة 
السيســي لها نحن هنا. وتعمد السيســي أن يرسل برسالة مفادها أيضا انتهى زمن الاعتماد على أمريكا فقط، مع استمرار التعاون الاستراتيجي معها، وهو 

الأمر الذي يحرص عليه أي نظام. 
ولوحظ أن شــركات عديدة بدأت تنشــر إعلانات في الصحف تناشــد المواطنن الذهاب لصناديق الاستفتاء على الدســتور، وتقول نعم للتعديلات. كما 
شــكلت الهزيمة الســاحقة لفريق النادي الأهلي لكرة القدم خمســة صفر من فريق صنداونــز الجنوب إفريقي، صدمة لجماهير النــادي العريضة. وحملت 
الصحف بشــري للمصرين قبل شــهر رمضان وهي انخفاض أســعار الفول المدمس بنسبة خمســن في المئة، وهو أمر مفرح طبعا، بالإضافة إلى توفير كل 

السلع في المجمعات والشوادر بأسعار أقل من المحلات. 
وتواصل الشرطة عمليات التمشيط المستمرة لبؤر الإجرام في محافظات الإسماعلية وبورسعيد والشرقية والدقهلية، بتعليمات صارمة من الوزير اللواء 
محمود توفيق بالقضاء على هذه البؤر، وإطلاق النار فورا على كل من يتصدى لها. بينما بدأت محافظة القاهرة الاستعدادات لمباريات كأس الأمم الإفريقية 
بتخصيص ســتمئة أتوبيس لنقل المشــجعن إلى اســتاد القاهرة والقوات الجوية، وإقامة مئات من دورات المياه المتنقلة للســيدات والرجال، مزودة بالمياه 
النظيفة، ولا يعلم أحد إن كانت ســتكون برســوم أم مجانا؟ وإقامة شاشــات عرض ضخمة في الميادين والحدائق في جميع المحافظات، ما يعكس ثقة الأمن 
في قدرته على منع أي محاولة لاســتغلال المناســبة للقيام بأعمال شــغب. أما الاهتمامات الرئيســية للأغلبية فكما هي، امتحانات الثانوية العامة، ونهاية 
الســنة والتأييد لقرارات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشــات، وإن كانت الحكومة قد فاجأت الناس بأنها سترفع أسعار الكهرباء والوقود في شهر يونيو/
حزيــران المقبل، قبل العمل بالميزانية الجديدة. اما المقالات والتعليقات فكانت عــن زيادات الأجور والأحداث في الجزائر وليبيا وزيارة الرئيس لأمريكا وعن 

وفاة الدكتور أحمد كمال أبو المجد رحمه الله.  وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

حاوره: عبد اللطيف الوراري

  ينتســب محمــد بودويــك، عمليا، إلى شــعراء الثمانينيات ممــن واصلوا ســيرورة تحديث الخطاب 
الشعري المغربي، ولاسيما حين استعاضوا عن هتافات الخطاب الأيديولوجي بالبحث في كتابة جديدة 
وجــدت متنفســها في قصيدة النثر، وإن كان قد نشــر نصوصــه الأولى التي ســيضمها ديوانه »جراح 

دلمون« )1997( في منتصف السبعينيات. 
إلى الآن، راكم هذا الشــاعر بحساســية أنــاه الغنائي الذي يمتحــن إيقاع الذات ويعبــر طاقات اللغة 
المتخففــة من بهرج البلاغة. والأنا الغنائي ـ كما يذهب إليه الشــاعر- هــو ذات متلفظة في القصيدة، في 

الأساس. 
هكذا، من عمل إلى آخر، تســتحق تجربة الشــاعر محمد بودويك، بالنظر إلى جدتها وغناها المعرفي، 
أكثــر من وقفة لتأملها وبحثهــا؛ فهي من التجارب النوعية التي تترك لدى قارئها شــعورًا رائعًا بجدوى 

الشعر في زمن لاشعري.

أمير تاج السر * 

ثقافات الشعوب
فــي مدونة لفتــاة إنكليزيــة، عثرت عليهــا مصادفة، 
ذكــرت أنها قضــت عاما كامــلا متفرغة تمامــا للتعرف 
على ثقافات الشعوب المختلفة، ليس بالسفر الفعلي إلى 
تلك الشــعوب فــي أوطانها، ولكن بقــراءة آدابها، حيث 
اختارت مــن كل بلد رواية أو روايتــين، قرأتها وتعرفت 
من خلالها على ما يمكن العثــور عليه في تلك الدولة، إن 

هي حصلت على تذكرة طيران وذهبت.
تقول إن بضع ساعات من الانغماس في أي رواية من 
تلك الروايات، كانت كافية جــدا، ليس لأخذ فكرة فقط، 
ولكن للحصول على المعنى كاملا. مثلا عرفت الكثير عن 
إســطنبول، من روايــة لأورهان باموق، الــذي يتخذ من 
تلك المدينة في الغالب مسرحا لتحرك نصه وشخوصه، 
عرفت عن ألبانيا من رواية لإسماعيل كداريه، وعن مصر 
من نص واحد لنجيب محفــوظ، أظنه كان »زقاق المدق« 
أو »الســكرية«، كذلك عرفت عن الصحــراء من الكوني، 
وهكذا طافــت العالم كله علــى أجنحة الروايــة، وتؤكد 
أنها بعــد عام من التفرغ لتلك الرحلــة الورقية، لا تحتاج 

لتعرف المزيد.
هــذا الزخــم القرائــي الــذي حدث لــدى تلــك الفتاة 
واســمها ج. غرونواي، وبهذا التهيج في ادعاء اكتساب 
المعرفــة من نمــاذج لروايــات انتقيــت مــن كل قطر، قد 
يحتمــل الصــواب والخطأ معــا، فالرواية فــي جزء مما 
تقدمه للناس، تقدم المعرفة، وكررنا ذلك كثيرا، وقلنا إن 
إمتــاع القارئ، ومده بما قد لا يكون يعرفه، يمنح الرواية 
وظيفــة حيوية، كأنهــا مرآة تعكس ما يــدور في مجتمع 
مــا، كأنهــا المجتمع نفســه، وفــي الحقيقة هــي مجتمع 
مــواز، ينبض بين دفتي كتــاب، ولطالمــا أمتعتنا بالفعل 
روايــات محفوظ وإحســان عبد القــدوس، وقادتنا في 
شــوارع مصر وداخل بيوتها، زمانــا قبل أن نرى مصر، 
ونجد شــيئا من المصداقية، وأيضا شــيئا مــن البهارات 

الإضافية المطلوبة، لتصبح الرواية نصا إبداعيا.
أقول إن رحلة غرونواي، وهي بالتأكيد رحلة شــاقة 
وغير اعتيادية، وتحتاج إلى صبر، وإبعاد للملل من أجل 
إكمــال القراءة، والعمل وفق برنامــج صارم ولا يحتمل 
غيــر أن يكون صارمــا، هــذه الرحلة ســتنتقي كما قلت 
أعمالا معينة، وليس كل الأعمال التي صدرت في بلد ما، 
وقد يكون الاختيار عشــوائيا، أو بناء على توصيات ما، 
أو حسب شهرة الكاتب التي وصلت إلى مسامع الفتاة، 
بينمــا لم يصــل صيت كاتب آخــر، قد يكــون نصه أكثر 

تجاوبا في منح المعنى المراد استخلاصه.
أيضــا قد يكون النــص المنتقى، أو الــذي تمت قراءته 
خاصــا ببقعــة معينــة في وطــن مــا، مثلا يتحــدث عن 
المدينــة أو العاصمة فقط، وهناك أقاليم كثيرة متشــعبة 
الثقافــة، لم تتضح معالمهــا في النص، وأيضــا ثقافات 
بديعــة لم يتــم التقاطها لأنها كتبت فــي نصوص أخرى 
إقليمية، وشــديدة المحلية، فالقارئ لنص مصري عظيم 
مثــل »زقاق المــدق« لنجيب محفوظ، يتعــرف على حارة 
مصريــة، في حــي مزدحم، في مدينة كبــرى، وقد يتقن 
المعرفــة فعلا، لكنــه ســيفتقد زخما آخر، ســجله محمد 
خليل قاســم، في روايتــه الوحيدة »الشــمندورة« حيث 
تحدث عن عالــم النوبة، وهو عالم حــي متكامل، بتراثه 
وحضارتــه، وموجــود فــي جنــوب مصــر، وســيفتقد 
تشعبات أخرى لأقلام مصرية، مثل قلم صبري موسى، 
الجميل، وقلم مســتجاب الذي يختلف عالمه عن عالم أي 
كاتب آخــر، حين يكتب عــن الصعيد، بما خبــره وحده. 
ولأن الريــف المصري عالم حميم آخر، وقريب من  معظم 
الكتاب هناك، ســـــنجده موجودا ويحتاج لمعرفة أيضا. 
لن تكــون موجودة فــي النمــوذج الــذي تم اختياره من 

مصر.
الفتــاة اختــارت من الســودان روايتين هما »موســم 
الهجــرة إلــى الشــمال« للطيب صالــح، و»إيبــولا 76«، 
التــي كتبتهــا عن الهبــة الأولى لفيــروس إيبــولا القاتل 
منتصــف ســبعينيات القرن الماضي. بالنســبة لموســم 
الهجــرة فقصتها معروفــة بالطبع، وعلــى الرغم من أن 
بعــض أحداثهــا دارت في الشــمال الســوداني، بعد أن 
استقر مصطفى ســعيد في قرية لا يعرفها، وتزوج منها 
وانكشــف شــيء من غموضه بعد ذلك، إلا أنها ليســت 
روايــة الطيب الأمثــل في التعرف بحميميــة إلى المجتمع 
الســوداني آنذاك، وحتى لــو فرضنــا أن القرية نموذج 
مصغــر للمجتمع ككل، تبقى تلك التفاصيل الكثيرة التي 
لم يهتــم النص بهــا، لأن الموضــوع لا يشــملها، وأعتقد 
أن »عــرس الزيــن« أكثــر التصاقــا بــالأرض، وثقافتها 

وأساطيرها في ذلك الوقت، وربما في أي وقت.
بالنســبة لـ»إيبولا 76« على الرغم من أنني كاتب تلك 
الرواية، إلا أنني أقول بصراحة، إنها ليست أيضا رواية 
كاشفة للمجتمع السوداني، في الحقيقة هي بعيدة عنه، 
نعم رواية إفريقية تتبع مأساة، ونتعرف من خلالها على 
جوانب من أجواء الجنوب، لكن لن تكون الرواية الأمثل 
للمعرفة الجادة بالمجتمع ككل، وتوجد روايات سودانية 
تمنــح  المعنى، أو الثقافة المطلوبة أكثر من رواية الأســى 
الإفريقــي، ولعــل كثيــرا من الأعمــال التي كتبهــا أدباء 
سودانيون، لو ترجمت لبذرت المعرفة المطلوبة، أو المراد 
تقصيهــا بواســطة آخرين، وأشــير بصفــة خاصة إلى 
كتابــات علي المــك وجمال محمد أحمد، وأتذكر بشــيء 
مــن الفخر والجمال، مذكرات الشــيخ بابكر بدري، التي 
أعتبرهــا أدبــا رفيعا قام علــى الحقيقــة وحدها، بغض 
النظــر عن قيــود المجتمع فــي الفترة التــي  تتحدث فيها 

النصوص، وربما حتى في الوقت الحالي. 
عموما، تقصي المعرفة عبر الأدب، وإن كان فيه بعض 
القصور كما ذكرت، يظل هو الباب الأكثر انفتاحا، الباب 
الــذي لا يصــد، ولا يحتــاج لإمكانيات خاصــة من أجل 
فتحــه. لا توجد تذاكــر للطيران داخــل صفحات كتاب، 
ولا مصاريــف إقامة داخلها، فقط يحتاج نقل الثقافات، 
إلى أن تنشــط حركة الترجمة، نعم من أجل أن نقرأ عملا 
صينيــا ضخما وفارقا مثل: »بجعــات برية« نتعرف من 
خلاله علــى تلك البلاد العظيمــة، كان لا بد أن تكون ثمة 
ترجمة عظيمــة تنقله، وهذا ما حــدث. الترجمة حتى لو 
وصفــت بالخيانة، تظل هــي الروح التي قــد تمنح نصا 

حتى لو كان ميتا في لغته الأصلية، روحا جديدة.

٭  كاتب سوداني

قال إن التجربة الشعرية الراهنة متمردة وعاقة لا تكترث بالوصايا

محمد بودويك: أحترم المختلف لكن لا أهادن من يفتقر إلى ألفبائية الشعر 

■  كيــف جاء محمد بودويك إلى الشــعر، وعقد عليه زمام 
كينونته؟ 

□  أمــا الإجابة الفورية المباشــرة فصعبة مما لاشــك 
فيه. لكنني جئت إلى الشــعر من بوابــة القصة القصيرة، 
ومن بوابة الأغنية المغربية والعربية في وجهها الشــعري 
الفصيح بالدرجة الأولى. فقد كتبت القصة في أول بسملتي 
الأدبيــة، وألفبائيتي »الإبداعية«. وأذكــر كان ضمها دفتر 
أخضر من فئة 12 ورقــة، يحرس غلافه الكارتوني المقوى، 
أســد بهي الطلعة. ثم ســرعان ما جفوت القصة كتابة مع 
أننــي ظللت ألتهم القــص والرواية مُذاك إلــى يومنا هذا. 
ولعل إدماني على الإنصات إلى الأغاني المغربية، أن يكون 
وراء تأثري بالشــعر، وفي خلفية ما وطدت العزم عليه في 
ما بعد، وذلك بالإقبال على قراءته في المتون المتاحة في تلك 

فترة.
■ فهــل تكــون قــوة النــوع الأدبــي المقــروء، هــي الموجه 
لاختيــاره طريقــا للتعبير، ووســيلة للبوح، وموتيفاً لتشــريح 

الذات، ومركبا للعبور؟
□ ولكن، لماذا لم أســتمر مواظبا وفيــا للقص والحكي، 
وفي بلدتي جرادة، ما يغري بالحكي، ويقدم كنزا ثمينا من 

حوادث يومية وفواجع، ومسرات، وخرافات، وشعبيات؟
لست أدري، وإن كنت أدري أن شــاعرا بعينه قد يكون 
وراء عقوقي، وحملي على تغييــر أفقي وطريقي، ومجرى 
خياري، فوق سماعي الدؤوب للأغاني العاطفية الحارقة؟ 
فهل يكون أبو القاســم الشــابي المعذب الحالــم؟ أو علي 
محمود طــه المبدع الُمعَنى؟ أو نازك الملائكة عاشــقة الليل، 
وقرارة الموجة؟ أو شــعراء الأرض المحتلة )توفيق زياد- 
معين بسيسو- ســميح القاسم- محمود درويش، وفدوى 
طوقان(؟ لســت أدري )كأنها مصادفات بتعبير الشــاعر 
الراحل محمد الميموني، مســتلفا عنوان سيرته الباذخة؟ 
كأنها يد لا مرئيــة، يد ميتافيزيقية مــا قادني إلى التورط 
الجميل في كتابة الشــعر. وهــا فعلت، وكتبــت ما أدعيه 
»شــعرا«. وتســوق لنا الأقدار ـ في الطريق- أشــخاصا 
كأنما خلقوا ليؤثروا فينا، ويجبــروا عثراتنا، ويوجهونا 
الوجهة »الصحيحة« في أفق بناء الذات، وحيازة الصوت 
الشاهقة  الكثيرة والمختلفة  الشــخصي وســط الأصوات 
البديعة، والأصوات المتحشــرجة الواطئــة. ولم يكن هذا 
الشــخص غير الشــاعر أحمد المجاطي الذي كان أســتاذا 
لنا في جامعــة فاس، والذي أحيــــي بعمق ذكــراه هنا. 
فقد وجهني إلى قراءة الشــعر، ثم إلى الكتابة. إلى قراءة 
ســعدي يوســف، وأدونيس، ومحمود درويش، وصلاح 
عبد الصبور، وعبد الوهــاب البياتي، ومحمد عفيفي مطر. 
ولم يكتف بالتوجيــه والنصح، بل زودني بأعمال بعضهم 
الشــعرية مطبوعة فــي »دار العودة«، ومــا أدراك ما دار 

العودة في تلك الأيام.
 ومن ثمــة، أصبحت لكلامي هيئة شــعرية وفقا لتعبير 
الشاعر الفرنســي بول فاليري، لأن هناك، بطبيعة الحال، 
هيئة شــعرية للكلام، وهذه الهيئة تمرأت في أول قصائدي 
المفارقة لكتاباتي الســابقة التي زكى أكثرهــا ـ عبر الأثير 

الإذاعي ـ الشاعر إدريس الجائي.
■  صــار مــن الدارج أن جيــل الثمانينيات الــذي تمثل أحد 
شــعرائه الأساســيين، حقق طفرة أساسية في سياق تحديث 
الشــعر المغربــي. في نظرك ما هــي أهم المكاســب والآثار التي 
تنســب لــه، والتــي مازالت تفعــل فعلهــا المؤســس؟ وما هي 

مرجعيات الكتابة التي استلهم منها سبل إبداعه الجديد؟
□ انتقــل المعنى في الشــعر الثمانيني إلــى ما يتجاوز 
الدلالــة، ويوقع في الحيــرة والســؤال والإدهاش، وهي 
العناصــر الضرورية لكل شــعر وفي كل شــعر، نشــدانا 
للجمالــي، وصونا لصوت الــذات المكلومة، ونــداء الأنا 
المطموس، ما أضفى غموضا لذيذا على هذا الشعر، وكساه 
جمالا ضمن كتابة أخرى، كتابة مختلفة ومغايرة. ولم يكن 
ذلك ليتحصل ويتأتى ـ وهذه ســنة الحياة والتطور- لولا 
قــدوم رياح حداثية إلــى المغرب، هبت من الشــام ومصر 
والعراق، تحمل في منقارها الأحمر واللازوردي، ماء تنعش 
به اليباس، وهواء لرئة الإبــداع لتتنفس هنيئا مريئا. أما 

هذه الرياح اللواقح، فهي وفرة الشــعر الجديد التجريبي 
على أكثر من صعيد، ووفرة البيانات والكتابات التنظيرية 
في الحداثة الإبداعية، وعن الحداثة بوجه عام. فإذن، إلى 
جانب المهادات التي ساهم فيها وبها الشعراء السبعينيون 
المغاربة والمشــارقة والشــوام، قامت البيانات، التي دعت 
إلــى التجديد في كل مناحــي الحياة، بدورهــا في تفتيق 
الدهشة أكثر، وتفتيح العين على ما يلوح في الأفق القريب، 
والآفاق الإنســانية الكونية الأخرى، وشحذ اللغة شحذا 
صار معها الصوغ منحوتا، والشــعر منعوتــا، والجمالي 
منفوثا، والمعنى القريــب الواضح، ملعونا وممقوتا، أي أن 
الثمانينيين الحاذقين ـ وليس كل الثمانينيين- ســعوا إلى 
كتابة أخرى، كتابــة »انقلابية« في بعض النماذج بالذات، 
بعثرت المعنى، وجنحت الدلالة، وأحدثت إبدالا ملموســا 
في لاوعي النص، من حيث إبعاده أو اســتبعاده للنماذج 
العليا، واحتضانه للهمــوم الحياتية، والقضايا الصغرى، 
والمبتذل اليومي. ما يعني أن الوظيفة الشــعرية، أصبحت 
هاجســا رئيســا لدى الشــعراء، تقتضي تكثيــف اللغة، 
وشــكلنة الصفحة، والتهليل للبياض وللسواد، وأسطرة 
الذات المتلفظة، خلف ما به تنصهــر الذات بالإيقاع الخفي 
العــام، والإيقاع الشــخصي كدال يتحكم فــي بناء النص 
وهندسته، والذهاب به إلى أقصى البوح، والصمت في آن. 
إنها حساسية شــعرية جديدة ـ كما هي الحال- في ما 
يتصل بالحساسية التســعينية، والألفية. لكنها حساسية 
ناست بين الرســوخية والتذبذب، وبين التجريبية الموعى 
بهــا، والمتاهية التي تتخبــط فيها، لا نقول هــذا انتصارا 
للقصيدة السبعينية، وتفضيلا لها. فليس هناك من تفاضل 
إلا ما حققته أسماء بعينها شــعريا، إن في السبعينيات أو 
في الثمانينيات، أو ما بعدهما. ويمكن القول ـ استنادا إلى 
ذلك ـ بأن التجربة الشــعرية المغربية بالتكثير، هي تجربة 
أســماء لا تجربة جيل غامض، جيل هلامــي. وهو ما يفيد 
بأن الشــعرية الثمانينية كما الشعرية التسعينية، وهكذا، 
هي تجارب اسمية يتفاوت فيها الشعراء، ويعلو فيها سهم 
على ســهم. ولهذا السبب، نتحدث ـ عادة - عن سبعينيين 
بالاسم، وستينيين كذلك، وثمانينيين أيضا، أي عن تجارب 
شــخصية، وأصوات خاصة، ونصوص مخصوصة. وهي 
التجارب الشــعرية التــي تتخطى التجييــل والتحقيب، 
مســتمرة بشــعرها، نابضــة بجمالها، مؤتلقــة بمأتاها، 

متوهجة بدمها وتوقيعها الشخصي. 
■  أصدرت باكورتك الشــعرية »جراح دلمون« ســنة 1997، 
لمــاذا تأخرت عن الخــروج بها إلى الناس، مــع العلم أنك بدأت 
منــذ أواخر الســبعينيات؟ هل هو تهيب التجربــة من توقيعها 

الشخصي؟ أم ثمة ظروف موضوعية ساقتك إلى ذلك؟ 
□ قلت في مكان آخر، وأنا فــي صدد الكلام عن تأخري 
في الخروج بديوان شــعري إلى الســوق، مع أن أكثر من 
عقد مرّ على بداياتي في »انتشــاري« بدون أن يرى النقاد 
والقراء، شعري يضمه كتاب، الأمر يعود إلى »قلق التأثر« 
وفقا لعبارة الناقد الأمريكــي هارولد بلوم، ما يفيد بأنني، 
في لحظة وعي وانســجام مــع النفــس، ومراجعة الذات 
والمكتوب الإبداعي، قررت ألا أكتب، وإن فعلت فعلى فترات 

متباعدات، وهو ما حدث. 
فمــا دهاني؟ لا أكتم أنه التهيــب... التهيب هكذا. فأنت، 
قلت لنفســي الأمارة بالشعر الســريع، والكتابة المتسرعة 
بغية الظهــور ليس إلا، قُــدام هامات في الشــعر، وأقدام 
راســخة في مجال الكتابــة والإبداع، أين قدمــك منها أيها 
الضئيــل؟ ثمة أصدقاء كثــر يعرفون هذا القــرار المفاجئ 
الــذي أفادني كثيرا في مــا أقدر؛ ودليلــي الأول على ذلك 
صمتي وانكماشــي وتهيبي، إذ أنني لم أنشــر مجموعتي 
الشــعرية الأولى »جراح دلمون« إلا عام 1997، كما تفضلت. 
وإذن، كان يجــب العثور على شــيء، العثور على صوتي 
وإضافتي؟ لكن كيف البلوغ إلــى ذلك؟ اختصرت الجواب 
بالاطــلاع النهــم، والقــراءة المتواصلة ليل نهــار، قراءة 
الشــعراء المتميزيــن، والمفكريــن المرموقين، والساســة 
الذائعــين، والعلمــاء المتنوريــن. كانت العزلــة الذهبية 
المرغوبة والمفروضة، طريقا إلــى إنضاج التجربة، وعناق 

رحابة المتخيل الشــعري العــام عربيا وإنســانيا. وعند 
عودتي إلى الســاحة، بعد خروجي من عزلتي »الذهبية«، 
نشرت ديواني »جراح دلمون« تحـــــت إلحاح أصدقائي، 
ولو من باب التوثــــيق لتجربة أو ذكـــرى شعرية نبتت 
في حقول النار والدمار، والهـــــزائم المتلاحقة التي عرفها 
مغربنا وطننا سبعينيا وثمانينيا. ثم سرعـــان ما تتــالت 
وتوالت كتاباتي الشــعرية والنقدية، مقترحة نصا شعريا 
يزعم صاحبه أنه شــرع يترجمه ويقولــه، ويعبر عن أناه 
الغنائــي، وأنــاه النحوي، وأنــاه الأجرومــي. يعبر عن 
خصيصات لغته، وخصوصية شــعره الذي جهد واجتهد 
وكدّ من أجل أن يحمل توقيعه الشخصي، وبصمته الخليقة 

به.
■  مــن خــلال مجموع أعمالك الشــعرية التــي انتظمت في 
الصدور بعد ذلك التاريخ، مثل: »يتبعني صفير القصب« 2003، 
و»قرابين« 2007، و»امرأة لا تحصى« 2008، وحتى مجموعتك 
الجديدة »فــي أبهــاء الضوء والعتمــة«، انحــزت إلى صوتك 
الفــردي ضمن قصيدة النثر التي كنت من المتحمســين للكتابة 
بها. هل مازالت قصيدة النثر لسان حال الغائبين في التاريخ؟ 
وإلى أي مدى باتت القصيدة تحتفظ بذلك الوهج الذي كان لها 

في البدايات الطليعية؟ 
□ ولسان المشــائين، الســارين والمدلجين الذي خلعوا 
عنهــم جبــة الدرويش، ووضعــوا جانبا عصــا الراعي، 
وشــرعوا في الرقص والكرنفالية مبعدين عنهم الحشــمة 
الرياضية  الكاذب والمزعوم، ودائســين بالأحذية  والوقار 
أعشــاب المجاز الضارة، وســراخس الأليغوريــا المتعفنة 
والعطنة. ارتدوا، بكلمة جامعة، »شورت« العوم، و»جينز« 
الحداثة. وما أعنيه هنا، إن قصيــدة النثر وهي تجترح ما 
تجترحه من آفاق شــعرية يتيه الوصف في الإحاطة بها، 
ويقصــر الطــرف دون ملاحقتها وهي تطير، من شــجرة  
إلى شــجرة، من مربع شــمس إلى مربع آخر، ومن منجز 
تصويري وتخييلي إلى منجز مفارق ومدهش قوامه تارة: 
الومض الســريع، والقبسة المشــتعلة، وطورا: التوقيعة 
الشــعرية المدهشــة، أو الكثافة اللغوية المدورة، أو البناء 
النصي المتمدد والممــدود لكن المتحكم فيه. إن قصيدة النثر 
التي أســميها، في جملــة ما كتبت من وجهــات نظر نقدية 
في خصوصها، بالشــعر الحر، على الأقل ـ فــي ما نعاينه 
كاليغارفيا من توزيع للأســطر الشــعرية علــى البياض، 
وهندسة الجمل وفق اســتراتيجية جمالية معينة ـ لا تزال 
سيدة مهيمنة من حيث كمها وتعداد كاتبيها والمنتصرين لها 
بما هي مقترح جمالي آخر اقتضاه داعي التطور والتحول، 
واهتزاز المثل والقيم. ولا تــزال تحتفظ بالوهج الذي كان 
لها في البدايات الطليعية، لكن على يد أفذاذ يباشــرونها، 
اللغوية،  لندائها، وينخرطون ملبــين طلباتها  ويتعاطون 
وإدهاشــها الجمالي، وفورتها الفنية. ليس بالشكل الذي 
تعهدها به أنسي الحاج أو فؤاد رفقة أو محمد الماغوط مثلا، 
لكن بشكل مخالف حتى وهو يُسامِتُ جينَتَها التأسيسية، 
ويلبــي احتياجهــا وحاجتهــا النظريــة. وإلا، فإنه من 
اليسير القول بضمورها ويباســها وهزالها على يد جيش 
من الأدعياء، باشــروها وهم خُلْوٌ من كل اســتعداد وزاد 
معرفي وثقافي وجمالي. وفي البال، تَحَفظُ الشاعر محمود 
درويش عليها، أي على نصوص منحطة ارتدت اسمها. كما 
اعتبرها الشاعر عز الدين المناصرة، قصيدة شعرية خنثى، 
وســمى من يكتبها بالكاتب لا بالشــاعر، علما أن المناصرة 
كتب أعمالا شــعرية بها، وفي رأســها )الكنعانيادا(. ولولا 
ثلة مضيئة من كاتبيها ـ شعرائها، مبثوثة كالحجر الكريم، 
هنا، وهنــاك على امتــداد العالم العربــي، لكانت قاصمة 
للشــعر العربي ذي التاريخ المجيد والأثيــل، أي أن الذين 
قالوا بصعوبة كتابتها لم ينطقــوا عن هوى، بل قالوا ذلك 
وأياديهم على قلوبهم من أن يتقدم الشــكل الشــعري إياه 
إلى المتلقي، وهو نِضْوٌ من جمال اللغة وسلامتها، وَخُلْوٌ من 
إيقاع جملها وكلماتهــا وحروفها، وأصوات تلك الحروف.. 

إلخ. 
■  نلمــس احتفــاءك الدائب والحيــوي بالغنائية بوصفها 
فعاليــة الذات فــي خطابها، في الوقت الذي نجــد فيه البعض 

يعلــن »مــوت الغنائيــة واحتراقهــا«. فــي نظرك، كيــف تظل 
الغنائيــة في الشــعر محفلا إبداعيــا لرؤيتنا المعاصــرة لعالم 
متهــدم باســتمرار، بــدون أن تتخلــى عــن بعدهــا العاطفــي 

والوجداني الخاص؟ 
□ لا أتصور شــعرا لاغنائيا، أو من دون بعد غنائي، إلا 
إذا كان شــعرا دراميا بالتمام والكمال، أو شــعرا ملحميا 
يقوم على الحكــي والقص والروايــة والأخبار. وإن كنت 
أعلــم أن كثيرا من الشــعر الدرامي المركــب ذي الأصوات 
المتعددة، يحتفل، بقدر يقل أو يكثر، بالغنائية لأنها تضفي 
على مفاصلــه، ومِشَــداتِه، الليونة والعذوبــة، والتلقي 
المنشرح. والشيء نفسه ينســحب ـ في ظني- على جملة 
معتبرة من الملاحم الإنســانية، حيث تتخللهــا العذوبة، 
والانتشــاء الفياض، أو المناحة الذاتية المنبثقة من أنوات 
الأبطــال في الحروب، عنــد الهزائم أو عنــد الانتصارات. 
إن الغنائيــة ـ كما ذهبــت صديقي- هــي »فعالية الذات 
في خطابهــا«، وهي الذاهبة ـ الآيبة فــي منعرجات النص 
الشــعري، مضفية عليه ما فيه قوامه اللغوي المخصوص، 
وما فيه مفارقته كخطاب يرشــح جمالا وتَصْدِية وتأثيرا، 
عن باقــي الخطابات الأدبية الأخرى. وليســت بحال ـ في 
ما تذهب إليه بعض المناولات النقدية- متحدرة من مرض 
الرومانســية، ورخاوة الذات الإنسانية، وهشاشة وضع 
الكائن الإنساني. والأنا الغنائي ـ بالمعنى الذي أذهب إليه، 
ويتفق حوله، النقاد الذي تناولوا الغنائية في الشعر، هو 
كائن لغوي، هو ذات متلفظة في القصيدة، بالأساس. ومن 
ثم، يكــون مفارقا للواقع، متعاليا علــى قوانينه، وإن نبع 
وانبثــق من الذات الكاتبة، والأنــا الأجرومي في الخطاب 
الشعري، إذ أنه يحتكم في وجوده إلى اللغة، وإلى رحابة 
المتخيل. فالأنا في الشعر، بما هو/ هي مقوم غنائي، وضمير 
نحوي وأجرومي متكلم، لا يحيل بالضرورة على الشاعر، 
وعلى تجربته الخاصــة، وإنما هو »لعبــة فنية« لخلق ما 

يسميه ريفاتير بـ)الوهم المرجعي(.
مفهوم الغنائية طاله التجني، وعدم الفهم حين حُشِرَ في 
الرومانسية  الذات  وتمجيد  والانفعالية،  العاطفية  الذاتية 
المريضة. وقد تصدت التوجهات الكتابية النقدية الجديدة، 
والمقاربات العلمية الرصينة، إلى سوء الفهم هذا، فأعادت 
الاعتبــار للغنائية بما هي أس القصيدة، ومدماك الشــعر، 
إن لم تكن هي الشــعر عينه. وما يكون الشــعر إن لم يكن 
تعبيرا ســاميا رفيعا بديعا عن الذات المتلفظة، وهي تقول 
كلومها وجروحها، خيباتها وأفراحها في تَمَاس، بل وَتَمَاهٍ 
ـ أحيانــا- مع الأنا الجمعي، وهي تــرى بعيون »يوحنا«، 
كيف تفترس الخطايا السبع جســد وروح العالم في مثله 
العليا، وقيمة الإنســانية الخالدة. إن الشــعر هو المغامرة 
الأكثــر ذاتية بما أنه الحقل المميز لقضايــا الذات كما يقول 
هنري ميشونيك. ولست أشك لحظة في أن ما صنع شعرية 
محمود درويش الفارهــة، هي الغنائية كبعــد رئيسٍ من 
أبعاد تجربتــه المتفردة والمختلفة. ولنا في كلامه، ما يعضد 
رأينا: »أنا منحاز للغناء في الشــعر. إن المناخ الإنســاني 
الحزين يقتضي دائما الشفافية في التعبير، وأحيانا لا أجد 

هذه الشفافية إلا في الغناء«.
■  فــي ســياق اهتمامــك الجمالــي والأكاديمــي بالشــعر 
المغربــي المعاصر، كيــف تنظر إلى واقع الشــعر اليــوم؟ وهل 
اســتطاعت القصيــدة المغربيــة المعاصــرة أن تتمــم مشــروع 

التحديث والمغايرة في آن؟
□ لا أقول بالتتميــم والتكميل، لأنني أومن بأن كل نص 
شــعري يُبْدئ ويجترح مداه، ويخلق مجراه أثناء الكتابة 
وإبان المبادهة والمراودة. ليــس هناك ما قبل، وما بعد، أي 
ليس هناك نموذج إســمنتي قار مستلهم ومستوحى. ومن 
ثمة، فقراءة القصيدة المغربية المعاصرة التي تَنْكَتِب الآن، 
تتطلــب مقتربا خاصــا، ومناولة من طــراز نوعي. لكنني 
أختصر كلامي بالإشــارة إلى أن مقوم الإدهاش هو ســمة 
هذه التجربة الشــعرية، بدون أن ألتفت إلى كتابات أخرى 
ليست من الشعر في شيء. أقول بعدم التتميم، والسير على 
صراط مستقيم، لأن التجربة الشــعرية التي نتكلم عنها، 
هي تجربة متمردة وعاقة لا تكتــرث بالوصايا، وبالوعظ 
والتوجيه، مما يفضي إلى القول بأن قانونها ومعيارها ـ إن 
كان لها ذلك ـ يســتكن في كيفيات تشغيلها العين والمخيال، 
وترويض اللغــة، واســتنزال مفارقات الدلالــة، وتباعد 
المعنى. إنها حساسية شــعرية »لا تتحدد بالمهمة الشعرية 
للشعر، بل تُعْنَى باكتشــاف العالم ومواجهته، ورفضه«. 
فالتحديــث والمغايــرة يتحددان بما أتيت عليــه للتو، أي 
بمغامرة هذه القصيدة التي تَتَنَطفُ في المفارقة المدهشــة، 
وإفراغ الخطاب الشــعري من تاريخيــة بلاغته وعموده، 
فهي إذن ارتماءٌ في لُجَج اليومي، ومعترك الواقع، ومراهنة 
على ما لا يراهن عليــه: مراهنة على الانقذاف في المجهول، 
ومراودة التخــوم أو تخطيها، بدون قراءة واستشــراف 
العواقب والعقابيل، وفــي هذا ما يَصِمُها بالجدة والمغامرة 
اللغوية التحديثية، والانكتاب الذي لا يَني يتفتت وينمحي 
ليترك أثره الذي لا يسمى. أحترم المختلف والمغامر والمغاير 
في الشــعر. هذا دأبي ودَيْدَني. لكننــي لا أهادن من يفتقر 
إلى ألفبائية الشــعر، ويدعي ـ مع ذلك- متنطعا، التجاوز 

والتخطي، وقتل الأب. 

موسكو ـ من فالح الحمراني :

قدمــت المســتعربة والمترجمة الروســية 
ســارالي جينتســبورغ فــي مكتبــة الآداب 
الأجنبيــة فــي موســكو مؤخــرا مجموعــة 
فــي  شــاركت  التــي  والســاقي«  »الــكأس 
إعدادها مع الباحث في تاريخ الاستشــراق 
بيراشيفســكي،  ـ  دزفانوفســكي  فيكتــور 
فضلا عن  مساهمة مجموعة من المستعربين 
والمترجمــين الــروس، ونشــرتها دار نشــر 
استشــراق في طرســبورغ. والعنوان يرمز 
إلى المترجم »الســاقي« الذي ينهل »بكأسه« 

من الأدب العربي.   
جــاءت  التــي  المجموعــة،  نشــر  ويدلــل 
بمبــادرة وتمويــل الفريــق الذي شــارك في 
الترجمة والإعــداد، ليس فقط على الاهتمام 
في روسيا بالأدب العربي بمختلف عصوره، 
بل أيضا  على حيويــة الروابط الثقافية بين 
روســيا والثقافة العربية، التي اتســعت في 
الآونــة الأخيرة، وكذلك علــى تفعيل الحوار 
الثقافــي الروســي/ العربــي علــى مختلف 
المستويات والأشكال. إن المجموعة الجديدة 

برهان جديد على ذلك.     
تقــدم  وهــي  جينســبورغ،  وقالــت 
الكتــاب: قررت أنــا وزميلي دزفانوفســكي 
ـ بيراشيفســكي  تكريما لذكرى المســتعربة 
والمترجمة الروسية عالمة اللسانيات البارزة 
آنــا دولينينا، إصدار مجموعــة تضم نماذج 
مــن الشــعر والنثــر العربــي، وآداب الأمم 
الأخرى الشرق أوسطية والإفريقية. وجرى 
تمثيــل الأدب العربــي بشــقيه الكلاســيكي 
والحديث بشكل واسع، بما في ذلك ترجمة 

جديــدة لحكايــات مــن »ألـــــف ليلــة 
وليلــة« نفذهــا المســتعرب الروســي 
دمتــري ميكولســكي، كذلــك ضمــت 

ترجمات قديمة للأدب العربي. 
ترجمــات  المجموعــة  ضمــت  كمــا 
جديدة لقصائد الشــاعر الفلســطيني 
محمــود درويــش، وكذلــك مــن لغــة 

جزيرة سقطرى.
وأشــار ميكولســكي وهــو مترجم 
كتاب »مروج الذهب« للمسعودي، في 
كلمته فــي حفل التقديم إلــى مختلف 
جوانــب جهــود المســتعربين الروس 
في ترجمــة الأدب العربي للروســية، 
ومن ثــم توقف عنــد تاريــخ وترجمة 
كتــاب »ألــف ليلــة وليلة« فــي تاريخ 
الثقافة الأوروبية والروسية. وقال إن 
ترجمته الجديدة لحكايات ألف وليلة 
تنطلــق من مدخــل وبأســلوب جديد 
لبعض الحكايــات وكونها تعتمد على 

نسخ عربية أصيلة.
وقال ليونيد كوجان إن مســاهمته 

فــي المجموعة تعتبــر الخبرة الأولــى له في 
ترجمــة نــص مــن لغــة ســقطرى )العربية 
الجنوبيــة( خاصة إن النــص إبداعي يحمل 
في طياته فكرا دينيا محددا، وتأتي الترجمة 
في إطار الجهود لصيانة لغة ســقطرى، كما  
ترجم كوجان  قصائد للشــاعر الفلسطيني 
محمــود درويــش، وقد ســعى إلــى جعلها 
طازجة وتعكــس الحداثة، بحيث تتناســب 

وتلقي القارئ الروسي المعاصر.
وتناول الشــاعر والمترجــم وخبير اتجاه 
»جماليــات المــكان«، إيجــور ســيد تجربته 

فــي ترجمــة شــعراء مــن تونــس والمغرب 
ينشرون بالفرنسية. كما قرأ إحدى قصائد 
الشــاعر التونســي معز ماجد، واختار هذه 
النصوص نظــرا للصعوبات التــي واجهته 
فــي  ترجمتها، لما فيها من خصوصية لغوية 
وتصويرية. وأعرب عن الأمل في أن صدور 
هذه المجموعة ســوف يدفع للقيام بمشاريع 
جديدة لترجمــة الأدب العربية وآداب الأمم 
الأخرى للروسية، وأعاد الأذهان إلى عملية 
الترجمة الحيوية لــآداب الأجنبية في عهد 

الاتحاد السوفييتي السابق.   
وبالتالي فإن صدور المجموعة حدث مهم  

بعد انحسار ترجمة الأدب العربي للروسية 
العقــود الأخيــرة، ولكنهــا  وتراجعــه فــي 
مازالــت محاولــة أوليــة، نأمــل أن تعقبهــا 
مجاميع جديدة تعكس بصورة أوسع نبض 
وســمات الأدب العربي الحديث، الذي تألق 
في ســمائه الكثيــر من الأســماء والعناوين 

التي تضاهي الآداب الأجنبية الأخرى. 
الكتــاب مكــرس للمســتعربة الروســية 
البارزة العالمة، ودارسة اللغات آنا اركاديفنا 
دولينينــا )1923ـ 2017(. وتضمــن الكتــاب 
دولينينــا،  آنــا  وزمــلاء  تلاميــذ  ترجمــات 
التي لــم تنحصــر فقــط فــي الأدب العربي 
الكلاســيكي. والكتاب موجه لعشــاق أدب 
الشــرق الأوســط فــي مختلــف العصــور. 
ويتيح للقارئ فرصــة للتعرف على مؤلفات 
الأدبــاء العــرب المعاصريــن مــن الجزائــر 
ومصــر واليمن ولبنان والمغرب وفلســطين 
وســوريا وتونس. ويشــمل الكتــاب أيضا 
ترجمة أدباء من إيران وتنزانيا وســقطرى 

وآخرين كتبوا بالعبرية. 
ويتألــف الكتــاب مــن ثلاثة أقســام، كل 
واحد منها يشــمل بدوره قســمين: الشــعر 
والنثر، وجــرى تصنيف الأقســام الثانوية 
في تسلسلها الزمني. وتضمن القسم الأول 
الذي أطلق عليه »الأدب العربي الكلاسيكي« 
ترجمــة قصائد من الشــعر والنثــر العربي 
في عصورهــا الذهبية، من القرن الســادس 
وحتــى القــرن الرابــع عشــر. كمــا تضمــن 
هــذا القســم ترجمــات لمشــاهير مترجمــي 
الأدب العربي إلى الروســية مثــل ميخائيل 
روديونوف وبتــروف وميخائيل ديريدوف 
وديمتــري ميكولســكي، إضافة إلــى أعمال 

المســتعربين من الجيل الجديد. كما تضمنت 
المجموعــة تراجــم آنــا دولينينا من شــعراء 
العباســيين في القرن العاشــر بمــا في ذلك 
ابــن المعتز، وهي آخر تراجــم دولينينا التي 

لم تنشر سابقا. 
وتضمــن القســم الثانــي مــن المجموعــة 
تراجــم الأعمال الشــعرية والنثريــة لأدباء 
العرب في القــرن العشــرين وبداية الواحد 
والعشــرين، بما فــي ذلك محمــود درويش 
ونــزار قبانــي وميخائيــل نعيمــة وتوفيق 
الحكيم، علاوة على الشــاعر المغربي لحبيب 
الواغــي، ومن تونــس وليد ســليمان ومعز 
ماجد المكتوبة باللغــة الإنكليزية من ترجمة 
الجزائريــة  للكاتبــة  ونــص  ســيد  أيجــور 
أســتاذة الســوربون التي تكتب بالفرنسية 
ســفتلانا  ترجمــة  مــن  لعبيــدي  زينــب 
بروجوجينا المختصة بالآداب الإفريقية في 

معهد الاستشراق في موسكو.
شــمل  الــذي  الثالــث  القســم  وأخيــرا 
علــى ترجمات أعمــال أولئك الأدبــاء الذين 
وجــاء  العربــي،  والأدب  باللغــة  تأثــروا 
بعنــوان »الأدب الآخــر«: ويجــد القارئ هنا 
أعمال شــعرية ونثرية مترجمــة من العبرية 
والفارسية والسواحلية والسقطرية. ونجد 
في »الأدب الآخــر« تراجم من الأدب العبري 
فــي القرون الوســطى والشــعر الفارســي، 
إلــى جانــب نمــاذج مــن الأدب الحديث من 
جزيــرة ســقطرى، بترجمة ليونيــد كوجان 
مؤلف الدراســات المقارنـــة للغات السامية 
والمشــارك في البعثــات الروســية/ اليمنية 
لدراسة ســقطرى، وكذلك قصائد من بلدان 

إفريقية. 

»الكأس والساقي« مجموعة جديدة من الشعر والنثر العربي مترجمة للروسية 

محمد بودويك
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ثقـافـة

معالجة جديدة لثنائية الشرق والغرب في فيلم العراقي جعفر عبد الحميد »تبولة وپاي« 
وپاي«   »تبولــة  القصيــر  الروائــي  الفيلــم  ينتمــي 
Tabbouleh & Pie للمخــرج العراقي جعفر عبد الحميد 
إلــى »ســينما المؤلف« التــي يفــرض فيها صانــع الفيلم 
هيمنته على المفاصل الأساســية كالإخراج والســيناريو 
والُمونتــاج، ليجســد مــن خلالهــا رؤيتــه الإخراجيــة في 
التعاطي مع القصة السينمائية، وطريقة معالجتها، وحل 
العُقدة الإشكالية التي تنطوي عليها ثيمة النص المكتوب، 
الــذي تخلص مــن صيغتــه الأدبية وأصبح نصًــا بصريًا 

قابلًا للتصوير.
تنــم القصــة الســينمائية التــي كتبهــا المخرج  نفســه 
عــن قــدرة احترافيــة واضحــة، فقــد ســبق لــه أن كتب 
سيناريوهات أفلامه الخمسة، التي نجحت وظلت نابضة 
بالحيــاة حتى يومنــا هذا، كمــا أنه يُمنتج بعــض أفلامه 
ويضفــي عليها سلاســة المونتير العارف بأســرار المهنة، 
فالمتلقي الذي يُشاهد أفلامه يشعر بانسيابيتها البصرية 
لأنهــا تخلــو من العثــرات التي تعيــق تدفق الأحــداث أو 

جريانها بشكل إيقاعي مُنتظم.
لــم يختــر عبــد الحميد قصــة شــائكة، ولــم يرصعها 
بالحوارات المعقدة، رغم حساســية الثيمــة التي تتمحور 
على ثنائية الشرق والغرب، أو الأنا والآخر، وكيف يتقبل 
أحدهما الآخر في لندن، المدينة الكوزموبوليتانية المتعددة 
الأعراق والأجناس والثقافات. نتعرف في مُستهل الفيلم 

على شخصية ريتشارد ســميث »بول ريدلي«، وهو مدير 
تأمــن متقاعد  تنقلــب حياته رأسًــا على عقــب بوصول 

جارته العراقية الجديدة فاتن الرافدي »أحلام عرب«. 
ومن خلال اللحظة الحاســمة التي يسبب فيها انقطاع 
خــط الهاتف الأرضــي توقــف الإنترنت، وشــلل تطبيق 
السكايـــب نُــدرك أن ريتشــارد بــدأ يعانــي من مشــكلة 
جديــة، وهي عدم قدرتــه على التواصل مــع حفيده جيك 
فــي الســاعة التاســعة من يــوم غــد، كما هــو مثبت على 
»الروزنامــة« المنضدية. وبغض النظر عن طبيعة المشــكلة 
وأهميتهــا إلا أن حيــاة ريتشــارد المتقاعــد ارتبكــت، لأن 
انقطــاع الخــط الهاتفــي كان أشــبه بالحجر الــذي أُلقي 
فــي البِركة وحــرك مياههــا الراكدة. والمشــكلة أن الخط 
الهاتفــي الأرضي قد ربطه مهندس الاتصالات »تشــارلي 
كارتر« بالخطأ وأوصله إلى شــقة الســيدة فاتن. ومثلما 
تعرفنــا علــى ريتشــارد وابنته ديانــا وحفيــده جيك من 
خلال الصورة والاتصال بواســطة الهاتــف النقال فإننا 
سنتعرف على الســيدة فاتن، وابنتها غادة الموجودة في 
بغداد لنكتشــف أنها ممثلة مســرحية ولها باع طويل في 
هــذا المضمار، ورغــم أنها امرأة ســتينية جميلــة وأنيقة، 
لكنها وحيــدة تمضي يومهــا بالتبضع والقــراءة وإعداد 
الوجبات الشــرقية، ولعل الصحنن الشهين من التبولة 
والفلافــل هما اللذان غيرا وجهة نظر ريتشــارد وحفزتاه 

لأن يطلــب من مهندس الاتصــال أن يُبقي الخــط كما هو 
عليه، لأن هذه السيدة الجميلة التي بدت فظة وجافة أول 
الأمر، أصبحــت صديقة ناعمة ورقيقة تصنع له الشــاي 

والقهوة التركية، وتقدم له المأكولات الشرقية المسلفنة. 
وفي المقابل فإن ريتشــارد المتقاعد الذي رأيناه نشيطًا 
يتمشــى كل صبــاح، يقتنــي الجريــدة، ويحــل أحاجــي 
الســودوكو، بدأ يفكــر بجارته العراقيــة، وذهب أبعد من 
ذلك حــن أعد لها فطيــرة الراعــي، ووضعها أمــام عتبة 
بابهــا. تذوقــت فاتــن الفطيــرة الإنكليزية فوجــدت أنها 
لذيــذة. ضغطت على شاشــة هاتفها النقال رقــم هاتفها 
المنزلــي القــديم فســمعت النغمة فــي البيت المجــاور لها 
فابتسمت لينتهي الفيلم بهذه الابتسامة الدالة التي تمجد 
الصداقة التي ســوف تبدد وحدة الجارَين، ولعلها تصل 
إلى حدود الُحب في المســتقبل القريب الذي تركه الُمخرج 

مفتوحًا كي يؤثثه الُمشاهدون بمخيلاتهم المتأججة.
لم ينبثق اختيار المخرج جعفر عبد الحميد لشخصيات 
فيلمــه الدرامــي الكوميــدي القصير من فراغ، فالمشــاهد 
المتابــع للمشــهد الســينمائي البريطانــي يعــرف جيــدًا 
شــخصية الممثــل بــول ريدلي، الذي اشــترك فــي تمثيل 
العشــرات من الأفلام والمسلســلات التلفزيونية بدءًا من 
»كورونيشن ستريت«، مرورًا بـ»أقدام باردة«، و»الشاهد 
الصامت«، و»الأزمنــة الصعبة«، انتهــاءً بـ»تبولة وباي« 

وغيرها من الأعمال الفنية، فهو ممثل بارع يتقمص أدواره 
بحرفيــة عاليــة ويؤديها مــن دون الوقوع فــي انفعالات 
زائــدة قد تنقلب ضد الدور الُمناط بــه، وهذا ما فعله تمامًا 
في هــذا الفيلــم القصير الــذي عالج موضوعًــا كبيرًا في 

مساحة زمنية قصيرة لا تتجاوز الثلاث عشرة دقيقة.
أمــا الفنانــة أحــلام عــرب التــي اشــتركت فــي فيلم 
»مســوكافية« للمخرج جعفر عبد الحميد أيضًا فقد كانت 
في أبلغ أدوارها وأكثرها هدوءًا ودلالة في التعبير، الذي 
تجســد في لغة العينن، وملامح الوجه، ونبرات الكلمات 
والعبارات والُجمَل رغم تقشفها ومحدوديتها الواضحة. 
فثمــة هيبة فــي الشــخصية، وقوة في الحضــور، وقدرة 
آســرة على إغراء الطرف الآخر، الــذي انجذبنا من خلاله 
إلى دورها المكثف، وشــخصيتها المحببة التي مرت علينا 

مرور النسيم العليل.
وفي الســياق ذاته كان حضور الممثل تشــارلي كارتر 
جميلًا ومؤثرًا، وهو يؤطر مشكلة الفيلم الرئيسة، والخطأ 
الذي ارتكبه في فصل الخط الهاتفي الأرضي لريتشــارد 
ومــا تلاه من تداعيات باتت معروفــة للقارئ الكريم. لابد 
من الإشــارة إلى أن المخــرج جعفر عبد الحميد قد أشــار، 
بعد العرض الخاص لهذا الفيلم في سينما »كلوز آب« في 
لندن، إلى اللمسات الفنية التي أضفتها الُمنتجة والمخرجة 
العراقية أريج الســلطان على سيناريو هذا الفيلم، لكنه لم 

يوضح لنــا أبعاد هــذه اللمســات الجمالية التــي أنقذت 
الفيلم من بعض الهفوات المحتملة.

لا يكتمــل أي فيلــم ســينمائي مهمــا كان قصيــرًا من 
دون تــآزر فريق العمل برمته ولعلي أشــير هنا إلى براعة 
التصوير، ودقة اختيار الموسيقى، والسلاسة المونتاجية 
التــي منحت الفيلم نكهة بريطانية خاصة تتميز بها أفلام 
جعفــر عبد الحميــد القصيــرة والطويلة على حدٍ ســواء. 
جدير ذكــره أن المخــرج جعفر عبــد الحميد، أنجــز ثلاثة 
أفــلام روائية قصيــرة وهي »اختبار ســياقة«، »ســاعتا 
تأخيــر« و»عيــون مفتوحة علــى اتســاعها«، إضافة إلى 
فيلمه الروائي الطويل »مسوكافية«. ومن المؤمل أن يضع 
لمســاته الأخيرة على فيلمن وثائقيــن أحدهما عن حياة 
وتجربة الفنانة والمخرجة العراقية أحلام عرب المقيمة في 

لندن حاليًا.

٭ كاتب عراقي

معرض »ترانزيت« للمصري محمد خضر

حكايات ذات هائمة عن المدينة وناسها 
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

ستظل اللحظة الحاضرة هي الُمعبّر عن زمن وهمي، نختلقه 
ونحاول تجسيده من خلال اللغة وحدها، لكن انعكاسها على 
الإنســان والمكان بالتبعية لا يوحي إلا بكونها لحظة ساكنة، 
خارج إطــار الزمن، هذه اللحظة التي يتقاســمها ما كان وما 
ســيكون، فهل يمكننا القبض عليها والتفكير من خلالها؟ هنا 
يبدو ما تحمله مــن ثقل وخفة في آن، مفارقة قائمة لا حل لها. 
ولك أن تصف هــذه اللحظة ومدلولاتها كيفما تشــاء، لكنها 
في الغالب تُشــكّل حالة )انتظار(، هــذه الحالة التي تختلف 
بدورها، ومدى تأثيرها النســبي من كائن لآخر. »ترانزيت« 
هو العنوان الذي اختاره الفنــان محمد خضر لمعرضه المقام 
حاليــاً في غاليري أوبنتــو في القاهرة، هــذا العنوان الذي 
يصبح بدوره علامة تدل على الحال الذي تجســده، من خلال 
عدة لوحات متنوعة الموضوعــات، وإن كانت تنتظمها نغمة 

واحدة، هــي اللحظة الراهنة، أو بمعنى آخــر حالة الانتظار 
المقيــم. ورغم تنوع اللوحات في تجســيد هــذه الحالة، من 
شــخوص إلى أماكن وجمــادات، إلا أنها تختلــق عالما كاملا 
يعيش هذه الحالــة، قد نلمح الاحتفاء فــي بعض اللقطات، 
ووحدة وندماً في لقطات أخرى، إضافة إلى اللون الذي يؤكد 
هذه الحالة، التي تقف بين زمنين، هنا يأتي الأبيض والأسود، 
ليس تعبيراً مدرســياً عن مستقبل أو ماض، لكنك لا تدري أي 
منهما ينتمي لهذا الزمن أو ذاك، ومع حضور للون آخر ينفلت 
فــي لوحة ما، فما هــو إلا لحظة حلم يمر ســريعاً في ظل هذا 
الســكون، وإن عاش أبطاله ولا يزالــون صخباً لم يهدأ ولن 

ينتهي.

الهائمون

ما بين بورتريهات لنســاء مختلفات يحتفين بوحدتهن ــ 
وليس كل احتفاء ســعادة ــ تتواتر هذه النغمة حتى وسط 
الحشــود من الكائنات الأخــرى، فيتســع الإطار/الكادر من 
اللقطات القريبــة إلى اللقطــات العامة، وكأن 
الأمر ســرد لحكاية أو قصة خروج الشخصيات 
علــى أمــل تفاعلها بــين آخرين، لكــن ملامح 
صاحبات البورتريهات تصبح أشباحاً بدورها، 
وقد أصبحت أكثر اغترابــاً بين الآخرين، فالكل 
متشــابه فــي هــذا المــكان أو ذاك .. مطارات، 
شوارع وميادين وســط المدينة الشهيرة، رؤية 
الفنان هنا لا تعبّر عن ذات مفردة قاصرة تتاجر 
بنرجســيتها، لكنهــا تعبير أكثر دقــة عن حال 
الكثيرين، ويفسر هذا كون هؤلاء في مكان مثل 
المطار مثــلًا ــ المكان المباشــر لعنوان المعرض، 
ورغم جمال اللوحات إلا أن المباشرة أفسدته ــ 
نرى المسافرين وحالات انتظارهم المختلفة، لكن 

في هذه اللحظة تنعكس صورتهم على الأرض، أو تتم رؤيتهم 
من وراء الزجاج، مساحات كبيرة من الزجاج، وكأنهم مرضى 
في مكان يجمعهم بالجســد فقــط، لكنهم هائمــون، عديمو 
الملامح، المســافات بينهم بعيــدة، وخطواتهم تتســارع بلا 
جدوى، أو تتوقف فجأة لا تعرف مــاذا تفعل أو تريد، وكأنها 
اكتشفت نفسها مصادفة، أو طالعت وجهها غفلة في مرآة. وإن 
كان هذا حال المخاليق، فالزعمــاء الذين أصبحوا ينتصبون 
تماثيل على رأس الميادين، هم أيضاً في حالة انتظار لا ينتهي، 
وفي الأسفل يكون الزحام والصراخ، هذه المدينة التي تغيّرت 
وتشوهت وانزوت، وهم فقط ــ الزعماء التماثيل ــ يشهدون 
غيابهــم أكثر عن وعــي وذاكرة المخاليق. ومــا بين بورتريه 
غادر إطاره وحاول أن يغادر مكاناً، تتأنســن بعض الأشياء 
)الســيارات(، التي بدورها تتوقف في إشارة مرور لا تنتهي، 
فقط عيون مصابيحهــا المضاءة وأمطار غزيــرة تحاول في 

استماتة حجب رؤيتها. هكذا الناس، وهكذا مدينتهم.

يقين اللون المفقود

مــا بين لونــين أســود وأبيــض، يتصــدر الأول صياغة 
الحكايات، تجســيداً حاداً لهذه الرؤية أو الأزمة، وما لمسات 
اللون المختلف إلا أمــلًا في تجاوز هذه الحالة، من هنا يتخلق 
شــيء من التوتر/الدراما فــي اللوحات، فرغــم التعامل من 
خــلال لونين ضدين، ويمثلان حداً فاصــلًا، إلا أن هذا المطلق 
من الأحكام هائــم بدوره، ولا يمتلك ثقــة كاملة في وجوده، 
فقط تجســيد لحظة تمتد إلــى زمن غير معلوم. وفي ســبيل 
هذه اللحظة ونسبيتها، فسكونها الظاهري يسكنه الكثير من 
صخب، وقد حاول الفنان أن يُسكِت شريط الصوت الُمصاحب 
لهذه الحالات ــ الذي يمكن تخيله وسماعه ــ كل حسبما يرى 
أو يفكر، وهي مفارقة محســوبة تتوافق وحالات الضد التي 
يجسدها. ومن فكرة انتفاء الأحكام القاطعة والثقة واليقين، 
التأثيري  الِحــس  يأتي 
فــي شــكل جديــد، فلا 
هؤلاء هم الناس ولا هذه 
هي  وتماثيلها  المياديــن 
في وقائعيتها ووجودها 
ومن  المعتــاد،  اليومــي 
خلال هذه المفارقة، يؤكد 
موضوعــه،  الأســلوب 
على  صاحبــه  ويُصــر 
بــدون  رؤاه،  تجســيد 
واســتعراض  افتعــال 
مكانها،  غير  في  مهارات 
كغيــره مــن الموهومين 
والذيــن  بالفــن، 
أكثر  الشفقة  يستحقون 

من السخرية. 

الرسائل...
بوصلة المحبين

بــدفء شــفيف يعانق خلجــات الــروح ويلامس 
شُغاف القلب، بحرص عميق وتفاصيل كثيرة تتراوح 
بــن الأمل والرجاء، والفرح والتمني، لتصب جميعها 
في غديــر واحد، تتدفق منــه كل مفردات الســعادة، 
ومواعيــد أخرى مع الحياة، بل أغنيات مغلفة بترانيم 

محبة ترقص على وتر الخلود.
تصلنا تلك الرســالة، وقد تكون رسائل شتى، لكن 
تبقى هناك رسالة واحدة فقط هي التي تغير أهواءنا 
وتمضي بمزاجنا نحو الســماء، وبدون شك هي التي 
تصنع فــارق يومنا وتقلب الدقائق إلى نغم شــعري، 
فتُطرب المهجة، وتُســحر العن بأصفــى كُحل مزجه 

المحب من أحداقه.
نكتــب تلــك الرســالة، بمــلء أحاسيســنا التي لا 
تنفك عن ســرد كل شــيء، برقة كبيرة ولطف شديد، 

بارتعاشات مشاعرنا التي تتهادى طهرا، فتطوى كل 
أميــال البعد، وتُزرع مكانها زهورٌ من الوصل، أريجها 
الوفــاء، ولونهــا الــود وماؤهــا الحب. نبدأهــا عادة 
بعبارات تكــون الأقرب إلى ذواتنــا، محملة بمخزون 
حســي هائل من اللهفة والهيام، المكلل بســلام ترف 
مُخضــر من نســيم الريحــان النــدي، وعهــود اللقاء 
الحتمــي، بوهج يقاوم كل شــعور بالخذلان ويشــق 
طريقًا آخــر نحو الحرية والأمان، فتكتســي بطابعها 
الربيعــي الذي لا يرحــل ولا يبيد. وكما قال الشــاعر 
بهاء الدين زهير: »رســائل الشوق عِندي لو بعثت بِها 

إليكم لم تسعها الطرق والسبل«.
وتعتبــر الرســائل بــن المحبن من أنــدر الأجناس 
الأدبيــة التــي مــرت عبــر تطــور اللغــة، ولربمــا تعد 
الرســائل بن جبران خليل جبران ومي زيادة أكثرها 
شــهرة وحضورا بن أوســاط المثقفن، وفي المجتمع 
أيضًا، التي دامت تســعة عشــر عامًا بدون أن يلتقيا، 
حيث كانت تنساب في حلم وديع يتقصى أثر النبض، 
إذا ســرى بــن أحضــان العاشــقن. وهنــا مقتطف 
مما أرســله جبــران: »تقولن لي أنــك تخافن الحب. 

لمــاذا تخافينه يــا صغيرتي؟ أتخافن نور الشــمس؟ 
أتخافن مــدَّ البحر؟ أتخافن طلــوع الفجر؟ أتخافن 
مجيء الربيع؟ لما يا تــرى تخافن الحب؟«. هي هوية 
تنبثق من إحداثيات وجدانك الذي حُفرت بن جنباته 
علامات الوله والحرص الدفــن، بأعاصير تموج بن 
طيات السنن، بن خطى حيرى وقصائد عُجنت بتيم 

بهي اختمر من فتنة النجوم وبدلال رهيف.

٭ كاتبة من البحرين

علياء الموسوي٭

تدوين

يعــرف الذكي كيف يكتب تاريخه، يؤلّفه كما تُؤَلّف 
القصص التــي يتناقلها النّــاس، ويُطلقها كمــا تُطلَق 
الإشاعات، لكنه لا يعطي شرعية لكل بطولاته الوهمية 
إلّا حن يدوّنها. التدويــن أخطر من كل أنواع الثرثرة، 

التدوين يتحوّل إلى تاريخ. 
ترى كم من كاتب أعاد صياغة حياته؟ وتنصّل من 
حياته الســابقة كما تفعــل الحية مع جلدهــا القديم؟ 
يتحــدد الجــواب على هذا الســؤال المركــب من خلال 
ما تحملــه النصوص الســردية من شــيفرات تتقاطع  
مــع ما يبوح بــه الكتّاب عن تجاربهم الشــخصية، في 

حواراتهم وأحاديثهم العادية. 
هنــاك قاعدة أكيدة وهي أن لعبة الســرد تقوم على 
حبكة مجموعة من الأكاذيب المتقنة، وهي لعبة يدركها 
الكاتب والقارئ معا، بدون أن يشــعر هذا الأخير بأي 
طعنة فــي الظهر، أو خيبة أمل، كونه كما قال نيتشــه 

يدرك أن تلك طريقة الأدب لقول الحقيقة.
تبدأ عملية تجريد الحقيقة من الشــوائب الواقعية، 
تمامــا كمــا يُحضّر طبــق الديــك الرومي المزيــن لعيد 
دُ الديك من ريشــه وينظف ويُغَطّى بأنواع  الميلاد، يُجرَّ
من المطيبات، ويطبخ على مهل خلال ســاعات، قبل أن 
يُقدّم في حلّته الشــهية، وكأنّه لم يكن ديكا بشعا ذات 
يــوم، يطلق على هذه العملية بالنســبة للأدب »تهذيب 
الحقيقــة« وتقديمها بأثواب جميلــة. وليس كل كاتب 
موهوب في تحضير طبخته الأدبية، يكمن الســر طبعا 
في لغتــه، ومنظوره الخاص لرؤية الأمــور. كيف يبدأ 
وكيــف يرتّب الأحــداث لتكون منســجمة مع بعضها، 

وكيف يختم حكايته لتحدث أثرا في متلقيها.
يغربل الكاتب حياته من شوائب طالما أزعجته على 
هذا النّســق أيضا، ويُســقط ما لا يراه مفيدا لمسيرته، 
ويضيــف أحداثــا طفيفــة ليكــون لتاريخه مــذاق، ثم 
يستســلم لولادتــه الجديدة، ولادة مقنعــة له ولغيره، 
وتناســب مقامه ككاتب. لــكل كاتب رؤيتــه الخاصة 
نحو ماضيه وحاضــره،  فهو في النهاية قارئ لكتاب 
حياتــه، ومن حقــه أن يعيــد صياغتــه بالطريقة التي 
يراهــا تناســبه، ولعــل هذا ما جعــل فــن البيوغرافيا 
يفشل في مجتمعاتنا، حتى لدى النخبة، إذ ثمة ماضٍ 
يعجُّ بمحطات مخزية لدى كل واحد منا، نحتاج لنَسْفِه 
لنعيش بســلام، ليــس هروبا مــن صورته الموحشــة 
داخــل أنفســنا، بل هروبــا مــن المحاكمــات الجانية 
والمقاصل التــي يعلقها لنا مَن حولنــا. لعبة الأكاذيب 
تبدأ من هنــا، حن نبني قبورا لمحطاتنــا المخجلة تلك، 
ثم نعبر الشــواهد بحذر لتجاوزها. يبــدو الأمر مهينا 
لكاتــب يرى نفســه في المرآة كل يوم، ويرى شــخصا 
آخر غيــر الذي كانه، لكــن هل هذه فعلا مشــاعره، أم 

أنها مشاعرنا تجاهه؟ 
يدخــل الكُتّــاب حالــة الكتابــة بأهــداف مختلفة، 
وهنا تنطلــي لعبة الأكاذيب علــى بعضهم، ولا تنطلي 
علــى البعــض الآخــر، يكتــب محمــد الماغــوط ـ الذي 
نتذكّــره بحرارة هــذه الأيام فــي ذكرى غيابــه - في 
رســائله لأخيــه عيســى عــن أيــام الجــوع والخوف، 
يتبــادلان تلك الرســائل بفخامــة لغويــة قلّما نجدها 
فــي الرســائل العائلية اليــوم، يتحدثان عــن والدهما 
الفــلاح الفقير الــذي كان يعمل أجيرا عنــد غيره، وعن 
الجــوع والحرمــان، وتفاصيــل أخرى صادمــة، يرد 
منهــا ما يرد مــن أمور نتحاشــى معرفتها عن شــاعر 
عظيــم بحجمه، لكنّهــا الحقيقة، وذلك وجــه لم نعرفه 
للشــاعر، وكيف ســنعرفه وقد أخفاه دوما ببطولات 
الســجن، والقصائــد الثقيلــة، والــكلام الكبيــر الذي 
أتقن اختراعه... وهذا ليس كل شــيء، لقد كان الرّجل 
ــا، فائق الحساســية، ضعيفا، ولم يكن بطلا كما  هشًّ
تخيلنا الأبطــال دائما، كان إنســانا عاديا، تألّم لأجل 
الآخرين، وســخّر نفســه ليقول مواجعهم، وأعتقد أن 
أخــاه عيســى ما كان ليعــرف كيف يقــول » الآخ » لذا 

عبّر عنها محمد بكثير من الشعر، كانا شخصا واحدا، 
بتاريخن مختلفن، بشــخصيتن متباعدتن في سبل 

العيش، متقاربتن روحيا..
كل قصائــد الماغوط وكل ما أنجز حول شــعره من 
دراســات وأبحاث، لا شــيء أمام الكتاب الذي نشــر 
فيه أخوه رســائلهما، مع شهادته الخاصة فيه، كتاب 
جعــل الماغوط الــذي أحببناه نــزداد حبا لــه، فكل ما 
قاله عيسى بشــأنه، حسسنا بكمّ معاناته، ومغامرته 
الأدبيــة في مواجهــة جهاز خطير، يتقــن تعذيب وبث 

الرعب في نفوس المثقفن. 
يحضرني الماغوط، وغسّان كنفاني من هذا الباب، 
ومــن باب آخر يحضرني إبراهيم نصر الله،  وســهيل 
إدريــس، كمــا يحضرنــي طه حســن، ولعــلّ القائمة 
طويلة لكتاب أعــادوا صياغة حياتهــم، أو أُعيدت من 
طرف مقرّبن لهم، لكن توفرها مرّ بدون وقفة حقيقية 
أمام ذلك النتاج، والتمحيص في محتواه، ولعلّنا نهبُّ 
عاطفيــا تجاه كتاب مــن هذا النوع، ثــم ننطفئ، بدون 
مبررات لكل تلك المشــاعر التي نطلقهــا دفعة واحدة، 

ثم تنتهي.
كتابــة الســيرة قــد تكــون تدوينــا صادقــا لحياة 
عيشــت، وقد تكون سردا لقصة لشــخص آخر يشبه 
كاتبها، فإلى أي مدى تنطبــق حياة الكاتب مع حياته 

مكتوبة؟
تنبثــق الفروقــات الكثيــرة بــن الحياتــن بمجرّد 
الإمعــان فــي اختيار نــوع الكلمــة المؤثرة عــن غيرها، 
فعبــارة أن الفقــر طحن أحدهــم، أقوى بكثيــر عمّا إذا 
قيــل إنه عاش فقيرا، ثم تزداد تلك الفروقات اتســاعا 
بن من عاش فقيرا ويعتبر فقره مدرسته الأولى لتعلّم 
الحياة، وبن من يخجل مــن فقره فلا يأتي على ذكره 
أبــدا، ولنتذكّــر محمد شــكري الذي بالــغ البعض في 
انتقاده، بعــد أن وصف فقره المفجــع وتبعاته المؤلمة، 
كــون ما أقدم علــى وصفه صعب تصديقــه من طرف 
القــارئ العربي، خاصة أن زمن القارئ متقدم عن زمن 
النــص وظروفــه الاجتماعية بســنوات طويلة، وفوق 
ذلك، لا شــكّ في أن شــكري وصف مرارته بما يشفي 
غليله من مفردات، وتعابير ضاهت ألمه، بدون أن يفكّر 
في قارئ  ينتمي لجيل أبنائه، يدعي الرّخاء على الرغم 

من أنّه لم يذق منه سوى القليل جدا.
عَبَــر »الخبز الحافي« مخيلة القــارئ العربي تاركا  
آثار اشــمئزاز واضح، بلغ حدّ تهميــش الكاتب إلى ما 
بعــد موته،  وفاتــه أن تلك المرحلة التاريخية البائســة 
مــن حياة شــكري، كانــت الحياة الســائدة فــي بقاع 
عربية كثيرة، قد نســتثني منها العوائل الثرية، وفئات 
قليلــة لا تمثــل الأكثرية. دفــع الكاتب ثمنــا آخر فوق 
معاناتــه الســابقة ككاتــب كتب ما عاشــه بــدون أن 
يلعب مقص رقابته الشــخصية بشريط حياته، ولعلّه 
بــدون أي توقع منه، جعــل كوكبة كبيرة مــن الكتاب 
بعده، يلتمســون طريق »الكــذب« لتوصيف تجاربهم 
الحياتيــة، معتمدين بناء قصص مشــابهة لرواياتهم 
يكونون فيها أبطالا محبوبن، حتى أن طريقة كتابتهم 
لبعض ســيرتهم، يقومون بها بتقنيات كتابة رواية أو 
قصّة قصيــرة، بل إن بعضهم كتب »ملحمة شــعرية« 
عن نفســه، فيما قــرأت ذات يوم تقديمــا كتبه أحدهم 
لمجموعته الشعرية واصفا نفسه بالعظيم، وقد أعدت 
قراءة الفقرة والاســم عدة مرات غيــر مصدقة. يدخل 
هــؤلاء في حالة لا يفرقون فيها بن ما يعيشــونه وما 
يكتبونــه، تتداخــل خيــوط الواقع مع خيــوط المخيلة 
فيصعــب فصلهما، ولا أدري هل هنــاك وصف علمي 
دة من الكاتب، أم  لهذه الحالة، خاصّة حن تكون مُتَعَمَّ
أن  الأمر بالنسبة لهم مجرّد تدوين لتشريع حياة طالما 

حلموا بها والسلام. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

عدنان حسين أحمد٭
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منوعــات

 

الحمل
هل تعتقد أنّ علاقتك متينة جداً؟ هل 
أنت واثق أنّ الحبيب سيبقى على ثقته 

العمياء بك بعد تصرّفاتك الهائجة؟ 

الثور
يوم متأرجح ودقيق ويحتاج إلى 

عدم التسرع بأي أمر، كما إلى الاتكال 
على بعض الأحداث الجيدة

الجوزاء
الظرف الراهن يفرض عليك الحذر 

وعدم مخالفة القانون وتجنّب الجدال 
والانفعال

السرطان
 بعض المشاعر قد يشكل عبئاً عليك 

في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك 
وحاول أن تحلها في أقرب وقت ممكن

  
الاسد

تزول الخلافلات العاطفية نهائياً، 
وبغية عدم تكرارها تحاشَ الانتقاد 

والتذمّر، أمّا الجروح فلا تلتئم بسهولة 

العذراء
 لا تندفع نحو الشريك بدون 

ضوابط، فهذا سيخلق عنده بعض 
النفور منك وتجنبك باستمرار 

الميزان
يحمل إليك هذا اليوم الأخبار الحلوة 

واللقاءات والأجواء المغرية، وتبدو 
متفائلًا وفرحاً أو متحمّساً لمشروع 

يداعب فكرك

العقرب
 ضغوط العمل تولد بعض الفتور في 
العلاقة بالشريك، والسبب غيابك شبه 
المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك العملية

القوس
المفاجآت هي سيدة الموقف في 

حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول 
علاقة لك بشخص التقيته أخيراً إلى 

قصة حب حقيقية

الجدي 
حياتك العاطفية تكون من المواضيع 

الرائدة، فأن تعمق كثيراً الروابط 
الموجودة أصلًا وتسعى إلى إقامة 

علاقات أقوى وأثبت

الدلو
 لا تخجل من المثابرة او الإلحاح بطريقة 

لطيفة، فالوقتُ مناسب جداً لتعزّز نجاحاتك 
ولتظهر كفاءاتك، كن ذكيّا واختر الوقت 

الجيد للتحرّك

الحوت
فرحة كبيرة وانسجام أكبر غير 

متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع 
طرحه عليك الشريك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

عندما ســمع الممثل الاســترالي، جويــل ايدغرتون، عن 
مصحات دينية لعلاج المثلية الجنسية في الولايات المتحدة، 
قرر أن يصنــع فيلما عن الموضوع. ومن أجل تحقيق ذلك كان 
عليه أن يبحث عــن قصة مثيرة. ووجدها فــي كتاب »بوي 
ايريسد« من تأليف شاب مثلي أمريكي، يدعى غارارد كونلي، 

الذي طــرح فيه تجربته كمريض 
في إحدى تلك المصحات.

ايدرغرتــون لــم يكــن معنيا 
بطــرح فيلم مــن منظــور مثلي 
وحســب، فهنــاك العديــد مــن 
الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، 
التــي تناولــت قضايــا المثليين 
في  يواجهونها  التي  والتحديات 
مجتمعاتهــم. لكن ما جذبه لقصة 
غارارد أنها ســلطت الضوء على 
كيف  وتساءل:  المثلي،  أهل  محنة 
علــى الأهل أن يتصرفــوا عندما 

يدركون أن ابنهم شاذ جنسيا؟ 
في فيلم »بوي ايريسد«، يغير 
ايدغرتون اســم غارارد لجاريد، 
وهو مراهــق، إبن عائلة محافظة 
الأمريكية،  اركنســاس  ولاية  من 
أبوه قس كنيســة معمدانية وأمه 
مصففة شــعر، يجســد دوريهما 
النجمان الهوليوديان، راسل كرو 

ونيكول كيدمان على التوالي.
جاريد  بالتحاق  الفيلم  يُفتتح 
حبيبته  يتــرك  حيث  بالجامعة، 

ويرتبط بعلاقة رومانســية مع شاب، مما يثير غيرة شريكه 
في ســكن الجامعة فيغتصبه، ثم يتصل بأهله ويكشف لهم 
أن ابنهم شاذ جنسيا. جاريد يترك الجامعة ويهرب الى بيت 
أهله، حيث يصدمهم باعترافه لهم بحقيقة ميوله الجنســية. 
فيرد عليه والده بأنه لا يمكنه أن يعيش معهم كشاذ مخالف 

لله. 
وبعد أن يستشــير الكنيسة يقرر ارســاله الى مؤسسة 
علاج تحويل مســيحية تســمى  »لوف إن أكشــين«. جاريد 

يوافق ويخضع للعلاج.
وفي حديث مع ايدغيرتون في فندق الـ«فور ســينزنس« 
في بيفرلي هيلز، أكد لي أن والديّ جاريد بعثوه الى المصحة 
محبة بــه، وليس عقابا له. وإن دافعهــم كان الخوف من رد 

فعل المجتمع ومن عقاب الله له.
»شــخصية الأم هي بمثابة الزوجة المرضية للقس«، يقول 
ايدغرتون »لم تكن تشــعر أن ابنها يعانــي من عيب ما. ولم 
تكن لتتوقف عن حبه، وتقول إنها مستعدة لإعادة النظر في 
تسليمها إلى المعتقد. وهذا من شأنه أن يغير أي شخص يبني 

أحكامه على أساس المعتقد أو ذهنية الآخرين. »
فعلا، ففي الفيلــم تقول الأم لابنها أنهــا تحبه، كما تحب 
اللــه، وتعترف له أن الأمر أكثر تعقيــدا لوالده، الذي يعتبر 
ميوله الجنســية كارثة لا تختلف عن الإدمان على المخدرات 
أو الوقــوع في فخ التطرف ويصر على إنقــاذه، بالقوة، من 
محنته الجنســية.  وفي حديث مع كيدمان، قالت إن الخوف 

هو الذي يدفع الأهل للتصرف بهذا الشكل تجاه أطفالهم.
»أنا لا أشــعر بالخــوف تجاه اطفالــي«، تقــول الممثلة 
الأسترالية »في الواقع شــعوري الوحيد تجاههم هو الحب. 
وأحــب أننــي مُنحــت هذه 
الفرصة في الحياة. أنها هدية 
رائعة أن أكون أماً، فهو أعمق 
حب يمكــن أن تحققه وليس 

خوفاً«.
كان  قريــب،  وقــت  حتى 
ميوله  عــن  المثلــي  كَشــف 
الولايــات  فــي  الجنســية 
الغربية  وأوروبــا  المتحــدة 
يعرضه لتقنيات علاج قاسية 
ضمنها  من  مميتــه،  وأحيانا 
عملية فصل فص المخ الجبهي، 
مع  الكيميائــي  والاخصــاء 
والعلاج  الهورموني،  العلاج 
النفسي والعلاج بالتبغيض، 
اليدين  صدم  يســتلزم  الذي 
التناســلية  والأعضــاء 

بالكهرباء.
والــدا جاريــد لــم يريدا 
اخضاع ابنهما لتلك التقنيات 
المروعة، لكن سرعان ما تبين 
لهمــا أن مؤسســة العــلاج 
طرقا  تســتخدم  المســيحية 
تتضمن نوعــا من التعذيب النفســي، حيث يجبــر المعالج 
المرضى على كراهية والديهم، محملا إياهم مسؤولية مثليتهم 
الجنســية والاعتراف بــأن أباءهم شــاذون أخلاقيا مثلهم 
ويعاقبهم بالضرب المبرح عندما يرفضون الانصياع لأوامره، 

لدرجة دفعت أحدهم للانتحار.
الفيلم يكشــف أن المصحــة تعتبر الأهــل مرضى كالمثلي 
نفســه، فيصبحون ضحايا مثله: »لهذا كرس غارارد كتابه 
لوالديه، رغم أنه لا يزال يواجه مشــاكل مــع والده«، يعلق 
المخرج. »لأنه يعي أن المشكلة ليست في الأفراد إنما في هيكل 

الأفكار التي تسمح للناس بإنشاء مثل هذه المرافق.«
رغم أن المصحة دينية وتستخدم الدين لتبرير إنشائها إلا 
أن ايدغرتون يشير الى أن الدين ليس العامل الأساسي وإنما 
حجة يلجأ اليهــا البعض لتبرير مثل هــذه الفعاليات: »إذا 
كانوا يعتمدون على الكتاب المقدس لاعتبار المثلية الجنسية 
خطيئة. أطلب منهم إعادة النظر في سبب اختيارهم تصديق 
ذلك، والتمسك بهذه الفكرة، بينما هم على استعداد لتجاهل 
تعاليم أخرى في الكتاب المقدس، التي يفسرونها اليوم على 

أنها سخيفة أو لا تتماشــى مع الثقافة الحديثة. هل الاعتقاد 
في ذلك يعــود حقاُ إلى الكتاب المقــدس أم أنه نتيجة تراكم 
للبغض والاشــمئزاز على مر الزمن تجــاه فكرة كون رجلين 
أو امرأتين معا. أن بعض الأســباب وراء مخطط إنشاء هذه 
المصحات هي فــي الواقع ناتجة عن كراهية شــخصية يتم 

تعلمها على مر السنين وتنتقل عبر الاجيال.«
من المفارقات أن مدير المؤسســة، فيكتور سايكس، الذي 
يجســده ايدغيرتون، هو أيضا مثلي خضع للعلاج نفســه 
فيها. وعندما يســتقبل الزبائن الجدد يقول لهم: لا يمكن أن 
تولد مثلي الجنس. هذه كذبة. لكن في نهاية الفيلم ندرك أنه 

ترك المؤسسة ويعيش الآن مثليا في سان فرانسيسكو.
»عندمــا قابلته وجدتــه في الجانب الآخــر ويقود حياة 
مختلفــة تماماً«، يقول ايدغيرتون. »لقــد أدار ظهره للعلاج 
التحويلي، وقال لي عنه إنه بلا جدوى. وإنه على مر السنين 
كان يذكر نفســه أنه إذا تمكن من أن يصبح قائدا في مشروع 
التحويل، فهو إذاً فــي الطريق الصحيح. لكن ذلك إنفجر في 
مرحلة ما وكان عليه أن يعترف بإحساسه الفطري بالذات.«

جاريد يحاول الهرب من المؤسســة عندمــا يفرض عليه 
المعالج أن يقــر بكراهيــة والديه. لكن الحــراس يمنعونه 
من الخــروج. فيتصل بامه، التي انتقلــت للعيش قريبا منه 
في فنــدق مجاور، ويطلب منها انقــاذه. وعندما تذهب اليه 
يروعها ســوء حالته. فتخرجه من المؤسسة وتعود به الى 

البيت، ويتحول الفيلم الى قصة أم تحمي ابنها.
»علينــا أن نحب أولادنا دون شــروط«، تعلــق كيدمان 
»بداية الأم أرادت أن تحمي ابنها من نفســه وتســاعده في 

التغلــب علــى محنته وهي شــذوذه الجنســي. 
لكــن لاحقا تدرك أن عليهــا أن تحميه من 

العالم الرافــض له، لأن العيب ليس 
الكاره  المجتمــع  في  وإنمــا  فيه 

هو  الجنســي  ميولــه  لــه. 
أي  حق  من  وليس  طبيعته 

يعتبرها  أن  آخر  شخص 
عليه  ويفرض  شــذوذا 

تغييرها.«
المفارقــات  مــن 
نفســها  كيدمــان  أن 
واجهت تحديا مشابها 
كنيسة  حرمتها   عندما 

من  الســايونتولوجي 
من  طلاقها  بعــد  طفليها 

والدهم النجم العالمي توم 
كروز عام الفين وواحد، لأنها 

رفضــت الانضمام للكنيســة، 
التي يعتبر البعــض منهجها غير 

أخلاقي.  ومنذ ذلك الحين، قامت باداء 
العديد مــن أدوار الأمهــات. ففضلا عن دور 

أم جاريد، جســدت العام الماضي دورين آخرين مشابهين 
وهي: أم بطل القوى الخارقة أقوامان في فيلم »أقوامان« وأم 

لمراهقة تقع في حب تاجر مخدرات في فيلم »مدمرة«.

 وفي كل هذه الأفلام، 
تربية  تحديات  تواجه 
وحمايتهم،  أطفالهــا 
جدوى،  بدون  أحيانا 
مــن المجتمــع أو مــن 

أنفسهم.
»بالطبــع تجاربــي 
الشــخصية هــي المورد 
الذي أسحب منه لأداء مثل 
النجمة  تقول  الأدوار«،  هذه 
العالمية. »لكن هناك أمور أخرى 
أيضا. المثيــر للاهتمام أن الأمهات 
أنهن  لي  بالنسبة  والمدمرة  اقوامان  في 
وعندما  ذاتــه.  المســار  اتخذن  أمهات  جميعا 
تشــاهد الأفلام جميعا ســيبدو لك ذلك منطقيا، لكن مختلفا 
للغاية وكممثلة، هذه هدية لي، لأن هذه الشــخصيات تعبر 
عن ســخط وغضب وندم وعار ومشــاعر مختلفة، تنبع من 

حب وليس كراهية. هذه مشاعر قوية جدا.«
وتعتــرف كيدمان أن تجســيد مثل هــذه الأدوار لم يحل 
مشاكلها العائلية ومع ذلك ساهم في تفهمها لنفسها وللعالم 
من حولها. »كوني ممثلة، أنــا أرى العالم بعيون أخرى ومن 
منظــار آخر، وهو أمر أجــده جذاباً للغاية، يجعلني أشــعر 
بأنني أقرب إلى الناس في العالم بأجمعهم لأنني قادرة على 
تقمص وجهــات نظر مختلفة وهو ما تريــد أن يفعله الناس 
بأية حال. وهذا هو مفهوم سرد القصص. ولكنني أقوم بذلك 
جســديا وعاطفيا. هذا يجعلني أكثر تعاطفــا تجاه الناس 

وخياراتهم.« 
مثل أم جاريد، كيدمان لم تتوقف عــن حب أطفالها، رغم 
عدم رضاها عن انتمائهم لكنيسة السايونتولجي. فالسؤال 
الذي يطرحــه الفيلم: هل يجوز لوالــد أن يتخلى عن طفله 
بســبب خياراته أو ميوله بغض النظر عــن ماهيتها؟ فوالد 
جاريد، مــا زال يقاطعه حتى اليوم لعدم اســتكماله العلاج 
في المصحة، التي قررت الســلطات الأمريكيــة إغلاقها وكل 

مصحات التحويل لكونها مضرة وغير أخلاقية.

ناصيف زيتون في أغنية عاطفية: شوفي عيوني
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

 بعــد أغنيته الجديــدة »كرمال اللــه« التي 
حظيت بإعجاب الجمهور طرح النجم الســوري 
ناصيف زيتون أغنية جديدة بعنوان »ما بظن« 
التواصل  عبر حســاباته الخاصة على مواقــع 
الرقميّة  والمتاجــر  يوتيوب  وعلــى  الاجتماعي 

العالميّة كافة.
ولجمهوره،  لمتتبعيه  مفاجأة  أغنيته  وشكلّت 
ولقيت نســبة متابعــة لافتة فاقــت التوقعات، 
اللبنانية من  والأغنية الجديــدة هي باللهجــة 
كلمات عامر لوند وألحان ســليم سلامة وتوزيع 
عمر صباغ، وهي عاطفية وحزينة بإمتياز كونها 
تتحدث عــن إنفصال حبيب عــن حبيبته التي 
ارتبطت بدورها بعلاقة غرامية مع شــاب آخر، 
وهنا يســتذكر ناصيف أجمل الأوقات السعيدة 
التــي أمضاها معهــا، ويدعوها الــى عدم ترك 
حبيبها الآخر حتى لا يذوق مرارة وعذاب الفراق 
الذي يشــعر هو به، حســب مــا ورد في كلمات 

الأغنية على الشكل الآتي:
»عم يغمــرك متلــي... عم يلعب بشــعراتك 
الحلوين/رجّعــك طفلة... عمرا عشــر ســنين/

…رشّــيلو  بظنّ  مــا  وحنــين...  حــب  عطاكي 
عطري.....شــوفي عيوني بنظرتو/كوني رفيقة 
وحدتــو... وتخيليني بغمرتــو وضمي…ضلّي 
معو.. كل اللي راح انســيه/أوعك يحسّ.. باللي 
حاســس فيه/بيجنّ دخلك متل ما عــم جنّ....

انتبهــي علــى قلبو/وتذكري قلبــي المعك على 
ما  يطول...  عمري  الحقيقة/مهما  طول.....هيدي 
فيّــي كابر وقول  ..ما بحنّ /رشــيلو عطري.....
شــوفي عيوني بنظرتو/كوني رفيقة وحدتو... 
وتخيّلينــي بغمرتو/وضمّــي …ضلّي معو.. كل 
اللي راح انســي/أوعك يحس. باللي حاســس 

في«.

جويل ايدغيرتون

نيكول كيدمان بوستر الفيلم

الفيلم المغربي »الميمات الثلاث« 
يسبر تاريخ اختلاف الهويات

الرباط - »القدس العربي«:

تشــرع القاعــات الســينمائية المغربيــة فــي عرض 
الفيلم المغربي الجديــد »الميمات الثلاث، قصة ناقصة« 

الشرايبي،  سعد  لمخرجه 
فــي العاشــر من الشــهر 
بينمــا يحتضن  الجاري، 
الســينمائي  المركــب 
الــدار  فــي  ميغارامــا، 
مــا  العــرض  البيضــاء، 
قبــل الأول يوم الخميس 
المقبــل بحضــور المخــرج 
الفنــي  الطاقــم  وباقــي 

للفيلم.
ســعد  ويســبر 
الشرايبي في هذا الفيلم، 
 120 علــى  يمتــد  الــذي 
دقيقــة، أغــوار الصداقة 
والحب اللذيــن يتحديان 
والهويات،  الاختلافــات 
عبر رحلــة تاريخية تعبر 
الأخيرة  الســتة  العقــود 
من تاريخ المغرب والعالم 

العربي والإسلامي.
ويحكي شــريط »الميميات الثلاثــة.. قصة ناقصة«، 
الذي شارك في المسابقة الرســمية للمهرجان الوطني 
للفيلم في دورته 20 في طنجة، وكتب الســيناريو سعد 
الشــرايبي وفاطمــة الوكيلــي، قصة ثــلاث أصدقاء، 
مليكــة ومويــس وماثيــو، ازدادوا ثلاثتهم فــي اليوم 
نفســه، وفي المدينة الحي نفســيهما، الأولى مســلمة، 
والثاني يهودي، والثالث مســيحي، وتربطهم صداقة 

متينة على الرغم من أوجه الاختلاف بينهم.
إلا أن التطــورات السياســية التي تعيشــها مختلف 
أنحاء العالم ســتفرق بينهم، إذ سيغادر مويس المغرب 
متجها إلى إســرائيل، فيما يأخذ ماثيو وجهة فرنســا، 
شــاءت  الأقــدار  لكــن 
مــن  الثلاثــة  يجتمــع  أن 
جديــد، محاولــن الوفاء 
قطعــوه  الــذي  بالعهــد، 
على أنفســهم، بالرغم من 
التي  الصاخبة  الأحــداث 
الحقبــة،  تلــك  شــهدتها 
الأثــر  لهــا  كان  والتــي 
فــي  والعنيــف  الشــديد 
بعض الأحيــان في بروز 

الاختلافات بينهم.
مخــرج  ويتبنــى 
ونســاء«  »نســاء  فيلمي 
طرحــا  و»جوهــرة«، 
جديد فــي الإخراج يعتمد 
علــى المــزج بــن الخيال 
الواقعــي،  والأرشــيف 
يعيد مــن خلاله قراءة 60 
ســنة من تاريــخ المغرب، 

تمتد من نهاية الاستعمار إلى فترة الربيع العربي.
ويجســد أدوار الفيلــم - الــذي تم تصويــره بــن 
الــدار البيضاء والعاصمة الفرنســية باريس - كل من 
صوفيا عكاشــة، التي حازت مؤخرا على تنويه خاص 
من لجنة تحكيم مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض 
المتوســط، وكــذا يونــس بــواب، وايفــان كونزاليــز، 
وفاطمة هرانــدي، فضلا عن فريد الركراكي، وســعيد 

باي، وصلاح الدين بنموسى، وعبد الإله عاجل. 

بوستر الفيلم

نيكول كيدمان رفضت انضمام زوجها السابق توم كروز وأطفالها للكنيسة

مخرج »بوي ايريسد« جويل ايدغيرتون لـ»القدس العربي«:
الفيلم يكشف واقع المصحات الدينية لعلاج المثلية الجنسية
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منوعــات

فضائيات

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

تطمينات للأردنيين: »مشاجرات نوابكم في 
المعدل الطبيعي«... رصاص »أحول وعبيط« في 
غزة والخليل وبن علوي مهتم بـ»شبع إسرائيل«

تخيلــت في اللحظــة الأولى أنه يتحدث بســبب خلفيته كمهندس 
مقاولات عن نسبة الرطوبة المقبولة علميا في خلطات الاسمنت.

حســنا يظهــر رئيــس مجلــس النــواب الأردني المهنــدس عاطف 
الطراونة في حوار صريح مع محطة تلفزيون رؤيا يوجه فيه رســالة 
مهمــة، فكرتها باختصار ســقوط شــعبي لاتفاقية الغــاز مع العدو 

الإسرائيلي.
 لاحقا يتــداول الجميع وبجنــون التعليق الأكثــر لطفا فصاحبنا 
يلمح لأن أربع مشــاجرات خلال 60 اجتماعا معدل رقمي طبيعي في 

البرلمانات.
بصراحة لا أعرف وســيلة القياس والمقارنة هنا، فأنا لم أشــاهد 
في حياتي  عضوا في الكونغرس الأمريكي مثلا يخلع حذاءه لضرب 

زميل له كلما احتد نقاش رقابي او تشريعي. 
حتى في الصين تحصل مشــاحنات، لكن لا توجد مسدسات ولا 
زجاجات ميــاه تفرض الايقاع، ولا يوجد مــن يهدد بنتف لحية أحد 

رموز الوطن.

مشاجرات تحت القبة
نسبة 50 % من المشاجرات التي يتحدث عنها طراونة كان بطلها 
عضــو واحد فــي المجلس اعتذر للشــعب عــن عصبيتــه المبالغ فيها 
فاصطحبــه الرئيس معه ضمن وفد عريــض يفترض أن يمثل الأردن 

في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي.
بمعنــى آخر تســتطيع أن تتســبب بنصف مشــاجرات الســلطة 
التشــريعية وتهاجم زملاءك وتحاول ضرب بعضهم وتشتم وتتهم 
وتلجأ إلى التخوين باسترخاء وستمثل بلادك في اليوم التالي أمام 
شــعوب العالم مكافأة يبدو أنها تجنبك لـ 50 % الثانية التي لم تكن 

طرفا فيها من المشاجرات.
 لا يريد طراونة أن يقول علنا ما يقوله مع بقية نواب الأمة وممثلي 
الشــعب وراء الكواليــس، فالمشــاجرات التي يفتعلها نــواب الأردن 
وتتحــول إلــى أخبار  عاجلــة على التلفزيــون اليابانــي مثلا، وبكل 
أصنافها مســجلة حصريا بأســماء اربعة فقط مــن اعضاء المجلس 
يعتــدون على الجميع بــين الحين والآخــر، دون أي محاولة لردعهم 
فيصنعــون تلك الأخبار  الســلبية التي تطيــح بهيبة وصورة مجلس 

النواب.
تعودنا على الفاصل الدعائي الشــهير الذي يقول »ادخر لنفســك 
وبنك كذا يكافئك«.. اليوم ..»إضرب الوزير والزميل واشتم الشعب 

والسيستم يكافئك بسفرة خمسة نجوم«.

هنية و»الخلل الفني«
أعترف ببســاطة أنني اندهشــت عندما شــاهدت تقريــر  محطة 
»الجزيرة« الذي يتحدث فيه الشــيخ اسماعيل هنية عن »خلل فني«  
تســبب في إطلاق الصاروخ على تل أبيب الذي أثار  الرعب والجدل 

فتحركت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مجددا لاحتواء الموقف.
حتى يوســف بن علوي  المخضرم وعلــى هامش حوارات دافوس 
الأخيــرة يريد أن يقنعنا بأن المقاومة عبثيــة وأن المنطقة لن ترتاح إلا 
إذا ارتاحت إســرائيل. والحقيقة أعتقد بأن إســرائيل كيان لا يمكنه 
ان يرتــاح مهمــا قدمنا له من تنــازلات وتنزيلات علــى بقايا الكرامة 

العربية فهي كيان إحتلالي إستيطاني»لن يشبع«.
وكل مــا في الأمــر  أن معظم الأنظمة العربيــة وتحديدا الخليجية 
تتصــور في ان »الصمــود والبقاء« طريقه الوحيد التبرع بفلســطين 

ومعها أغوار الاردن وجزء من مصر.
ما علينــا  حماس مثلا لها رأي آخر تحدثــت عنه محطة اليرموك : 
اخيرا وبعد عقود أصبح لدى الجوعى والمحاصرين من ابناء شعبنا 
الفلســطيني في قطاع غزة منظومة صواريخ صغيرة يصيبها »خلل 

فني«. 
مثــل هذا النبأ يبعث على النشــوة فقد تعودنا علــى القناة الثانية 
الإســرائيلية وهــي تبلغنــا بــان اخطاء غيــر مقصودة نتجــت عنها 

عمليات قصف أطاحت بعشرات الشهداء. 
 ندعــم المقاومة طبعا وبدون نقاش ونأمل مــن الله العزيز القدير 
أن يزيــد من قدرتها على التصويــب الدقيق ومجددا أقول بصراحة: 

أدهشتنا عبارة »الخلل الفني«، لأول مرة في حياتي.

الرصاص الأحول
فــي المقابــل يتحفنــا التلفزيــون الفلســطيني بمشــهد الانتصار 
الصريــح لحركــة فتح علــى حماس فــي انتخابات هيئــة طلاب في 
جامعة الخليل ، حيث سلاح صقور الحركة يتجول ويزأر بالرصاص 

في جوار الحرم الابراهيمي إحتفالا بالنصر الفتحاوي .
الرصاص الفتحاوي »الخليلي« إياه لم نشــاهده قريبا دفاعا عن 

الحرم الابراهيمي أو لإنصاف مطارد او شريد او مشروع شهيد.
وحتــى لا نتهــم بتعزيــز الانقســام نضم إلــى حفلــة الرصاص 
»الأحــول« رصــاص المقاومة الــكاذب عندمــا ينطلق بشــوارع غزة 
لأغراض الاســتعراض، الذي لا يقل »عباطة« برأينا عن عباطة سلاح 

الاخوة وانتخابات الطلاب.

معجزة السيسي
لم نسلم الأســبوع الماضي من زميلنا الإماراتي الذي يقبل »حذاء 
الشــيخ« علنــا على الهواء مباشــرة حتى  امطرتنا قنــاة »تين« وعبر 
برنامج »صباح الورد« بوردة جميلة على لســان ناطق باســم وزارة 
الاوقاف المصرية اســمه جابر طايع يتحدث عن »معجزة السيسي« 

التي ترافقت مع معجزة الاسراء والمعراج.
صاحبنــا أبــو الاوقــاف المصرية يريــد تقديم وصلة »تســحيج« 
خاصة تبدو مختلفة عن ما في الأســواق حاليا فقرر الاســتزادة من 
الســيرة النبوية العطرة وفبركة قصة تصلح لإعلام »السح إندح بو« 
الــذي اجزم بــان الرئيس السيســي أول من يشــعر بالغثيان عندما 

يشاهده.
علــى كل حال هؤلاء هم تحديدا »شــيوخ الكوكتيل« والخلاطات. 

بالمناسبة لدينا في الأردن عدة نسخ منهم .

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

 المنتج صادق الصبّاح يعلن عن جزء ثان  

مسلسل »ما فيّي«: كلوديا مرشليان تنافس نفسها في ظاهرة غير معهودة
بيروت – القدس العربي 

من ناديا الياس :

إنتهى مُسلسل »ما فيّي« على شاشتي  
»أم تــي في«  و«أبو ظبــي« بنجاح لافت 
المشاهدين  وحبكته  قصته  جذبت  بعدما 
الــى متابعته، على الرغم من المنافســة 
الشرســة التــي كانــت فــي مقابله مع 
حقق  الذي  »ثواني«  الدرامي  المسلســل 

نجاهاً باهراً.
واللافت في مسلســل »ما فييّ« وهو 
من إنتاج شــركة الصبّاح »للإعلام« أنه 
من كتابة كلوديا مرشليان صاحبة نصّ 
مسلســل »ثواني«، وهــذه ظاهرة غير 
معهودة فــي عالم الدرامــا اللبنانية أن 
تنافس كاتبة أعمالهــا وهذا أمر لا يعود 
اليهــا  ولا الى الممثلين، بل الى سياســة 
المحطــة التي لا يهّمهاّ ســوى المنافســة 

وهوس »الرايتنغ«.
مسلسل  عن  الســتارة  إســدال  ومع 
»ما فييّ« وهــو من بطولــة ملكة جمال 
شــقرا  أبو  فاليــري  الســابقة  لبنــان 
والنجم الســوري مُعتصم النهار تفاجأ 

الأخيرة  الحلقة  شــارة  عبر  المشاهدون 
عن إعداد جزء ثانٍ من هذا العمل، الذي 
تّم الاعداد لــه بتكتّم شــديد عبر كتابة 
)يتبع( في إشــارة واضحــة الى وجود 
جــزء جديد، وهــذا الخبر أثلــج قلوب 

المشاهدين الذين تابعوا العمل بشغف.
ولــم يكتــف المنتج صــادق الصبّاح 
بإعلان الجزء الثاني عبر شــارة الحلقة 
الخبر  زفّ  بــل  المسلســل،  من  الأخيرة 
بنفســه عبر تغريــدة له نشــرها عبر 
حسابه الخاص على »تويتر«، وهنأ فيها 
أحرزه  الذي  النجــاح  على  العمل  فريق 
وأعلــن عن إعداد جزء ثانٍ للمسلســل، 
فكتب معلنــاً: »فريق عمل #مسلســل-

مافيي، أعتز بكم فــرداً فرداً. الف مبروك 
لكم نجاحكم. كسبتوا الرهان. ألف شكر 
لمجهودكم، الله يعطيكم العافية وإن شاء 
الله نلتقي قريباً، الــى اللقاء في الجزء 

الثاني«.
تجدر الإشارة الى أنّ أحداث مسلسل 
»ما فيي« تدور في الضيعة اللبنانية نسر 
الجبل، وتنقسم الآراء حول فوزي )بيار 
داغر( الذي تنقّل فــي حياته بين لبنان 
وافريقيا وجمع ثــروة كبيرة مكّنته من 
شــراء أراضٍ كثيرة فــي الضيعة وبنى 
قصره فوق أنقاض منزل جدّه المتواضع، 

حيــث يعيش مع أولاده يمنى، يوســف 
وياسما.

مهندسة  شقرا(  أبو  )فاليري  وياسما 
ديكور داخلي سافرت الى باريس للعمل 

وهي لا ترغب في العودة الى لبنان. 
صحّة  علــى  للاطمئنان  تعــود  حين 
والدها، تقــع في حبّ فــارس )معتصم 
النهار(، الشــاب السوري الوسيم الذي 
عاد الــى الضيعة ليفتح مجــدّداً مطعماً 
كان لأهله الذين قتلوا في جريمةٍ مروّعة.
أغلــق المكان بالشــمع الأحمــر ولم 
يستطع فوزي شراء تلك الأرض ليتفاجأ 
بعد ســنوات بعودة فارس وشــقيقته، 
قبل أن يكتشــف فارس صدفةً أنّ فوزي 
كان مغرماً بوالدتــه وأنّه من المحتمل أن 

يكون قد تسبّب بمقتل والديه.
يقتل الحقد الحبّ في قلب فارس الذي 
يبدأ برحلة انتقام من عائلة فوزي، دون 
الكشف عن الأســباب التي تجبره على 
الانتقام والتي تمنعه من عيش قصّة حبّ 

مع ياسما المتيّمة به. 
 مسلســل »ما فيي« من إخراج رشــا 
شربتجي، ومن بطولة فاليري أبو شقرا، 
معتصم النهار، كارلا بطرس، بيار داغر، 
مكّي،  زينة  نمــري،  ليليان  الزين،  أحمد 

روزينا لاذقاني، وسواهم.

منظومة ذكاء اصطناعي 
لتحديد مستوى العنف في أفلام السينما

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: ابتكر فريق بحثي 
في الولايــات المتحــدة منظومة للــذكاء الاصطناعي 
يمكنها تقييم مستوى العنف في سيناريوهات الأفلام 
الســينمائية، ممــا قد يســاعد المخرجــين والمنتجين 
وكتاب الســيناريو في تحديد درجة تصنيف الأعمال 

السينمائية التي يقدمونها في المستقبل.
وتعتبر هذه التقنية التي طورها باحثون في مختبر 
»تحليل الإشارات والتفسيرات« التابع لكلية الهندسة 
في جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية أول دراسة من 
نوعها تستخدم تقنيات تفسير اللغة في تحديد درجات 

العنف في سيناريوهات الأعمال السينمائية.
وأفاد الموقع الإلكتروني »تيك إكسبلور« المتخصص 
في الأبحاث والتكنولوجيا بأن هذه المنظومة الجديدة 
تعتمد علــى قاعدة بيانات تحتوي على 732 من الأفلام 
الســينمائية المعروفة والتي تتضمن محتوى يتســم 
بالعنــف. وبناء على هذه البيانــات، صنع الباحثون 

نموذجا للتعلم الاصطناعي يحتوي على شبكة عصبية 
يمكنها إجراء عملية تقييــم بناء على البيانات المتاحة 

لديها.
وتقوم منظومــة الذكاء الاصطناعــي بتقييم اللغة 
في الحوار والسيناريو المعروض عليها، كما ترصد أي 
أوجه تشابه بين السيناريو الجديد والأعمال المسجلة 
لديهــا على قاعدة البيانات من حيــث اختيار الكلمات 

والانعكاسات النفسية التي تعبر عنها عبارات الفيلم.
ويقول الباحث شــريكان نارايانان الذي شارك في 
تطوير المنظومة: »في العادة، عندما يبحث الناس عن 
مشاهد العنف في المواد الإعلامية، فإنهم يبحثون عن 
الحوادث،  أو  الســيارات  ومطاردات  النارية  الطلقات 
ومشاهد القتال والشــجار، ولكن اللغة هي أكثر دقة، 
وبالتالي فــإن منظومة الذكاء الاصطناعي تســتطيع 
رصد العنف في ســياق المشــهد الدرامي، وليس فقط 

اعتمادا على معاني الألفاظ أو اختياراتها«.

تحديث جديد لنظام يبث إعلانات 
على شاشة التلفزيون المنزلي الذكي

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: يقــوم نظام » 
أندرويد تي في« للتلفزيــون الذكي حاليا بعرض 
إعلانات على بعض شاشــات أجهــزة التلفزيون 
المنزلية التى تعمل بنظام »أندرويد تى ف ،« وذلك 
بفضل تحديث جديد.وحسب موقع »سي نت دوت 
كوم« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن 
مســتخدمي أجهزة التلفزيــون الذكي يبلغون في 
الوقت الراهن عن مشــاهدتهم لتطبيقات »رعاة » 
أو قنوات ترويجية على الشاشات المنزلية العاملة 
بنظام »أنـــدرويد تى في«.  وحتى الآن يتم عرض 
تطبيقات الرعاة والقنوات الترويجية على أجهزة 
التلفزيون الذكية التي تنتجها شــركة »ســوني« 
اليابانية وأجهزة »أم آى بوكس – 3«، التي تنتجها 
شركة »شياومي« الصينية »وأجهزة تلفزيون ذكية 

أخرى من إنتاج شركة »نفيديا شيلد« وغيرها .
 ولم تقم شــركة خدمات الإنترنــت الأمريكية 

الـــــعملاقة »غوغل« على الفــور بالرد على طلب 
للتعليــق ولكنهــا أبلغــت موقــع »إكس.دي.أيه 
ديفيلوبــرز« الذي رصــد بدء تطبيقــات الرعاة 
والقنــوات الترويجية بأن نظام »أندرويد تي في« 
للتلفزيون الذكي »يشغل حاليا برنامجا تجريبيا« 
أجهزة  شاشــات  على  للرعــاة  محتــوى  لعرض 

التلفزيون المنزلية الذكية . 
من ناحيتها وضعت شركة »سوني« على أجهزة 
تلفزيونها الذكــي صفحة دعم فني تفســر ظهور 
قنوات الرعــاة. وتقول الصفحة إنه لا يمكن تغيير 
المحتوى يدويا حيث تديره شركة جوجل مباشرة.

 وفــي الوقــت ذاتــه يمكــن للمســتخدم منع 
ظهورها من خلال قائمة »هوم« عن طريق إنشــاء 
وتفعيل »ملف تعريف مقيد« على جهاز التلفزيون 
التي يريد المســتخدم  ثم اخــــتيار التطبيقــات 

استخدامها .

عبير نعمة تقتنص لقب 
أفضل أغنية لبنانية 

لعام 2018
بيروت – »القدس العربي«:

تمكنــت المطربة اللبنانيــة عبير نعمة من 
اقتنــاص لقب أفضــل أغنيــة لبنانية لعام 
2018، ضمن حفل جوائــز الموريكس دور. 
وعبــر كلمات »وينا التطليعــه وين صارت 
معقولي مــع غيري صارت« وهذه الكلمات 
مــن إحــدى أشــهر أغانيها »وينــك«، التي 

حققت لها الفوز. 
وخطفــت جائــزة أفضل أغنيــة ضمن 
الحفــل، والــذي تم خلالــه تتويــج نخبــة 
من ألمــع نجوم الوطــن العربي عــن مجمل 
أعمالهم الفنية للعام المنصرم، منهم الفنان 
تامر حسني، الذي حاز لقب أفضل مطرب 
عربــي، بينما اقتنصت المطربــة أنغام لقب 
أفضل مطربة عربية، في حين نالت المطربة 
كارول ســماحة لقب أفضل مطربة لبنانية 

لعام 2018.
وتعــد عبيــر نعمــة، فنانــة وباحثة فى 
بتقديمهــا  وعرفــت  الموســيقية،  العلــوم 
السلســلة الوثائقية »موسيقى الشعوب«؛ 
تجربــة تلفزيونيّة جالت مــن خلالها على 
مدار 4 ســنوات، في أنحــاء العالم لتقديم 
وجبــة موســيقية جمعــت بين الســياحة 

والفنون والثقافة.

حضور مصري مميز
في الدورة العاشرة لمهرجان برلين للفيلم العربي

القاهرة – »القدس العربي« :

وقع اختيــار إدارة مهرجان الفيلــم العربي في 
برلــين على فيلــم »عودة الابــن الضــال« للمخرج 
المصري يوسف شاهين، لاختتام فعاليات الدورة 
العاشرة من المهرجان، التي بدأت الأربعاء الماضي 

وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
»عودة الإبن الضال«  من انتاج 1967، وشــارك 
فــي بطولتــه هشــام ســليم، ومحمــود المليجــي، 

وماجدة الرومي.
وتتواجد لســينما المصرية في المهرجان بشكل 
قــوي كعادتهــا فــي كل المهرجانات الســينمائية 
العربية، حيــث افتتحت الدورة العاشــرة بعرض 
الفيلــم المصــري »يــوم الديــن« للمخرج أبــو بكر 
شــوقي، وهــو العمــل الذي نافــس علــى جائزة 
الســعفة الذهبية، في مهرجان كان وفاز بجائزة، 
كما يشــارك ضمــن فعاليات المهرجــان فيلم »ليل 
خارجي« للمخرج أحمد عبدالله السيد، وقد شارك 
الفيلم في المســابقة الرســمية، لمهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولي في دورتــه الأربعين، وحصل 
الممثل شريف دســوقي، على جائزة أفضل ممثل 

في ختام المهرجان.

ويُعرض أيضًا الفيلم التسجيلي »الحلم البعيد« 
للمخرجين مــروان عمارة ويوهانــا دومكي، وهو 
الفيلم الذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية 
الدولــي،  الســينمائي  القاهــرة  مهرجــان  منهــا: 
ومهرجــان  الســينمائي،  فريبــورغ  ومهرجــان 
الأقصر للسينما الأفريقية، ومهرجان أيام بيروت 

السينمائية.
الفيلــم  الرســمية  المســابقة  ضمــن  ويشــارك 
الكردي »زاجــروس« للمخرج ســهيم عمر خليفة، 
»البــرج«  النرويجــي  المتحركــة  الرســوم  وفيلــم 
للمخــرج ماتس جرود، والفيلم الجزائري القصير 
»يــوم الزفــاف« للمخرج إليــاس بلقــادر، والفيلم 
التســجيلي الســوري »فوضى« للصحافية سارة 
والعــرس  »عمــرة  الســعودي  والفيلــم  فتاحــي، 
الثانــي«، للمخرج محمد صبــاغ، والفيلم اللبناني 
»طــرس الصعود إلــى اللامرئي« للمخرج غســان 
الحلواني، والفيلم التونســي »فــي عنيا« للمخرج 
»صوفيــا«  المغربــي  والفيلــم  بلقاضــي،  نجيــب 
للمخرجــة مــريم بــن مبــارك، والفيلم التونســي 
القصير »بطيخ الشــيخ« للمخرجة كوثر بن هنية، 
والفيلم الفلسطيني القصير »العبور« للمخرج أمين 

نايف.

المغني الإنكليزي جيمس آرثر 
يحيي مع عمرو دياب حفلا في الجامعة الأمريكية

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

يصل  المغني البريطاني جيمس آرثر نجم النسخة 
الانكليزية من »إكس فاكتور« إلى القاهرة خلال أيام، 
حيث يشــارك مع الفنان عمرو دياب في إحياء حفل 
غنائي في الجامعــة الأمريكية في القاهرة الجديدة، 
بمشــاركة النجم مهمون أورهان، يــوم الجمعة 19 

الشهر الجاري. 
 وقبلها سيســافر عمــرو دياب إلى الســعودية 

لإحياء حفله الغنائي الثالث في مدينة 
جدة في المملكة، يوم 12 الشــهر  

الحالي. 
وكان قد أحيا حفله الأول 

في السعودية في ديسمبر 
/ كانــون الأول الماضي، 
وأحيــا حفــلا ثانيا في 
الدمام  مدينة  في  المملكة 

يوم 22 الشهر الماضي .
من ناحيــة أخرى بدأ 

التحضير  في  دياب  عمرو 
من  الذي  الجديــد  لألبومه 

المقــرر أن يطرحــه فــي هذا 
بالفعل مع  الصيف، وقــد تعاقــد 

إحدى شركات الاتصالات لتكون 
راعيا للألبوم، الذي يتعاون فيه 
مــع عدد كبير من الشــعراء منهم 
حســين،  وتامر  قمر  بهجــت  ايمن 
وسيقوم بطرح الأغاني بشكل منفرد 
كما فعــل في أغنيات ألبــوم كل حياتي 

الذي صدر في صيف 2018 .
عمرو دياب

جيمس آرثر
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اقتصاد ومـال

■ عمــان - وكالات: يجري الأردن مشــاورات 
مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسر بقيمة 
مليار دولار، في إطار مساعيه لخفض تكاليف أعباء 
ديونه وإنعاش الاقتصاد المنهك في ظل اســتضافة 

البلاد لأكثر من مليون لاجئ سوري.
وقال رئيس الوزراء الأردنــي عمر الرزاز، على 
هامش أحد اجتماعــات المنتدى الاقتصادي العالمي 
المنعقــد على شــاطئ البحر الميت فــي الأردن، ان 
الحكومة »تتحرك على العديــد من الجبهات للحد 
مــن ارتفاع عــبء الديــون، من خــلال الحصول 
على قروض ميســرة والتركيز علــى تحفيز النمو 

الاقتصادي«. 
ويســعى الأردن للحصــول مــن البنــك على 

تسهيلات لـ30 عاما وبفائدة %4.
تجدر الإشارة إلى أن الدين العام الأردني البالغ 
28.3 مليــار دينار )39.9 مليار دولار( يعادل تقريبا 

نفس الناتج الاقتصادي. 
وتعانــي البلاد مــن الارتفاع العالمي لأســعار 
الســلع. وتعهدت الولايات المتحــدة العام الماضي 
بأكثر من ستة مليارات دولار من المساعدات للأردن 
على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مقابل مليار دولار 
سنويا في الســابق. كما تعهدت السعودية ودول 
خليجية بحزمة مســاعدات للأردن بعدما تســبب 

اقتراح زيادة ضريبة الدخل في احتجاجات.
وأدت إعادة افتتاح الحــدود الأردنية العراقية 
بـ%13.9  الأردنية  الصــادرات  زيادة  إلى  مؤخرا 

على أساس سنوي في الربع الأول من العام.
وقــال الــرزاز »نعمل مــن أجل تحفيــز النمو 
الاقتصــادي وزيــادة الصــادرات«، وكشــف أن 
الجانبين يعتزمان ربط الشبكات الكهربائية وبناء 

منطقة صناعية قرب الحدود.
من جهــة ثانيــة قالت مــاري قعــوار، وزيرة 
أن من  الأردنيــة،  الدولي  التخطيــط والتعــاون 
المتوقع أن تبلغ المســاعدات المقــدرة للأردن للعام 
الحالي ما يقارب الثلاثة مليــارات دولار، وبنفس 

مستوى المساعدات والمنح للعام الماضي.
وأمس نقلت وكالــة الأنباء الأردنية »بترا«عنها 
القول ان هذه المساعدات تتضمن خطة الاستجابة 

لاستضافة اللاجئين السوريين.

وقالت أيضــا ان »مؤتمر لنــدن كان أول محطة 
في عام 2009 لإطــلاق مصفوفة إصلاحات جديدة 
لإيصال رســالة للمجتمع الدولي بأن الأردن يعمل 
والمالي  النقــدي  الاســتقرار  إلى  للوصول  بجدية 

وتخفيض الفجوة التمويلية والمديونية«.
وأضافت أن »ترجمة هذه الرســائل أخذت شكل 
إصلاحــات أجرتهــا الحكومة تباعــا، وبات أمس 
التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي بعد سلســلة 

الإجراءات الإصلاحية«.
وأوضحــت أن منتدى الاقتصــاد العالمي فرصة 
جيدة للحكومة الأردنية لاستكمال سلسلة تسويق 
الفاعلة في الســوق الأردنية والجاذبة  القطاعات 

للاستثمار.

الأردن يسعى إلى اقتراض مليار دولار من البنك الدولي
لخفض أعباء ديونه ويتوقع 3 مليارات مساعدات ومنح 

إيران تعلن التوصل إلى تفاهم
مع العراق حول تطوير حقلي نفط

العراق يطرح مشاريع استثمارية
بمليارات الدولارات أمام الشركات المصرية

■ جنيــف - رويتــرز: نقل الموقــع الإخباري 
لوزارة النفط الإيرانية »شانا« عن الوزير بيجان 
زنغنــه قولــه أمــس الأحــد ان العــراق وإيــران 
توصلا إلى تفاهم بشــأن تطوير حقلين نفطيين 
على الحدود المشــتركة بينهما، وذلــك بعد يوم 
مــن دعوة الرئيس الإيراني حســن روحاني إلى 

تعزيز التجارة بين البلدين.
وذكر زنغنــه أن التفاهم يتعلق بتطوير حقلي 
نفت شهر وخرمشهر، دون أن يذكر أي تفاصيل 

عن الخطة.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الرئيس الإيراني 
حســن روحاني دعا إلى توسيع معاملات الغاز 
والكهربــاء بين إيــران والعراق، وزيــادة حجم 
التبــادل التجــاري إلــى 20 مليــار دولار، رغــم 
الصعوبــات الناجمة عــن العقوبــات الأمريكية 
علــى طهــران. وأضاف فــي تصريحــات نقلها 
التلفزيــون بعــد اجتماعــه مــع رئيس الــوزراء 
العراقي الزائر عادل عبد المهدي »خطط تصدير 
الكهربــاء والغاز وربمــا النفط أيضا مســتمرة، 
ونحــن مســتعدون لتوســيع هــذه الاتصالات، 
ليس فقط بالنســبة للبلدين وإنما لبلدان أخرى 

أيضا في المنطقة«.

وفــي مــارس/آذار منحت الولايــات المتحدة 
العــراق اســتثناء لمــدة 90 يومــا مــن العقوبات 
وســمح هذا الاســتثناء لبغداد بمواصلة شراء 

موارد الطاقة من جارتها.
وقــال روحانــي »نأمــل أن نحقــق خططنــا 
لتوسيع حجم التبادل التجاري وزيادته إلى 20 

مليار دولار في غضون شهور أو أعوام قليلة«.
وذكــرت تقاريــر إعلاميــة إيرانيــة أن حجم 
التبــادل التجــاري في الوقــت الراهــن يبلغ 12 
مليار دولار. وعبــر روحاني عن أمله في أن يبدأ 
العمل في غضون الشهور القليلة المقبلة في بناء 

خط سكك حديدية يربط بين البلدين.
ومشــروع بناء خــط الســكك الحديدية كان 
ضمــن اتفاقــات أبرمهــا روحاني أثنــاء زيارته 
لبغداد الشهر الماضي، وكانت تهدف إلى إظهار 
أن طهــران لا تزال تلعــب دورا مؤثرا في العراق 

برغم الجهود الأمريكية لعزل إيران.
وأعــاد الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
فــرض عقوبات على صــادرات الطاقة الإيرانية 
فــي نوفمبر/تشــرين الثاني بســبب برنامجها 
النووي والتدخل في شــؤون الشرق الأوسط. 
لكنه قدم اســتثناء لعدة مشــترين من العقوبات 

لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.
ويعتمــد العراق بشــدة علــى الغــاز الإيراني 
لتغذية محطــات الكهرباء لديه ويســتورد نحو 
1.5 مليار قدم مكعبة يوميــا عبر خطوط أنابيب 

في جنوب وشرق البلاد.
وثمة روابط وثيقة بالفعل بين قطاعي الطاقة 
فــي البلدين، ويعتمد العــراق اعتمادا كبيرا على 

الغاز الإيراني لتغذية محطات الكهرباء.
ويســتورد العراق نحو 1.5 مليار قدم مكعبة 
قياســية من الغــاز يوميا من إيــران عبر خطوط 

أنابيب في جنوب وشرق البلاد. 
وأشــار زنغنه إلــى أن العــراق يديــن لإيران 
بنحو مليار دولار قيمة إمدادات غاز في السابق. 
وقال »في ظل افتقار قطاعــي البتروكيماويات 
والغــاز بالعراق إلى التطوير، ثمة آفاق مشــرقة 
للتعــاون بــين البلدين«، لكنــه لم يتطــرق لمزيد 
مــن التفاصيــل. ولم يصــدر أي تعقيــب فوري 
مــن وزارة النفــط العراقية بخصــوص التفاهم 
المتعلــق بحقلــي النفط. وبعــد زيــارة روحاني 
وزنغنــه للعراق الشــهر الماضي، وافقــت إيران 
على مســاعدة العــراق بتقديم الخدمــات الفنية 

والهندسية في قطاع النفط.

■ بغــداد - د ب أ: صرح ســامي الاعرجي، 
رئيس هيئة الاستثمار العراقية، أمس  الاحد ان 
أمام الشــركات المصرية فرصة كبيرة للاستثمار 
فــي العراق فــي مختلف القطاعــات الصناعية 
والتكرير  والطاقــة  الســكن  وقطاع  والزراعية 

والصناعة النفطية والبنى التحتية.
وأضــاف فــي حديــث إلــى الصحافيــين، 
بعد افتتــاح اعمــال »مؤتمر البناء والتشــييد 
والاســتثمار« في بغداد بمشــاركة 50 شــركة 
مصريــة ، ان »الأبواب مفتوحة امام الشــركات 
المصريــة بمختلــف تشــكيلاتها، وإن انعقــاد 
المؤتمر اليوم هو اســتكمال للحــوار الذي تم مع 
قطاع رجــال الاعمال المصري خلال زيارة رئيس 
الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى القاهرة 

قبل أسابيع«.
أكثر من  أمام الشــركات المصرية  وأضاف أن 
1200 فرصة اســتثمارية في مختلف القطاعات، 
تمثل خارطة طريق لهيئة الاســتثمار العراقية، 
وأبرزها بنــاء ثلاثة ملايين وحدة ســكنية في 
مختلف مدن العراق، فضلا عن مشاريع الاعمال 

الخدمية الملحقة بها.
وضع  العراقي  الاستثمار  »قانون  أن  وأوضح 

تســهيلات كبيرة وضمانات للمستثمرين، وأن 
هناك فرصا واعدة تحقق نسب أرباح عالية لهم، 
واعتقد أن الشــركات لها خبرات كبيرة وخاصة 

مايتعلق في مجال السكن ».
وقال أيضــا »نأمل خــلال جلســات المؤتمر 
وعرض جميع الوزارات العراقية وصندوق دعم 
الاعمار للمشــاريع أن يتم التوصل إلى التوقيع 
على مذكــرات تفاهم بالاســتفادة مــن خارطة 
الاســتثمارات العراقية المطروحة وهي بالمجمل 

فرص تنافسية عملاقة ».
وأعلــن الدكتــور مصطفى الهيتــي، رئيس 
»صندوق دعم مشــاريع الاعمــار«، في تصريح 
صحافــي أن الشــركات المصريــة أمــام فرص 
كبيرة للاســتثمار لأن العــراق اليوم في حاجة 
ة لدخول شــركات أجنبية للعمل في العراق  مُلِحَّ
واســتيعاب حجــم الاســتثمارات الكبيرة في 
مختلــف القطاعــات . وأضــاف أن الحكومــة 
العراقية وضعــت خارطة اســتثمارية واعدة، 
فضلا عن ضمانات كبيرة فضلا عن أوضاع أمنية 

مستقرة تتيح للشركات للعمل بحرية وأمان.
وقال محمد الشــريف، ممثل الشركة المصرية 
المنظمــة للمؤتمــر، ان »هــذا المؤتمــر فرصــة 

بمليارات  للاســتثمار  المصرية  للشركات  كبيرة 
الدولارات فــي قطاعات مهمة أبرزها الاســكان 
والتكريــر وخطوط الانابيب وقطــاع الكهرباء 

وجميعها مشاريع عملاقة«.
وأضاف ان »الوضع الأمنــي في العراق مهيأ 
عن  فضلا  المصرية،  الشركات  عشرات  لاستقبال 
دخول الشــركات المصرية للعــراق يعد انجازا 
كبيــرا، خاصــة وأن الســوق العراقيــة اليوم 
واعدة لاستقطاب الشــركات للعمل في مختلف 

القطاعات«.
وتوقــع أن يتم خــلال المؤتمر إبــرام عقود 
ومذكرات تفاهم بعد الاطلاع على جميع المشاريع 
الاســتثمارية من خلال اللقاءات المشتركة التي 

تجرى في أروقة المؤتمر.
والاســكان  النفــط  وزارات  واســتعرضت 
والاعمار والنقل مشاريع واعدة للاستثمار امام 
الشركات المصرية، موثقة بتفاصيل دقيقة وصور 
لطبيعة المشــاريع التي يعتزم العــراق طرحها 

للاستثمار أمام الشركات الاجنبية.
وحسب مســؤولين عراقيين في قاعة المؤتمر، 
فإن حجم التبادل التجــاري بين العراق ومصر 

بلغ العام الماضي مليار و600مليون دولار.

العراق: لدينا أكبر خزين مائي منذ 25 عاما
■ بغداد - د ب أ: صرح مسؤول عراقي بأن الخزين المائي 
للعراق هــذا العام تجاوز 37 مليار متــر مكعب، لأول مرة منذ 
25عاما، جراء هطــول الأمطار وتدفق الســيول من الأراضي 

الإيرانية.
وقال علي هاشــم، مدير »الهيئة العامة لتشــغيل مشاريع 
الري والبزل« في وزارة المــوارد المائية العراقية، في تصريح 
لصحيفــة »الصبــاح« نشــرته أمــس الأحد »لدينــا قدرات 
لاســتيعاب المزيد من الموجات الفيضانية الناجمة عن هطول 
الأمطار أو الســيول أو بفعل ذوبان الجليد، لاســتيعابها في 

خزانات المياه في الثرثار وحديثة والحبانية وغيرها«.
وأضاف »لا يوجد خطــر فيضانات في العــراق من جراء 
الزيــادة الكبيرة في مخزونات الســدود الكبيرة والبحيرات 
التي ســجلت حالات خزن غير مســبوقة في ســدود الموصل 

ودوكان وحمرين والعظيم وسامراء«.
وقــال ان وزارة المــوارد المائية »أطلقت كميــات من المياه 
بشــكل تدريجي وبمعدل ألف متر مكعب في الثانية لنهر دجلة 
ولا يوجد خطر للفيضانات ولدينا قدرات لاستقبال التدفقات 
المائية وتمريرها وخزنها للاستفادة منها لاسيما خلال موسم 
ذوبان الثلــوج، وهذه التدفقــات لم تتحقق خــلال 25 عاما 

الماضية«.
ونجحت السلطات العراقية في استيعاب الكميات الهائلة 
من الميــاه المتدفقة مــن الأراضــي الإيرانية وميــاه الأمطار 
وتصريفها بشــكل آمن لجميع الســدود والبحيرات والأهوار 
والأنهار وحوض نهر دجلة بعد مواسم جفاف انعكست سلبا 

على الواقع الزراعي في البلاد.
وحسب تصريحات لكبار المسؤولين العراقيين فإن الخزين 

المائي للعراق هذا العام سيكفي لعامين مقبلين.

... وتفاهمات مع السعودية لزيادة 
إنتاج الكهرباء بحلول الصيف

■ بغــداد - الأناضول: قالــت وزارة الكهرباء العراقية أمس الأحــد ان إنتاج البلاد 
من الكهرباء ســيرتفع إلى مستوى قياســي عند 18 ألف ميغاواط مقابل 15 ألفا حاليا 

بحلول الصيف المقبل، بعد طرح حلول سعودية لزيادة الإنتاج.
ووقعــت وزارة الكهرباء العراقية يوم الخميس الماضي محضر اجتماع للتعاون في 

مجال الطاقة مع الجانب السعودي.
وقــال مصعب المدرس، المتحدث باســم وزارة الكهرباء العراقية، ان محضر اجتماع 
الجانبــين تضمن تفاهمات عدة منهــا الربط الكهربائي وتنفيذ اســتثمارات في مجال 
الطاقــة بــين البلدين. كمــا اتفق الجانبــان على حث المصانع والشــركات الســعودية 
العاملــة في مجال الطاقة الكهربائية على التعاون مــع الجانب العراقي لتغطية الطلب 

من المعدات والمنتجات الكهربائية.
وقــال المتحــدث العراقــي »دعونا الســعوديين للاســتثمار والمشــاركة فــي تمويل 
مشــروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية )المتجددة والتقليدية( في البلاد«. 
وأضاف ان إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية ســيصل في فصل الصيف إلى 18 ألف 

ميغاواط/ساعة، بينما يبلغ حجم الاستهلاك الطبيعي 25 ألف ميغاواط/ساعة.
ويلجأ العراق لتعويض جزء من العجز الحاصل في حاجته من الكهرباء، من خلال 

استيراد الطاقة من إيران بمتوسط 1000 ميغاواط.
وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية انقطاعا مبرمجا في التيار الكهربائي، على 
الرغم من إنفاق البلاد 40 مليار دولار على هذا الملف، خلال الـ12 عاما الماضية، حســب 

تقارير حكومية.

توقع تسجيل نمو في خانة العشرات لأصول البنوك السعودية بحلول أوائل العام المقبل
■ الريــاض - رويترز: قالت رانيا نشــار، الرئيســة التنفيذية 
لـ«مجموعة سامبا المالية السعودية« ان مجموعتها، وهي ثالث أكبر 
بنك من حيث الأصول في البلاد، تتوقع أن تسجل مصارف السعودية 
نموا للأصول في خانة العشرات بحلول أوائل 2020، بدعم من خطط 

الحكومة الرامية لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.
وتخطط الرياض لزيادة الإنفاق الحكومي إلى أعلى مســتوى له 
على الإطلاق عند 1.11 تريليون ريــال )295 مليار دولار( هذا العام، 
من 1.03 تريليون في 2018، في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي الذي 

تضرر جراء أسعار النفط المنخفضة نسبيا.
ومن الأمثلــة التي تلقــي الضوء علــى فورة الاســتثمارات في 
الســعودية منتجع القدية الترفيهي قرب الرياض الذي تقدر تكلفته 
بمليــارات الدولارات، حيث بدأت أعمال الإنشــاء في المشــروع في 
أبريل/نيســان من العام الماضي، وســيضم ما يزيــد على 300 مرفق 

ترفيهي وتعليمي.
وقالت الرئيســة التنفيذية لـ«مجموعة سامبا« في مقابلة »أعلنت 
الحكومــة عن عدد من المشــروعات القادرة على إحــداث تحول في 

قطاعــات الترفيه والســياحة والإســكان والمشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة. كل هذه المبادرات ستضيف عدة مليارات من الدولارات 
إلى ســامبا والقطاع المصرفي«. وتابعت »نعتقد أن الإئتمان سيشهد 
صعودا حادا، وربما نرى نموا للأصول في خانة العشرات، إن لم يكن 

في نهاية هذا العام فبحلول أوائل 2020«.
وتتوقع نشــار، التي أصبحت فــي 2017 أول امرأة تتولى منصب 
الرئيس التنفيذي لبنك تجاري سعودي مُدرج، تسارع نمو القروض 
في الربع الثالث. وكان نشــاط الإقراض إلــى القطاع الخاص، وهو 
علامة على ثقة البونك في الاقتصاد، قد ضَعُف على مدى الســنوات 
القليلة الأخيرة مع هبوط أســعار النفط، الذي أدى إلى تباطؤ النمو 

الاقتصادي في البلاد وانخفاض الطلب على القروض.
غير أن الإقراض نما بنسبة 2.8 في المئة في 2018، ويرجع ذلك في 
معظمه إلى الطلــب على الرهون العقارية فــي إطار خطط الحكومة 
لزيــادة ملكية المنازل. وبلغ إجمالي نمو الأصــول 2.5 في المئة خلال 

الفترة نفسها.
وقالــت نشــار ان »مجموعة ســامبا« ســتزيد إقــراض الأفراد 

للاســتفادة من فرص الرهن العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. وحققت »سامبا« زيادة بنسبة عشرة في المئة في صافي 
ربــح 2018. وأضافت دون إســهاب أن المجموعة تتطلــع إلى فرص 

لإصدار سندات.
وتأتي »ســامبا« في ترتيب المصارف السعودية بعد البنك الأهلي 

التجاري وبنك الرياض من حيث إجمالي الأصول.
وفيما يتعلق بعمليات الاندماج في القطاع المصرفي الســعودي، 
قالت نشــار ان »ســامبا« لا تدرس جديا أي مقترحات للاندماج مع 
بنــوك أخرى. واســتبعدت أي تأثير كبير على نمــو المجموعة جراء 
عمليــات الاندماج التي تمت في الآونة الأخيــرة، ومن بينها اندماج 
»البنــك الأهلي التجــاري« مع »بنك الريــاض«، واندمــاج »البنك 

السعودي البريطاني« مع »البنك الأول«.
وقالت »ربما تفقد سامبا مبدئيا تصنيفها بين أكبر ثلاثة بنوك، لكن 
يمكننا تحقيق مكاســب من زيادة النشــاط من عملاء هذه الكيانات 
المندمجة الذين يؤثرون تنويع البنوك التي يتعاملون معها لتشــمل 

مصارف أخرى«.

القضاء الكويتي ينظر 11 ألف دعوى نصب
 واحتيال عقاري بقيمة 39 مليون دولار 

■ الكويت - د ب أ: كشــف محامي كويتي عن رفع 11 ألف دعــوى قضائية »نصب واحتيال 
عقاري« في الكويت، مشــيرا إلى أن حوالي 49 شــركة مارســت النصب العقاري والاحتيال في 

الكويت بمبلغ وقدره 12 مليار دينار تقريبا )حوالي 39 مليار دولار(.
وقال الناشط الحقوقي والمحامي محمد الحداد ان هناك أفراد وشركات خسروا كل ما يملكون 
بســبب عمليات النصب العقاري، مشــيرا إلى أن الســبب في كثرة حالات النصب العقاري في 
الالبلاد هو أن المواطن الكويتي يفضل الاســتثمار في العقارات خاصة العقارات الخارجية لأنها 
منخفضة السعر بخلاف العقارات داخل الكويت التي تعتبر الأعلى سعرا في العالم، لذلك يتجه 

الكويتيون إلى العقارات الخارجية عبر المكاتب العقارية المنتشرة في الكويت .
وطالب حداد بتفعيل قرار الملحق العقاري في الســفارات الــذي صدر في عام 2014 للحد من 
عمليات النصب التي يقع فيها المســتثمرون ، موضحا أن 40 في المئة من العقارات التى اشتراها 
الكويتيين في الخارج لايجوز بيعها ولا تملُكها ولا حتى البناء عليها بســبب ماعليها من ضرائب 
أو موانع قانونية . ودعا حداد إلى وضع ضوابط لتغريم الشركات التي تورط المستثمرين وتبيع 

لهم عقارات عليها ضرائب أو مخالفات قانونية وذلك عن طريق التنسيق بين الدول.

الكويت تتجه إلى فرض رسوم
مقابل الخدمات الصحية للوافدين

■ الكويــت - الأناضول: تتجه الكويت إلى فرض رســوم مقابل الخدمــات الصحية المقدمة 
للوافدين الأجانب، عبر تشــكيل لجنة لاقتراح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لســنة 2019، 

بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الصحي.
وأصدر باســل حمود الصباح، وزير الصحة الكويتي، قراراً بتشــكيل اللجنة لفرض رسوم 
مقابل الخدمات الصحية للأجانب، حســب بيان وزارة الصحة نشــر في حســابها الرســمي 
على »تويتــر« أمس الأحد. وذكر البيان أن القرار يأتي تنفيذاً للمــادة الثانية من قانون التأمين 
الصحي، الهادف إلى ضرورة وجود تأمين أو ضمان صحي على الأجانب القادمين لدولة الكويت 

بصفة مؤقتة، أو لغرض الزيارة يُغطي فترة تواجدهم بالبلاد.
ومنذ 2017، ارتفعت الرســوم الصحية على الوافدين في الكويت بــين 100 و1500 في المئة، 
لتقفز بأســعار تقديم الخدمة الصحية للوافد. وبموجب الزيادة الســابقة يســدد الوافد ضمانا 
صحيا ســنويا قيمته 50 دينارا )160 دولارا(، يتناقص إلى 40 دينارا )128 دولارا( للزوجة، و30 

دينارا )96 دولارا( للأطفال، ورسوم أخرى ثابتة عند كل مراجعة للمركز الصحي أو المستشفى.
وإلى جانب زيادة الرسوم الصحية، تســارعت خطوات الكويت نحو توطين العمالة المحلية 
في الوظائــف الحكومية، بغرض دعم العمليــة الاقتصادية في البلاد، وخفــض الأعباء المالية 

والاقتصادية المترتبة بالاعتماد على الوافدين.
ومنذ ســبتمبر/أيلول 2017 بــدأت الكويت إجــراءات حكومية متتالية، لما أســمته »تكويت 
الوظائف« من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا في القطاع العام واســتبدالها 
بأخرى كويتية خلال مدة 5 ســنوات. ويمثل الوافدون نحو 69 في المئة من إجمالي عدد ســكان 
الكويت البالغ 4.59 مليون تقريبا، حســب الإحصائية الصادرة عــن الهيئة العامة للمعلومات 

المدنية. 

شركة كويتية تطور محطة
متكاملة للطاقة الشمسية في الأردن

■ الكويت - د ب أ: أعلنت »شركة مشــاريع الطاقة البديلة«، إحدى شركات مجموعة شركة 
مشاريع الكويت، عن توقيع عقد مع »شركة قعوار للاســتثمار«، ومقرها الأردن، لتطوير محطة 
متكاملة للطاقة الشمسية مزودة بنظام عبور لشبكة الكهرباء العامة لصالح شركة زين/الأردن. 
وأضافت الشــركة، في بيان صحافي أمس الأحد، أن توقيع هذا العقد يعكس سعي الشركات 
العالمية لمواكبة التطور في مجال الطاقة والتوجه إلى تخفيض اســتهلاكها واستبدالها بمصادر 

أخرى نظيفة ومتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.
وتهدف هذه المحطة إلى توفير احتياج شــركة زين/الأردن مــن الطاقة الكهربائية من مصدر 
متجدد وصديق للبيئة. وقال الدكتور حسن قاسم، المدير العام لـ«شركة مشاريع الطاقة البديلة« 
ان الإحتباس الحراري مشــكلة حقيقية تهدد العالم، والحل يكمن في تخفيض نسب انبعاث غاز 
ثاني أوكسيد الكربون، المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري، من خلال استبدال مصادر الطاقة 

الكربونية التقليدية بمصادر متجددة وصديقة للبيئة والتي من أهمها الطاقة الشمسية«.

مصر تعتزم إلغاء الإعانات الحكومية
لمعظم المشتقات النفطية في حزيران

■ القاهــرة - أ ف ب: تعتزم مصــر إلغاء الإعانات الحكومية لمعظم المشــتقات النفطيــة في 15 يونيو/
حزيــران، في إطار برنامج إصلاحــات اقتصادية برعاية »صندوق النقد الدولــي«.  وتعيش مصر في أزمة 
اقتصادية صعبة منذ الانتفاضة الشــعبية عام 2011. وفي نوفمبر/تشــرين الثانــي من عام 2016، حصلت 

القاهرة على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار من »صندوق النقد الدولي«.
وأكــد الصندوق في بيان الســلطات المصرية »ملتزمة« بإلغــاء الإعانات الممنوحة حتــى الآن للحد من 
ارتفاع أســعار الوقود. ولا يشــمل الإلغاء الغاز النفطي السائل، وكذلك المشــتقات النفطية المستخدمة في 
توليد الكهرباء وفي تشــغيل المخابز. ويعد الخبز ســلعة أساسية قد يثير ارتفاع ســعرها استياء السكان 
الذين يواجهون أزمة اقتصادية. وحســب »صندوق النقد الدولي«، فإن تلك الإجراءات »ضرورية لتشجيع 

الاستخدام الفعال للطاقة« وتعزيز »الإنفاق ذي الأولوية الكبرى في مجالي الصحة والتعليم«.
وكان قد أعلن في في فبراير/شباط أن دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار ستدفع لمصر، مرحّباً بأفق »مواتٍ« 
علــى صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصاً مع »نمو قوي« و«انخفاض عجــز الميزان الجاري«. ومع هذه الدفعة 
الجديدة، يكون صندوق النقد الدولي قد دفع لمصر ما مجموعه 10 مليارات دولار. كذلك، دعى الصندوق مصر 
إلى »تمتين« سياســاتها الموجهة نحو تقليص الدَين العام ومعدل التضخم الســنوي، الذي قالت السلطات 

الشهر الماضي إنه يبلغ %14.
وفي الشــوارع، يتذمر الناس مراراً مــن الانخفاض الكبير لقدراتهم الشــرائية منــذ تقليص الإعانات 

وانخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي خسر نصف قيمته قياساً بالدولار منذ عام 2016.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي الأســبوع الماضي عن رفع الحد الأدنــى للأجور من 1200 
إلى 2000 جنيه )من 60 إلى 100 يورو(. وجاء هذا الإعلان قبل عدة أســابيع من اســتفتاء وطني قد يسمح 

للسيسي البقاء في السلطة بعد نهاية ولايته الثانية عام 2022.

»بنك دبي الإسلامي« يدخل مفاوضات
للاستحواذ على »مصرف نور«

■ دبــي - د ب أ: ذكــرت وكالة أنباء بلومبــرغ للأنباء الاقتصادية أمس الأحــد ان »بنك دبي 
الإسلامي«، أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات، يدرس شراء منافسه الأصغر »بنك نور«.

لِعة على ســير المفاوضات ولم تكشــف عن هويتها،  ونقلت الوكالة عن مصادر، وصفتها بالُمطَّ
قولها ان البنك أجرى مناقشات أولية مع مساهمي »بنك نور« الذي يتخذ من دبي مقرا له.

وقالــت المصــادر ان المباحثات في مراحلهــا الأولى وقد لا تؤدي إلى اتفاق. ومن شــأن عملية 
الاستحواذ في حال إتمامها أن تنشئ مصرفا بأصول تبلغ 75 مليار دولار. 

ويشــهد القطاع المالي في الشــرق الأوســط موجة من عمليات الاندماج، حيــث تبحث البنوك 
عن ســبل لتحسين القدرة على المنافســة وتعزيز رأس المال، في خضم تباطؤ النمو الاقتصادي. 
وتخــوض أبوظبــي عملية الاندماج لثلاثة مــن بنوكها بعد اندماج بنكين في عــام 2017. وتُجري 

بنوك في السعودية والكويت والبحرين مفاوضات اندماج أيضا.
وتعد مؤسســة »دبي للاستثمار« وهي الشركة القابضة الحكومية الرئيسية المملوكة للإمارة 
أكبر مســاهم في »بنك دبي الإســلامي« بحصة تبلغ 28 في المئة، كما أنها واحدة من المستثمرين 
فــي »بنك نور« الذي تأســس عــام 2008. وبلغت أصــول »بنك دبي الإســلامي« 224 مليار درهم 
)61 مليــار دولار( فــي نهاية عــام 2018، مقابل أصول لـ«بنــك نور« بلغت 51 مليــار درهم، وفقا 
لبلومبرغ. ورفض مســؤولون في البنكين التعليق ،بينما لم ترد »مؤسســة دبي للاستثمار« على 

طلب للـتعليق.

تدفقات مائية قوية في سد الموصل
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اقتصاد ومـال

اردوغان يركز على الاقتصاد عقب انتكاسة حزبه الانتخابية
■ إســطنبول - أ ف ب: بعــد وقت قصير 
من هزيمة حزبه الحاكم في أنقرة وإسطنبول 
فــي الانتخابــات البلدية يوم الأحــد الماضي، 
ســارع الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان 
إلى لتعهد بإدخال إصلاحات من أجل إنعاش 

اقتصاد البلاد المتراجع.
وتعرض »حــزب العدالة والتنمية« الحاكم 
لإحدى أسوأ انتكاساته بعد عقد ونصف في 
السلطة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة والأزمة 

التي واجهتها الليرة عام 2018.
وفــي غيــاب أي انتخابــات مقــررة حتــى 
2023، لا تزال لدى اردوغان مســاحة للتركيز 
على الاقتصاد. لكن المحللين يشــيرون إلى أن 
عليه إقناع المســتثمرين الذين يبدون حذرا من 
سياســاته غير التقليدية أحيانا، والقلقين من 
التداعيات المترتبة على التوترات مع الولايات 
المتحدة. وبينما يمكن أن تشــهد الليرة التركية 
تقلبات، يشــير محللون إلى أنــه على حكومة 
مؤقتــة  مكاســب  أي  تــوازن  أن  اردوغــان 
قد تحصــل عليهــا، مــع الحاجة إلــى تطبيق 
إصلاحــات أعمق من أجل تحقيق الاســتقرار 

على الأمد البعيد.
وقال وزيــر المالية التركي بــراءت ألبيرق، 
صهر اردوغــان، ان البلاد ســتدخل في فترة 
»إعــادة تــوازن اقتصادي« بعــد الانتخابات. 
ويتوقع أن يكشــف عن تفاصيل الإصلاحات 

الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي ألبيرق بمســؤولين من 

»صندوق النقد الدولي« و«البنك الدولي« في 
واشنطن بين 12 و14 أبريل/نيسان لـ«تسليط 
الضوء على خارطة طريــق جديدة« لاقتصاد 

تركيا، حسب صحيفة »دايلي صباح«.
وقالت أماندا سلوت، من معهد »بروكينغز« 
البحثي في واشــنطن »في وقت شــكل القلق 
بشأن الاقتصاد المتعثر محفزا لقرارات الكثير 
مــن الناخبين في صناديق الاقتراع، ســيكون 
اردوغــان مجبرا علــى التعاطي مع مشــاكله 
الكامنة. لكنه يملك هامشا محدودا للمناورة«.
وبنــى حزب اردوغــان نجاحه علــى النمو 
القوي الذي شــهدته تركيا، ويشــير أنصاره 
إلى التحســن الذي طرأ على مستوى المعيشة 
خلال عهــد إردوغان الذي دخل الســلطة منذ 
16 عاما. لكــن الناخبين عاقبوا الحزب جزئيا 
بســبب تأثر العائلات التركيــة العام الماضي 
بتراجــع الليــرة بنســبة 30 في المئــة إثر أزمة 

دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
ويشــير خبراء اقتصاد إلى أن تركيا، التي 
كانت يوما تجذب المســتثمرين من الأســواق 
الناشــئة، خســرت بعضــا مــن بريقهــا مــع 
بروز مشــاكل ناجمة عن اســتخدام القروض 

الأجنبية لدفع حركة النمو.
ودخل الاقتصاد التركــي في مرحلة ركود 
لأول مــرة منــذ عقــد، بينمــا ارتفــع التضخم 
ليســجل معدلات عشــرية. ويراقــب الخبراء 
الكيفية التي سيســعى المسؤولون الأتراك من 

خلالها للعمل على تعافيه.

وقالــت مايا سنوســي، خبيــرة الاقتصاد 
مــن »أوكســفورد إيكونوميكــس« للأبحــاث 
»على الــورق وفــي الخطابات العلنيــة، يبدو 
قادة الاقتصاد )في تركيــا...( موافقون على 
أن هناك ضــرورة للإصلاح. لكــن عمليا، يعد 

سجل الحكومة مؤخرا ضعيفا«.
وأضافت »على الســلطات أن تقــر بأنه تم 
ارتكاب أخطاء خلال العام الماضي، لكن عليها 
كذلــك إبداء اســتعداد للتضحيــة بالنمو على 
المــدى القصيــر لزيادة فرص تحقيــق ازدهار 
على المدى البعيد -- وهو قرار يبدو أن حزب 

العدالة والتنمية لا يرغب في اتخاذه«.
وتحدث مســؤولون أتــراك في الماضي عن 
إصلاحــات واســعة تشــمل إصــلاح النظام 
الضريبــي وإجــراءات لتعزيــز النمــو. لكــن 
المحللين يشــيرون إلــى مصدر قلق أساســي 
بالنســبة  الأجنبــي  الدَيــن  بمخاطــر  يتمثــل 
للشــركات التركية التي بات تســديد ديونها 

أكثر كلفة بسبب تراجع الليرة.
ونقلــت وكالــة أنباء الأناضــول عن رفعت 
حصارجيغلــي أوغلــو، رئيس اتحــاد الغرف 
التجاريــة والبورصــات التركيــة، قوله خلال 
اجتمــاع لقــادة عالــم المــال والأعمــال »نرى 
هــذه فترة كفرصة للتوصل إلــى حلول دائمة 

لمشكلاتنا الهيكلية«.
وبعدمــا منحــه اســتفتاء جرى فــي 2017 
ســلطات أوســع كرئيس، بــات اردوغان في 
موقع يســمح لــه بتطبيق الإصلاحــات. لكن 

انتخابات الأحد الماضي سلطت الأضواء على 
مخاوف المستثمرين بشأن كيف يمكن لتركيا 
أن تعمد إلى اتبــاع خطوات مالية مجدية على 

المدى القريب إذا اقتضت الحاجة.
وقبــل الانتخابات البلديــة تراجعت الليرة 
بنحــو 6% خــلال يوم واحــد بعدمــا أعرب 
الحكومــة  أن  مــن  قلقهــم  عــن  مســتثمرون 
اســتخدمت الاحتياطــي الأجنبــي لرفع قيمة 
العملة قبيــل الاقتراع. ولم تســاهم اجراءات 
منع بيع الليرة على المكشوف لاحقا في تعزيز 
ثقــة المســتثمرين. وحــذرت وكالــة »موديز« 
للتصنيــف الإئتمانــي مــن أن التدخــل لدعم 
الليرة يزيد الشــكوك بشــأن مدى استقلالية 

المركــزي وبشــأن سياســات تركيــا  البنــك 
الأوسع.

وقالــت إن »تجــدد اضطرابــات الأســواق 
بشــأن  الضبابيــة  وزيــادة  التركيــة  الماليــة 
السياســات )التي تتبعهــا الحكومة التركية( 
لمعالجة الركــود الحالي يزيد مــن خطر هرب 

مزيد من رؤوس الأموال«.
ويدافع المســؤولون الأتراك عن اســتقلال 
علــى  اردوغــان دأب  لكــن  المركــزي،  البنــك 
مطالبته بخفض أســعار الفائدة التي يحملها 
مســؤولية ارتفــاع نســب التضخــم. وتثيــر 
الضغوطــات السياســية على المصــرف قلق 

المستثمرين.

وانتقــد الرئيــس التركي كذلــك المصارف 
الولايــات  ــل  وحمَّ الأجنبيــة،  الاســتثمارية 
المتحــدة جزئيــا مســؤولية التذبذبــات التي 
تشــهدها العملة المحلية، مشــيرا إلى مساعي 

واشنطن لـ«محاصرة« تركيا ماليا.
وقــال تيموثي آش، الخبير الإســتراتيجي 
في شركة »بلوباي أسيت مانجمينت« لإدارة 
الأصــول ان »على وزير المالية ألبيرق أن يضع 
برنامجــا لإقنــاع الأســواق العالميــة، والأهم 
الداخليــة، بــأن فريــق إدارة اقتصــاد البلاد 

الحالي يفهم ما يقوم به، لإعادة بناء الثقة«.
وتلقي علاقة اردوغان المتوترة مع الولايات 
المتحــدة، التــي تأثــرت بالخلافــات المرتبطة 
بســوريا، والصفقة التي أبرمتها أنقرة لشراء 
منظومة صواريخ روسية، واعتقالها لموظفين 
في القنصلية الأمريكية، بظلالها على مستقبل 

تركيا الاقتصادي.
الماضــي  العــام  ســجال  اندلــع  وعندمــا 
بشــأن اعتقال تركيــا للقس الأمريكــي آندرو 
برانسون، ســارعت واشنطن لفرض عقوبات 
ورســوم جمركية على بعض الســلع التركية، 

ما أسهم في تدهور الليرة.
وأكــدت الحكومــة التركية أنها ســتمضي 
قدمــا فــي عمليــة شــراء منظومــة صواريخ 
»إس-400« الروســية رغــم إعلان واشــنطن 
تعليق مشــاركة أنقــرة في برنامــج مقاتلات 
وتلويحهــا  الصنــع  أمريكيــة  »إف-35« 

بعقوبات جديدة.

ترامب يعين أحد الموالين له لرئاسة »البنك الدولي«

... ومخاوف من تسييس البنك المركزي الأمريكي 

■ واشنطن - وكالات: عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحد 
الموالين له رئيســا للبنك الدولي، الذي يسعى إلى مكافحة الفقر عبر 
تسهيل الاســتثمار، هو ديفيد مالباس، أكبر الدبلوماسيين في وزارة 
الخزانة الأمريكية، مواصلا تقليــدا مضى عليه 73 عاما في أن يرأس 
أمريكي تلك المؤسســة المالية الدولية التي تركــز على التنمية. وأكد 
الرئيس الجديد، الذي عين لخمس ســنوات في هذا المنصب، ان هذا 
القرار »يشــرفه«.  ويفترض أن يتولى مهامه غدا الثلاثاء في الوقت 
المناســب لاجتماعات الربيــع لـ«البنك الدولي« و«صنــدوق النقد 

الدولي« الذين تم تأسيسهما عام 1944 في بريتون وودز. 
وقــال »البنك الدولي« فــي بيان إن مجلــس إدارة البنك »اختار 
بالإجمــاع« مالبــاس )63 عاما( مســاعد وزير الخزانــة الأمريكي 
للشــؤون الدولية. وكان مالباس المرشــح الوحيد للمنصب، إذ إنه 
لم يكن هناك أحد يرغب في منافســة الرجل المقرب من ترامب، حيث 
تقضي أعراف ضمنية بأن يتولى رئاســة المؤسسة أمريكي، على أن 
يقود أوروبي »صندوق النقــد الدولي«. وتواجه هذه الترتيبات بين 
الممولين الرئيسيين لهاتين المؤسســتين الماليتين انتقادات خصوصا 
مــن قبل الدول الناشــئة التي تعــد الجهات الرئيســية التي تتلقى 
نصائح ومساعدات منها. ورغم وعود بالانفتاح، لم تتم مخالفة هذه 

الاعراف.
ورحب وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشــن وابنة الرئيس 
الأمريكي ومستشارته ايفانكا ترامب في بيان مشترك بانتخاب »هذا 

المرشح »المثالي والاستثنائي )...( بالإجماع«.
وقال مالباس في رســالة إلى موظفي البنك الدولــي إن »مهمتنا 
ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى«، مشــيرا إلى أن »الفقر المدقع ما 

زال يطال 700 مليون شــخص. ورغم أن النمو العالمي إيجابي لا يرى 
كثيرون أي تحسن في ظروفهم المعيشية«. وأضاف »في مواجهة هذه 
التحديات، هدفنا المزدوج المتمثل بالقضاء على الفقر المدقع وتقاســم 

الرخاء مع الجميع مبرر اليوم أكثر من أي وقت مضى«.
وكان ترشــيح مالباس أثار قلقا بســبب مواقفه من المؤسســات 
الدولية التي يعتبر أنها تفرط في الإنفاق وأنها »غير فعالة« و«فاسدة 

في ممارساتها في مجال الإقراض«.
ل مواقفه منذ ترشيحه. وقال يوم الجمعة الماضي ان البنك  لكنه عدَّ
الدولي »متين ماليا ومــزود بالأدوات والمواهــب لتحقيق نجاحات 
عديدة«. وفي بداية فبراير/شــباط الماضي، قال مالباس أنه يريد أن 
تركز المؤسســة مجددا على »صلب مهمتها« عبر إخراج الدول الأكثر 
تضررا من الفقر وخفض القروض للــدول الأكثر تطورا مثل الصين. 
وأوضح حينذاك »لا معنى لحصــول دول وارداتها كبيرة على موارد 
البنك عندما يمكن لدول أفقر أن تســتخدمها بشكل أفضل«. ومنذ أن 
تولى منصبه بــوزارة الخزانة الأمريكية فــي 2017، انتقد مالباس 
بشكل خاص اســتمرار البنك الدولي في إقراض الصين، مجادلا بأن 
ثانــي أكبر اقتصاد فــي العالم وصل إلى درجة مــن الثراء لا تجعله 

يحتاج إلى مثل تلك المساعدات.
وأثــارت تعليقات مالبــاس ودوره في مفاوضــات التجارة بين 
الولايات المتحدة والصين قلقا في أوســاط التنمية بأنه ربما يحاول 

استخدام نفوذ البنك لممارسة ضغط على الصين.
لكن مالباس قال أنه يرى »ارتقاء« في علاقة البنك مع الصين »في 
اتجاه علاقة تعترف بالصين كثاني أكبــر اقتصاد في العالم وكعامل 
مهم في التنميــة العالمية. أتوقع أن تكون هناك علاقة تعاون قوية مع 

الصين. لدينا مهمة مشــتركة لتخفيف وخفض الفقر«. من جهة ثانية 
كتبت صحيفة »نيويورك تايمز« في فبراير الماضي أن ديفيد مالباس 
لم يتمكن من الاحتفاظ بزملائه فــي وزارة الخزانة الذين غادر نحو 
عشرين منهم مناصبهم. ومالباس المولود في ولاية ميتشيغن، يحمل 
دبلومــا في الفيزيــاء ودرس الاقتصاد في جامعــة جورجتاون في 
واشــنطن. وقد شغل هذا المحافظ منصب مساعد وزير الخزانة مرات 
عدة إبّان عهدي الرئيســين رونالد ريغــن )1981-1989( وجورج 

بوش الأب )1993-1989(. 
وبعد ذلك أمضى 15 عاما في مصرف الاســتثمارات »بير ستينز« 
الذي أغلق أبوابه خلال أزمة الرهون العقارية، وكان لســت سنوات 

منها كبيرا الاقتصاديين فيه.
وفي 2008 وبعد إفلاس »بير سترنز« أسس مالباس مكتبه الخاص 
للتحليل الاقتصادي »اينســيما غلوبال«. ولم تكن مواقفه وتوقعاته 
الاقتصادية صائبة دائما. ففــي 2007 قبيل أزمة الرهن العقاري كتب 
في صحيفة »وول ســتريت جرنال« أن سوق العقارات والقروض لا 
يلعبان دورا مهما في الاقتصاد الأمريكي. وفي 2010 وفي أوج سياسة 
نقدية مرنة، وجه رســالة إلى رئيس الاحتياطي الفدرالي )المركزي( 

الأمريكي لوقف ضخ السيولة بسبب خطر تضخم لم يحدث.
ونظرا لاهتمامه بالسياســة، حاول في الســنة نفسها أن يصبح 
عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك قبل أن يلتحق بالحملة 

الانتخابية لدونالد ترامب في مايو/أيار 2016 كمستشار اقتصادي.
وسيتولى مالباس رئاسة البنك الدولي خلفا لجيم يونغ كيم الذي 
أثارت اســتقالته مفاجأة بينما كان يفترض أن يشغل المنصب لولاية 

ثانية حتى 2022.

■ واشــنطن - أ ف ب: قــرر الرئيس دونالد ترامــب، الذي كان 
يكتفــي حتــى الآن بانتقاد البنــك المركزي الأمريكــي، أن يأخذ هذا 
الأســبوع زمام الأمور، حيث لــم يعد يكتفي فقــط بمطالبة مجلس 
»الاحتياطي الفدرالي« )البنك المركزي( بخفض أســعار الفائدة، بل 
بدأ في الاستعداد أيضا لتعيين شــخصيات مقربة منه غير اعتيادية 
لتنضم إلى هذه المؤسســة. ويوم الجمعة الماضي أعلن ترامب الذي 
يشــيد على الدوام بالوضع الممتاز للاقتصاد الأمريكي، أنه يريد »أن 

يطلق السنة الانتخابية 2020 كالصاروخ«.
ولتحقيق هــذه الغاية يرى ترامب أن علــى الاحتياطي الفدرالي 
خفض أسعار الفائدة  وكذلك ضخ ســيولة في الاقتصاد كما فعل في 

عهد إدارة أوباما لدعم الانتعاش بعد الأزمة المالية.
وحاليا فإن ســعر الفائدة الأساسي محدد بـ2.5% وهو مستوى 

يبقى منخفضا نسبيا.
ولترسيخ نفوذه على البنك المركزي الذي وصفه بـ«المجنون« في 
2018 لأنه رفع معدلات الفائدة خشية من تدهور الوضع الاقتصادي، 

يريد ترامب تعيين إثنين من مؤيديه في مجلس حكامه.
وهؤلاء هما ســتيفن مور )59 عاما( أحد المستشــارين السابقين 
لحملته، وهو اقتصادي مثير للجدل معروف بنشر الأكاذيب، وهرمان 
كاين )73 عاما( الذي كان كان يشــرف علــى مجموعة مطاعم بيتزا 
وعضوا في فرع إقليمي للاحتياطي الفدرالي. وقد خســر ترشــيحه 

للانتخابات الرئاسية في 2012 بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي.

وقد أقر كاين على صفحته على »فيســبوك« بأن تعيينه رســميا 
عضوا في المجلس لن يكون ســهلا »لمســيرته المهنية غير المعهودة«، 
ولكنه اســتدرك بالقول »الوقت جدير بأن يثبت ما إذا ســأنجح في 

ذلك«.
ومبــادرات ترامــب أثــارت على الفــور قلق خبــراء الاقتصاد، 
حتى لدى البعــض، كجوزف لافورنيا دو ناتيكســيس، الذي ينتقد 

»الاحتياطي الفدرالي« ويرى أنه ذهب بعيدا في رفع أسعار الفائدة.
لكن لمجلس الشــيوخ، حيث الغالبية الجمهورية ضيقة )53 مقابل 
47(، صلاحية تأكيد خيارات الرئيــس لـ«الاحتياطي الفدرالي وقد 
يرفض القيام بذلك لهاتين الشــخصيتين المثيرتين للجدل«، كما يقول 
مايكل غابن، من »باركليز ريســرتش« الذي يرى ان خيار ترامب »قد 
يثير تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفدرالي ويعتبر محاولة 

لتسييس السياسة النقدية«.
وقال تيم دوي، أســتاذ الاقتصاد في جامعة أوريغن والأخصائي 
في شــؤون البنــك المركزي، في اتصــال هاتفي »وصلنــا إلى نقطة 
أصبحت فيها التهديدات لإســتقلالية الاحتياطي الفدرالي في أعلى 
مســتوى منذ عقود«. وفي الواقع يجب العودة إلى سبعينات القرن 
الماضي وعهد ريتشارد نيكســون عندما مورست مثل هذه الضغوط 
على المؤسســة النقدية. فعشــية إعادة انتخابه في 1972 أرغم آرثر 
بيرنز، رئيس البنك المركزي، على خفض أســعار الفائدة، ما أدى إلى 
التضخم الكبير الذي سجل في نهاية السبعينيات. وقال تيم دوي ان 

»دونالد ترامب حاقد على جيروم باول )الرئيس الحالي للاحتياطي 
الفدرالي( وزملائه لأنهم اســتمروا في رفع أسعار الفائدة« في نهاية 

2018 و«أدرك أنه في امكانه أن يلعب دورا ويعين من يشاء«.
أما إدارة ترامب فتنفي بشــدة أنها تحاول التأثير على استقلالية 
الاحتياطي الفدرالي. ويوم الجمعة الماضي قال لاري كودلو المستشار 
الاقتصادي الرئيســي لترامــب »إننا في دولة حــرة )...( لا نمارس 
ضغوطــا لدينا وجهة نظر«. ولدى بدايــة ولايته عين ترامب أعضاء 
جددا في البنك المركزي كريتشارد كلاريدا ورندال كوارلز زهما خبيرا 

اقتصاد عملا لحساب وزارة الخزانة الأمريكية.
وقام ترامب بتعيين جيروم باول المصرفي الســابق رئيسا للبنك 
المكزي مكان جانيت يلين أول امرأة تولــت هذا المنصب. والآن يأخذ 
ترامب في الكواليس على وزير الخزانة ستيفن منوتشن »تعيين هذا 
الرجل« في هذا المنصب. وحســب صحيفة »وول ستريت جورنال« 
قد يكون ترامــب قال مؤخرا لبــاول في اتصال هاتفــي »أعتقد إني 
عالــق معك« بعد أن حاول التخلص منه وهو أمــر غير جائز قانونا. 
وأكد باول مؤخــرا الذي يتفــادى التعليق على اهانــات ترامب أن 
الأخير لا يســتطيع إقالته. وقال تيم دوي »كنــا حتى الآن نعتقد أن 
البنك المركزي ســيكون المؤسســة الوحيدة التي ســتكون في منأى 
من التقلبات المتسارعة في واشــنطن. لكن من الواضح أن ذلك تغير 
الآن«. وأضاف »أنه تحذير« في حين يمكن اســتبدال باول في نهاية 

ولايته خلال ثلاثة سنوات.

باحثون: التخلي عن الوقود الأحفوري سينقذ حياة الملايين
■ ماينس )ألمانيا( - د ب أ: أكدت دراســة دولية 
أن التخلــي عن حرق مصــادر الطاقــة الأحفورية 
)الفحم والنفط والغــاز( يمكن أن يؤدي إلى تجنب 
نحو 3.6 مليون حالة وفاة ســنويا على مســتوى 

العالم. 
وتوصل الباحثون تحت إشــراف يوس ليليفِلد، 
من معهد »ماكس بلانك للكيمياء« في مدينة ماينس 
الألمانية، إلى هــذه النتيجة من خــلال عدة نماذج 

محاكاة حاسوبية.
أشــار فريق الباحثــين الدولي إلــى أن مصادر 
الطاقة الأحفورية هي السبب في نحو ثلثي )%65( 
تلوث الهواء على مستوى العالم، وذلك حسبما جاء 
في الدراسة التي نشــرت نتائجها في العدد الحالي 
من مجلة »بروســيدنغز« الصادرة عن »الأكاديمية 

الأمريكية للعلوم«.
الباحثون إلى مصادر أخــرى للتلوث،  وأشــار 
ومنها على سبيل المثال المجال الزراعي وحرق الكتل 
الحيوية، والغاز العضــوي إضافة إلى غير ذلك من 

الانبعاثات الصناعية الضارة بالبيئة.
وقال آندي هاينِس، المشــارك في الدراســة عن 
»كلية لنــدن للصحة والطــب المــداري«، في بيان 
أصدره معهد »ماكــس بلانك«، أنــه »إذا تم  أيقاف 
جميع مصــادر تلوث الهــواء فإن عدد من ســيتم 
إنقاذهم ســنويا ســيرتفع لأكثر من خمسة ملايين 
سنويا. وحسب الدراسة فإن هذه الخطوة ستؤدي 
على مســتوى ألمانيا إلــى إنقاذ 124 ألف شــخص 
ســنويا. و حذر الباحثون من أن عدد سنوات العمر 
التــي تؤدي إليها حالات الموت المبكر على مســتوى 
العالم جراء هذا التلوث يبلغ 233 مليون عام سنويا.

ومزج الباحثون خلال الدراسة بين نموذج كوني 
لكيمياء مناخ الغلاف الجوي

والآثــار الناجمة عــن تلوث الهواء، وحســبوا 
نتائــج هذا المزيج باســتخدام دراســات تجميعية 
كبيرة من جميع أنحاء العالم، وهي دراسات بحثت 

العلاقة بين تلوث الهواء والعديد من الأمراض، ومن 
بينها داء الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة و 

أمراض القلب والدورة الدموية.
ذكر الباحثــون أن التخلي عن مصــادر الطاقة 
الأحفورية ســيؤدي إلى نتائج معقــدة، لأنه، وفقا 
الباحثين، فإن المصادر الأحفورية للطاقة  لتقديرات 

تســاهم بما يصل إلى 70% في التأثيــر التبريدي 
للغبــار، حيث تعكــس الجســيمات ضئيلة الحجم 
الموجــودة فــي الهواء جــزءا من ضوء الشــمس، 
وتساعد بذلك على خفض درجة الحرارة على سطح 

البحر واليابسة.
وأشار الباحثون إلى أن اختفاء هذه الجسيمات 

ســتكون له آثار أيضا علــى توزيــع الأمطار على 
مســتوى العالم، »حيــث إن خفض تركيــز الغبار 
الجوي ســيؤدي لزيــادة الأمطار المدارية بشــكل 
متصاعد، وذلك لأن هذه الجسيمات تحمي المحيطات 
من أشــعة الشــمس، مما يؤدي إلى خفض التبخر 

ويبطء دورة المياه«. 

برلين: مظاهرات وجمع توقيعات 
احتجاجا على ارتفاع إيجارات المساكن

■ برلين - د ب أ: احتشد بضعة آلاف من الأشخاص أمس الأول في ميدان ألكسندربلاتس 
الشهير في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على ارتفاع إيجارات المساكن.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شــعارات: »الســكن حق أساســي« و«معا ضد الطرد 
وجنون الإيجارات«.

وســجل 6 آلاف شــخص مشــاركتهم في المظاهرة التي دعا إليهــا تحالف لاتحادات 
المســتأجرين وعدة مبــادرات. ومن المنتظر أن تشــهد مــدن أخرى فــي أوروبا حملات 

ومظاهرات مماثلة.
وعلى هامش المظاهرة، جمع أشخاص يرتدون ســترات ملونة توقيعات على التماس 

شعبي للمطالبة بنزع ملكية شركات الإسكان.
وبدأ مؤيدو المبادرة جولات في شوارع المدينة لجمع التوقيعات، حسبما أعلن متحدث 
باســم المبادرة. ويطالب الالتماس الشعبي بنزع ملكية الشــركات التي تمتلك أكثر من 3 

آلاف منزل، عبر قيام ولاية برلين بشراء هذه المنازل من الشركات جبرا.
وتســتهدف المبادرة مجموعة »دويتشه فونين للإســكان« على وجه الخصوص، التي 
تمتلك نحو 112 ألف منزل في برلــين. وتواجه المجموعة الكثير من الانتقادات على خلفية 
تعاملاتها مع المســتأجرين. وحســب تقديرات حكومة ولاية برلين، ستضطر الولاية إلى 
إنفاق نحو 30 مليار يورو في حال اســتجابتها للالتماس الشعبي وقيامها بشراء منازل 
من نحو عشر شركات تمتلك نحو 240 ألف منزل. وتتحمل الولاية حاليا ديونا تبلغ قيمتها 

نحو 60 مليار يورو.
وأمام أصحاب المبادرة مهلة ســتة أشــهر لجمع الحد الأدنى مــن التوقيعات المطلوبة 
للالتمــاس، أي 20 ألف توقيع. وفي حال تمكنهم من جمــع التوقيعات اللازمة خلال المهلة 

الممنوحة يمكن إجراء استفتاء شعبي على هذا المطلب.

الصين: إرتفاع الإحتياطيات 
الأجنبية إلى 3.099 تريليون دولار 

■ بكين/سنغافورة - رويترز: ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين في مارس/
آذار، مســجلة صعودا لخمســة أشــهر متتالية، مع تنامي التفاؤل في التوصل إلى اتفاق 
تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما طغــى على تأثير المخاوف من تباطؤ النمو 

الاقتصادي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أمس الأحد أن احتياطيات الصين، وهي الأكبر 

في العالم، زادت بنحو تسعة مليارات دولار في مارس/آذار إلى 3.099 تريليون دولار.
وهبطت العملة الصينية اليوان 5.3 في المئة مقابل الدولار العام الماضي، في ظل تدهور 
العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتباطؤ الاقتصــاد الصيني. لكن اليوان تعافى 
بما يزيد عن إثنين في المئة منذ بداية 2019، بفضل آمال بأن تتوصل واشــنطن وبكين إلى 
اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما. وفي الشهر الماضي، تراجع اليوان 0.3 في المئة مقابل 
الــدولار نظرا لقوة العملة الأمريكية، التي ارتفعت واحدا في المئة مقابل ســلة من عملات 

رئيسية.
وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب قليلا إلى 78.525 مليار دولار من 79.498 

مليار دولار في نهاية فبراير/شباط.

 الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أسهم »أدنوك للتوزيع« تقفز في أبوظبي
... والبورصة السعودية تتراجع

■ دبي - رويترز: دفعت مكاسب أسهم »أدنوك 
أمس  الصعود  إلــى  أبوظبي  بورصــة  للتوزيع« 
الأحد، بينما واصلت بورصــة دبي ارتفاعها، في 

حين هبطت البورصة السعودية.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.4 في 
المئة، مع صعود ســهم »أدنــوك للتوزيع« ثمانية 
في المئة إلى 2.7 درهم )0.7351 دولار(، مســجلا 
أعلى مســتوياته في عام. وفي الأسبوع الماضي، 
أقر مســاهمو الشركة زيادة في سياسة توزيعات 
الأرباح. ووافق المساهمون أيضا على إعادة شراء 
ما يصل إلى 62.5 مليون سهم. وذكرت مصادر ان 

الشركة تدرس إدراجا ثانويا في الخارج.
وارتفع مؤشر ســوق دبي 0.2 في المئة، محققا 
مكاســب لســبع جلســات متتالية. وصعد سهم 
»الاتحــاد« العقاريــة 0.8 في المئــة، وكان الأكثر 

تداولا بفارق كبير.
وزاد سهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، الذي 
وصفتــه »أرقــام كابيتال« أنــه »خيارها المفضل 
للشــراء«، 1.3 فــي المئــة، بعدما قــال المصرف 
انــه سيشــتري »دينيزبنك«  الأســبوع الماضي 

التركي.
الثقل في  لكن ســهم »إعمــار« العقاريــة، ذا 
الســوق، تراجع 0.4 في المئة، بينما صعد ســهم 
»شــعاع كابيتال« 4.3 في المئــة، بفضل أنباء أنها 
بصدد الاندماج مع »مجموعة أبوظبي المالية« في 

صفقة استحواذ عكسي.
وارتفع ســهما »دانة غاز« و«إشراق« العقارية 
0.5 و0.7 فــي المئة على الترتيــب، وكانا من بين 

الأسهم الأكثر تداولا في أبوظبي.
وهبط المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
0.6 فــي المئة، لتنتهــي موجة صعود اســتمرت 

تسع جلسات، تحت ضغط تراجع سهم »مصرف 
الراجحي« 1.1 في المئة.

وانخفض ســهم »المراعي« 0.5 فــي المئة، في 
تداول هزيل، بعدما وصفــت »أرقام كابيتال« في 
تقرير لها نتائج الشركة في الربع الأول من العام 

بأنها غير مُلهِمة.
وارتفع مؤشــر ســوق البحرين 1.5 في المئة، 
بدعم من صعود ســهم »البنك الأهلي المتحد« 2.5 
في المئة. وقال المصرف يــوم الأربعاء الماضي ان 
عملية الفحص الفني النافي للجهالة لاندماجه مع 

»بيت التمويل الكويتي« تمضي قدما.
المصرية  للبورصة  الرئيسي  المؤشر  وانخفض 
0.7 في المئة، تحت ضغط تراجع سهم »أوراسكوم 
للاســتثمار القابضة« 7.1 في المئة، بعدما سجلت 
الشركة الأسبوع الماضي هبوطا في صافي الربح.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في الســعودية هبط المؤشــر 0.6 في المئة إلى 
9011 نقطة.

وفي  دبي ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 2781 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 

5052 نقطة.

واســتقر المؤشــر القطري عند 10192 نقطة، 
بينما ارتفع المؤشر الكويتي 1.4 في المئة إلى 6222 

نقطة.
وصعد المؤشر البحريني 1.5 في المئة إلى 1440 
نقطة، كما صعد \ المؤشر العُماني 0.8 في المئة إلى 

3970 نقطة.
وفي مصــر تراجع المؤشــر 0.7 فــي المئة إلى 

15135 نقطة.

عمال ينظفون ألواح محطة للطاقة الشمسية في ولاية كجرات الهندية
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الدوري الهولندي

أياكس يهزم تيلبورغ وينتزع الصدارة
أمستردام - د ب أ: انتزع أياكس صدارة الدوري الهولندي، 
مؤقتــا، بفوزه على فيليــم تيلبورغ 1/4 في المرحلة التاســعة 
والعشرين، والتي شهدت أيضا فوز أدو دين هاغ على أوتريخت 
5/صفــر وغرونينخن على إكسيلســيور 1/صفر وهيراكليس 

على بريدا 1/صفر وتعادل ألكمار مع دي غرافشاب 1/1.
وســجل أهداف أياكس دوني فان دي بيك فــي الدقيقة 14 
وفريك هيركينز، لاعــب تيلبورغ، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 
41 وجــول فيلتمان وحكيم زياش فــي الدقيقتين 53 و70، فيما 
سجل هدف تيلبورغ ألكسندر ايســاك في الدقيقة 26 من ركلة 
جزاء. ورفع أياكس رصيــده إلى 71 نقطة في الصدارة، بفارق 
نقطة أمام آيندهوفــن الذي يواجه فيتيســه أرنهيم، وتوقف 
رصيــد تيلبورغ عند 40 نقطة في المركــز الثامن. وفاز ادو دين 
هاغ على أوتريخت 5/صفر. وســجل الأهداف ليكس ايميرس 
)هدفــين( فــي الدقيقتــين 11 والأخيــرة من المبــاراة وأرون 
ميغيريس فــي الدقيقة 36 وداني باكر في الدقيقة 37 و توماس 

نيسيد في الدقيقة 83. ورفع ادو دين هاغ رصيده إلى 33 نقطة 
في المركز الحادي عشــر وتوقف رصيد أوتريخت عند 46 نقطة 
في المركز الخامس. وفاز غرونينخن على إكسيلســيور بهدف 
ســجله بول غليدون في الدقيقة 70. ورفع غرونيخن رصيده 
إلى 41 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد إكسيلسيور عند 
26 نقطة في المركز الســادس عشر .وفاز هيراكليس على ضيفه 
بريدا 1/صفر. وســجل الهدف كرستوفر بينرسون في الدقيقة 
81. ورفع هيراكليس رصيده إلى 45 نقطة في المركز الســادس، 
وتوقف رصيــد بريدا عنــد 21 نقطة في المركز الثامن عشــر. 
وتعادل ألكمار مــع مضيفه دي غرافشــاب 1/1. وتقدم ألكمار 
بهدف غوس تيل في الدقيقة 52 وتعادل دي غرافشــاب بهدف 
ماركو بيزوت، لاعب ألكمار، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 
الأخيرة من المباراة. ورفع ألكمار رصيده إلى 52 نقطة في المركز 
الثالث، كما رفع دي غرافشــاب رصيده إلى 26 نقطة في المركز 

الخامس عشر.

هدفان متأخران من سواريز وميسي يسقطان أتلتيكو بعد طرد كوستا ويقرّبان برشلونة من اللقب
■ برشــلونة - رويتــرز: اقتــرب برشــلونة من لقب 
الدوري الإســباني بفــوزه 2-صفر على عشــرة لاعبين 
من أتلتيكو مدريد في مواجهة في قمة الترتيب باســتاد 
»نو كامب« بفضل هدفين متأخرين من لويس ســواريز 
وليونيل ميســي ليبتعد الفريــق الكتالوني في الصدارة 

بفارق 11 نقطة.
وبدأ أتلتيكو بشــكل جيد لكن خطتــه انهارت عندما 
طُــرد دييغو كوســتا فــي الدقيقــة 28 بعد شــجاره مع 
الحكم. وقــدم الفريــق الضيف أداء عنيدا في الشــوط 
الثاني وهــدد مرمى برشــلونة لكن الفريــق الكتالوني 
كسر صمود يان أوبلاك حارس أتلتيكو بتسديدة رائعة 
من ســواريز في الدقيقة 85. وبعد ذلك بلحظات حســم 
ميســي الفوز وربما لقب الدوري بعدما أنهى هجمة في 
الشباك وســط هتافات جماهير برشــلونة »الأبطال«، 
إذ يتقــدم بفــارق كبير فــي الصدارة قبل ســبع جولات 
مــن النهايــة. واعترف كوكــي لاعب وســط أتلتيكو أن 
برشلونة حسم اللقب لكنه شكك في قرار طرد كوستا، 
وقــال: »برشــلونة أصبح البطــل عمليا. كانــت مباراة 
غريبة كنا نقوم بعمل جيد حتى الطرد لكن كل التفاصيل 
الصغيرة ســارت لصالــح المنافس. كلما نأتــي إلى هنا 
تحــدث بعض الأمــور الغريبة. حصلنا علــى العديد من 
البطاقات الحمراء ضد برشــلونة ولم تكن كلها عادلة. 
عندما تلعب بعشــرة لاعبين ضد أفضل فرق في العالم 
فهذا يعني أن معاناتنا طبيعية«. وسلط سواريز الضوء 
علــى شــخصية فريقه فــي الفوز بمبــاراة صعبــة بعد 
التعــادل 4-4 مــع فياريال منتصف الأســبوع الماضي. 
وأضاف: »هذه مبــاراة أخرى تثبت مدى صعوبة الفوز 
بالدوري لذا نســتحق الكثير من الإشــادة لمــا نحققه«. 
وتابــع: »نتفوق الآن بفارق كبير علــى أتلتيكو. ما زالت 

هناك بعض المباريات المتبقية لكننا قطعنا خطوتين نحو 
الفوز بلقب الــدوري«. وكان أتلتيكــو بحاجة للفوز في 
»نــو كامب« لأول مــرة منذ 2006 للاســتمرار في صراع 
المنافســة على اللقب، ولعب بطمــوح وذكاء في البداية 
واســتحوذ على الكــرة لفترات طويلة وحرم برشــلونة 
من المســاحات. لكنه اهتز بعد لحظة جنون من كوســتا 
ليتقلــص الزخــم ولم يعد أمامه ســوى اللجــوء للدفاع 
في الســاعة المتبقية مــن اللعب. وجاء رد فعل كوســتا 
غاضبا بسبب عدم احتســاب خطأ لصالحه بعد تدخل 
مــن خوردي ألبــا وبعد شــجاره مع الحكم قــرر طرده. 
وســار جيرار بيكي مع كوســتا لإخراجه من الملعب، إذ 
عانى لاعب أتلتيكو للحفاظ علــى أعصابه بينما حصل 
زميلاه دييغو غودين وخوســيه خيمينيــز على إنذارين 
بعــد رد فعلهما الغاضــب تجاه القــرار. وتأقلم أتلتيكو 
بشــكل رائع مع النقص العددي وسيطر على المساحات 
لأغلب فترات المباراة. لكن ميسي شق طريقه إلى المرمى 
فــي مناســبتين وصنــع فرصة إلــى ســواريز وأخرى 
لنفســه غير أن أوبلاك أنقذ مرماه. ولم يحصل أتلتيكو 
علــى العديد من الفرص ولم يكن بعيدا عن هز الشــباك 
بعــد تمريرة أنطوان غريزمان إلى روديغو من ركلة حرة 
لكن لاعب الوسط أطاح بالكرة فوق العارضة في الوقت 
الذي كان خيمينيز في موقف أفضل منه. ولم يســتطع 
فريــق المدرب دييغو ســيميوني الصمود حتــى النهاية 
وكان مرهقــا وصنعــت كفــاءة برشــلونة الهجوميــة 
الفارق. وقال سواريز: »كنا نعلم كيف ستسير المباراة. 
أتلتيكــو منظم جدا وبعد الطرد حاولنا الهجوم بشــكل 
أكبر لكن ذلك لم يكن ســهلا«. وأضاف: »لكننا واصلنا 
التقــدم للأمــام وأظهرنا رغبــة كبيرة وواصلنــا تهديد 

لاعبو برشلونة يحتفلون بالانتصار المهم على أتلتيكو الذي يقربهم من اللقبالحارس المنافس الذي كان بطل المباراة«.

■ تورينو - رويترز: هز الشــاب مويز 
كين الشــباك مرة أخرى ليمنح يوفنتوس 
فوزا متأخرا 2-1 علــى ميلان في تورينو 
في الدوري الإيطالي بعدمــا تقدم الفريق 
الضيف أولا وســيطر علــى اللعب لأغلب 

فترات المباراة.
وشــارك اللاعب البالغ 19 عاما، والذي 
تعرض لإهانــات عنصرية بعد تســجيل 
هدف في كاليــاري يوم الثلاثــاء، كبديل 
ليحــرز هدفــه الخامس في آخــر خمس 
مباريات في الــدوري ويقترب يوفنتوس 
من اللقــب الثامن على التوالــي. ويتقدم 
يوفنتــوس في الصدارة بفــارق 21 نقطة 
عن نابولي الثاني، وســيحصد قبل سبع 

مباريــات من النهاية لو خســر منافســه 
أمام ضيفــه جنوى. ويتفــوق اليوفي في 
المواجهات المباشــرة على نابولي. وحصد 
ميــلان الرابــع نقطة واحدة مــن آخر 12 
وســيخرج من المربــع الذهبي لــو تغلب 
أتالانتا، الذي يتأخــر عنه بنقطة واحدة، 
علــى مســتضيفه الإنتــر. وكال المــدرب 
فريقه  لأداء  المديح  أليغري  ماســيميليانو 
يوفنتوس في الشــوط الثانــي بينما كان 
نظيــره جينــارو غاتوزو يتحســر على 
أليغري:  وأضاف  ميلان.  فريقه  »سذاجة« 
»الشــوط الأول لم يكن جيدا لكننا تعافينا 
فــي الثاني إذ كنــا أكثر تنظيميــا ومررنا 
الكرة بشكل سليم«. وقال غاتوزو: »لعبنا 

بشــكل جيد على المســتوى الفني وقدمنا 
أداء شــجاعا... كنا ســاذجين لأن ارتكبنا 
خطأين أمــام فريق رائع. لا أهتم بما يقوله 
الناس عني. ربما فزت بالكثير من الألقاب 
مع هذا النــادي كلاعب ما يجعل الجماهير 
تتوقع أشــياء مختلفة مني. الآن أنظر إلى 
كرة القدم من وجهة نظر مختلفة«. وأرسل 
كشيشتوف  إلى  عرضية  تمريرة  سوســو 
بياتيك الــذي وضع الكــرة بضربة رأس 
خــارج المرمــى بعــد 90 ثانيــة. ونجــا 
يوفنتوس من ركلة جزاء عندما اصطدمت 
تمريرة هاكان شــالهان أوغلــو العرضية 
بمرفق أليكس ساندرو داخل منطقة الجزاء 
وقــرر الحكم أنها لم تكــن مقصودة بعدما 

الفيديو المساعد لمدة  اللعبة مع حكم  راجع 
ثلاث دقائــق. وبعد ذلك بدقائق قطع تيمو 
بونوتشــي  ليوناردو  تمريــرة  باكايوكو 
ومررها إلى بياتيك الذي هز الشباك محرزا 
الهدف 21 هذا الموســم من بينهــا ثمانية 
أهداف مع ميــلان و13 مع جنوى. وحصل 
يوفنتــوس علــى ركلة جزاء بعــد تدخل 
ســاذج من ماتيو موســاكيو ضــد باولو 
ديبالا الذي نفذهــا بنجاح ليدرك التعادل 
عند مرور ســاعة من اللعــب. وجاء هدف 
فوز يوفنتوس مشابها لهدف ميلان إذ قطع 
البديل ميرالم بيانيتش الكرة ومررها إلى 
كين الذي وضعها في شباك بيبي رينا قبل 

ست دقائق من النهاية.

الدوري الإيطالي

هدف آخر من كين يمنح يوفنتوس فوزا متأخرا على ميلان

■ برلين - رويترز: سحق بايرن ميونيخ حامل 
اللقب ضيفه بروســيا دورتمونــد 5-صفر بعدما 
أحرز أربعة أهداف في شــوط أول رائع ليســتعيد 
صــدارة الدوري الألماني ويقتــرب من تمديد رقمه 
القياسي بحصد اللقب للمرة السابعة على التوالي.

وبــدأ الفريق البافــاري المباراة بقــوة وتقدم 
بهدفــين في غضــون 17 دقيقة عبــر ماتس هوملز 
وروبرت ليفاندوســكي وأضاف خابــي مارتينيز 
وســيرج غنابري هدفين قبل نهاية الشوط الأول. 
وأصبــح ليفاندوســكي خامس لاعب فــي تاريخ 
الدرجــة الأولى الذي يصل إلى 200 هدف وهو أول 
أجنبــي يفعل ذلك. وتراجــع أداء صاحب الأرض، 
الذي تعادل 1-1 مع مستضيفه فرايبورغ الأسبوع 
الماضي، في الشــوط الثاني لكنه واصل سيطرته 
علــى اللعب ثــم أكمــل البولندي ليفاندوســكي 

■ ميونيــخ - د ب أ: أصبــح البولنــدي الدولي روبرت ليفاندوســكي 
مهاجــم بايرن ميونيخ خامــس لاعب في الدوري الألمانــي يتخطى حاجز 

الـ200 هدف.
وســجل ليفاندوســكي هدفين ليســاهم في الفــوز المثيــر للبايرن على 
ضيفه بوروســيا دورتموند 5/صفر في قمة البوندســليغا. ورفع المهاجم 
البولنــدي رصيده من الأهداف خلال مســيرته في البوندســليغا إلى 201 
هــدف. وخلال آخر عشــر مباريات بين الفريقين في مختلف المســابقات، 
قبــل هذه المبــاراة، حقــق البايرن الفوز فــي خمس مباريــات مقابل ثلاثة 
انتصــارات لدورتمونــد وتعادلين. ويتصــدر جيرد مولر قائمــة الهدافين 
التاريخيين للدوري الألماني بتسجيله 365 هدفا. ويحل كلاوس فيشر في 
المركز الثاني بالقائمة بعدما سجل 268 هدفا يليه يوب هاينكس في المركز 
الثالــث برصيد 220 هدفا ثم مانفريد برغســمولر في المركز الرابع برصيد 
213 هدفــا ثم ليفاندوســكي في المركز الخامس. وســجل ليفاندوســكي 
74 هدفــا مع فريقه الســابق دورتموند خلال 131 مبــاراة بين عامي 2010 

و2014 قبل انتقاله للبايرن.

الدوري الألماني

البايرن يسحق دورتموند ويستعيد الصدارة

الدوري الاسباني

ليفاندوسكي ينضم إلى قائمة 
عظماء البوندسليغا

الدوري البرتغالي 

غيماريش يضاعف معاناة تشافيس برباعية 
■ لشــبونة - د ب أ: ضاعف فيتوريا غيماريش من معاناة ضيفه تشــافيس في بطولة الدوري 
البرتغالي، بعدما تغلب عليه 4/صفر في المرحلة الثامنة والعشرين. وأسفرت باقي مباريات المرحلة 

عن تعادل بيلينينسيش مع ضيفه سانتا كلارا 1/1، وناسيونال ماديرا مع أفيس سلبا.
وارتفع رصيد غيمارايش إلى 45 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد تشــافيس عند 24 نقطة، 
ليظل في المركز الســابع عشــر )قبل الأخير( ويزداد موقفه صعوبة في صراعه للهروب من شــبح الهبوط 
للدرجة الثانية. وافتتح الحســن واكاسو التســجيل لغيمارايش مبكرا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف 
توزي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 11، فيما تكفل روتشينيا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 36. 

واختتم أليكسندر غويديس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 80.

الدوري التركي

غالطة سراي يهزم مالطية 
بثلاثية ويعزز وصافته 

■ اسطنبول - د ب أ: عزز غالطة سراي موقعه في وصافة الدوري التركي عبر الفوز على ضيفه 
مالطية سبور 3/صفر في المرحلة السابعة والعشرين.

وتقدم آلانيا ســبور للمركز الســادس بفوزه على ضيفه بورصا ســبور 1/صفر. وفاز قيصري 
ســبور على مضيفه سيفاس سبور 1/3. ورفع غالطة ســراي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني 
بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر إسطنبول باشاك شهير الذي يلتقي مع قونيا سبور. وتكفل المهاجم 
السنغالي مباي دياني بتسجيل الأهداف الثلاثة )هاتريك( لغالطة سراي في الدقائق 45 و50 و89. 
ويدين الانيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه بابيس سيســي الذي ســجل هــدف المباراة الوحيد في 
الدقيقة 72. الفوز رفع رصيد الانيا ســبور إلى 37 نقطة في المركز الســادس وتوقف رصيد بورصا 
ســبور عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر. واكتفى فنربهتشه، بالتعادل مع مضيفه أنقرة غوجو 
بهدف لكل منهما في الجولة الســابعة والعشــرين. وبهذا التعادل، ارتفع رصيد فنربهتشه إلى 32 
نقطة في المركز الثالث عشــر، بفارق الأهداف عن أنقرة غوجو، ويتصدر باشــاك شــهير الترتيب 
برصيد 58 نقطة. ونجح أنقرة غوجو في إنهاء الشــوط الأول لصالحه متقدما بهدف نظيف سجله 
النيوزيلنــدي تايلر بويد في الدقيقة 42. وفي الوقت الذي بحث فيه فنربهتشــه عن التعادل، كثف 
لاعبو أنقرة غوجو مــن هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة. وجاءت الدقيقة 67 لتشــهد هدف 

التعادل لفنربهتشه عن طريق حسن علي كالديريم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

■ باريــس - د ب أ: مهد ليل، الطريق أمام باريس ســان 
جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنســي، بعد ســقوطه في 
فــخ التعادل 1/1 أمــام مضيفه ريمس فــي المرحلة الحادية 
والثلاثين من الدوري، والتي شــهدت فوز تولوز على نانت 

1 / صفر. 
وتقدم ليل بهدف جوزيه فونتي فــي الدقيقة 55 وتعادل 
ريمس بهدف إكزافيه شــافاليرين في الدقيقة 78. ورفع ليل 
رصيده إلــى 61 نقطة في المركز الثاني، ورفع ريمس رصيده 
إلى 47 نقطة في المركز الســادس. وبإمكان ســان جيرمان 
التتويج بلقب الدوري الفرنســي، رســميا، فــي حال فوزه 
على ستراســبورغ. وانتــزع تولوز فوزا صعبــا من ضيفه 
نانــت 1/صفر. ويدين تولوز بالفضل فــي هذا الفوز للاعبه 
إيسيغا ســيلا الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 55. 
وأهدر ماكس آلان جــاردل ركلة جزاء لتولــوز في الدقيقة 
26. واضطر نانت لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد 
أندري جيروتو فــي الدقيقة 17. ورفع تولوز رصيده إلى 35 
نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد نانت عند 31 نقطة 
في المركز الخامس عشر. وأهدر ليون فرصة تشديد الخناق 
علــى ليل للحصول علــى المركز الثاني فــي ترتيب الدوري 
الفرنســي، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك عقب خسارته 3/1 أمام 
ضيفه ديجون. وتجمد رصيد ليــون عند 56 نقطة في المركز 
الثالث، بفارق أربع نقاط خلــف ليل، صاحب المركز الثاني، 
فيما رفع ديجون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر 
)الثالث من القاع(، لينعش آماله في البقاء بالبطولة. وبادر 
ليون بتسجيل هدف مبكر للغاية عن طريق مارتن تيريير في 
الثواني الأولى من عمر المباراة، قبل أن يدرك ويسلي سعيد 
التعادل ســريعا لديجون في الدقيقة الثالثة. وجاء الهدفان 
الثاني والثالث لديجون عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز 
البرازيليان مارسيلو ورافاييل دا سيلفا لاعبا ليون الهدفين 
الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 7 و65. وعجز موناكو 
عن تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة في لقاءاته الخمســة 
الأخيرة بالمســابقة، بعدما تعادل في اللحظات الأخيرة 1/1 
مع مضيفه غانغــون. وارتفع رصيد موناكو إلى 31 نقطة في 
المركز السادس عشر، بفارق سبع نقاط أمام مراكز الهبوط، 
فيما رفع غانغون رصيده إلى 23 نقطــة، لكنه ظل قابعا في 
مؤخرة الترتيب. وتقدم غانغون بهدف عن طريق فيليكيس 
إبوا إبــوا في الدقيقــة 23، لكن ســتيفان يوفيتيتش أدرك 
التعادل لموناكو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا 

من الضائع للشوط الثاني.

ليفاندوسكي يسجل الهدف الخامس للبايرن في مرمى دورتموند ليصبح من عظماء البوندسليغا

الدوري الفرنسي 

ليل يتعادل مع ريمس
ويمهد الطريق لسان جيرمان للتتويج باللقب 

 وأصبح المهاجم البولندي أول لاعب يصل إلى 
200 هــدف في الدوري منــذ 1987. وأنقذ بوركي 
شــباكه عندما تفوق هوملز وليفاندوســكي في 
ألعــاب الهواء علــى مدافعي دورتمونــد. وأبعد 
الحارس فرصة من تومــاس مولر من مدى قريب 
في الدقيقة 41 لكنه لم يســتطع إيقاف تســديدة 
مارتينيــز لتصبــح النتيجة 3-صفــر. وأضاف 
غنابــري هدفا آخــر لينهي أي فرصــة في عودة 
دورتموند الذي افتقد بشــدة جهــود هدافه باكو 
بهدفه  الخماسية  ليفاندوســكي  وختم  ألكاسير. 
الـ21 في الدوري هذا الموســم ليصبــح البايرن 
المرشــح للفوز باللقب. وقال لوسيان فافر مدرب 
دورتموند: »كان درســا لنا اليوم. علينا تقبل ما 
حدث. المنافس كان أســرع وأشرس وأكثر مهارة. 

سنركز على المباراة المقبلة«.

الخماســية في الدقيقة 89 ليرتفــع رصيد البايرن 
إلى 64 نقطة قبل ســت جولات مــن النهاية متقدما 
بنقطة واحدة على دورتموند. وقال نيكو كوفاتش 
مدرب البايــرن: »وضعنا المنافــس تحت الضغط 
منــذ البداية. أردنا الهجوم مبكــرا وتفوقنا. فعلنا 
ما خططنا لــه بالضبط. ربما تعثرنا هذا الموســم 
لكن هــذا يحــدث. هــذا الفريق تعــرض للعديد 
من الانتقادات ولهذا الســبب أنا ســعيد من أجل 
اللاعبــين«. واتيحت أول فرصــة لدورتموند لكن 

تســديدة محمــود داوود اصطدمــت بالقائم إلى 
خارج الملعب بعد هجمة مرتدة سريعة. لكنها كانت 
آخر هجمة لدورتموند لفترة طويلة إذ منح هوملز 
التقدم للبايرن بضربة رأس في الدقيقة العاشرة. 
وســدد البايرن 22 مــرة على المرمــى مقابل أربع 
الأمور لدورتموند عندما مرر  لدورتموند. وساءت 
دان أكســيل زاغادو كرة بالخطأ إلى ليفاندوسكي 
الذي رفع الكرة من فوق الحــارس رومان بوركي 

ليمر منه قبل أن يسددها في المرمى في الدقيقة 17.

الواعد مويس كين يهم بتسديد الكرة التي جاء منها هدف الفوز ليوفنتوس على ميلان   
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نجل رونالدينيو يوقع 
عقداً احترافياً 

مع كروزيرو البرازيلي
■ بوينــس آيريــس - د ب أ: وقــع جــواو 
مينديز )14 عاما( نجل النجم البرازيلي السابق 
رونالدينيو، عقــدا احترافيا مع كروزيرو. وقال 
بالنادي:  الشباب  فريق  مدرب  ريبيرو  أماريلدو 
»إنه لاعب واعد يتمتع بصفات مثيرة للاهتمام«. 
وأثار مينديز، الذي يلعب فــي مركز المهاجم في 
فريق النادي تحت 14 عاما، إعجاب المسؤولين، 
الذين ادعوا عدم علمهــم بأنه نجل أحد النجوم 
رونالدينيو  وتوج  الســامبا.  لمنتخب  السابقين 
بكأس العالــم مع منتخب البرازيــل عام 2002، 
قبل أن يحصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل 

لاعب في العالم عام 2005.

فاغنر مستعد للعودة إلى 
التدريب في إنكلترا أو ألمانيا

■ لنــدن - رويترز: قال ديفيــد فاغنر مدرب 
هدرسفيلد السابق إنه مستعد للعودة إلى العمل 
ويتطلع إلى قيادة فريــق في الدوري الإنكليزي 
الممتــاز أو الــدوري الألمانــي. وكان فاغنر قاد 
هدرســفيلد إلى دوري الأضواء لأول مرة في 45 
عاما وأنقذه مــن الهبوط الموســم الماضي لكنه 
الثاني الماضي  ترك منصبه فــي يناير/كانــون 
بعد الفــوز مرتين فقــط طوال الموســم. وتأكد 
هبوط النادي إلى الدرجة الثانية قبل أســبوع. 
وقال المدرب الألمانيــة إنه يبدو جاهزا للعمل في 
مكانين مختلفين هما إنكلتــرا وألمانيا. وأضاف: 
»الــدوري الإنكليزي الممتاز هو أكثر المســابقات 
قوة في ما يتعلق بمســتوى الأنديــة والمدربين 
اهتمامي لأنني  الألماني يثيــر  الدوري  والأفراد. 
ولدت ونشأت في ألمانيا. لم يسبق لي العمل في 
الدرجــة الأولى الألمانية لذا يبــدو الأمر مثيرا«. 
وقــال فاغنر، الــذي درب الفريــق الرديف في 
بروســيا دورتموند قبل الانتقال إلى إنكلترا في 
2015، إنه سيقبل المنصب الذي يجد فيه التحدي 

ويشعر بثقة النادي فيه.

شتوتغارت يستبعد مافيو
 من تدريبات الفريق

■ شــتوتغارت - د ب أ: أكد متحدث رسمي 
باسم شتوتغارت الألماني، أن بابلو مافيو، الذي 
كان أغلى صفقة يبرمهــا النادي، لن يتدرب مع 
باسم  الرسمي  المتحدث  وأضاف  الأول.  الفريق 
النادي أن مافيو )21 عاما( ســيتدرب بشــكل 
شتوتغارت  ويحتل  آخر«.  إشعار  »لحين  منفرد 
صاحبه  يخوض  الذي  عشــر،  السادس  المركز 
دورا فاصــلا للبقــاء بالدرجــة الأولــى، بعد 
تعــادل 1/1 مع نورنبــرغ، الثاني مــن القاع. 
وتعاقد شتوتغارت مع مافيو الذي يشغل مركز 
المدافــع الأيمن، قبل بداية الموســم الجاري من 
مانشستر سيتي مقابل 9 ملايين يورو. وأصبح 
مافيو خارج خطط المــدرب ماركوس فينزيرل. 
النادي  اللاعب للانتقادات من رئيس  وتعرض 
بســبب أدائه. وعندما تعاقد شــتوتغارت مع 
مافيو، لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، كان 
أغلى صفقة يبرمها النادي، وهو شــرف يحمله 
حاليــا أوزان كاباك، الذي انتقل لشــتوتغارت 
في كانون الثاني/يناير الماضي مقابل 11 مليون 

يورو .

دورتموند يفكر 
في ضم فيلبي لويس

■ دورتمونــد - د ب أ: أعلــن هانز يوأخيم 
فاتســكه، المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند 
الألمانــي أن النادي يفكر في ضــم فيلبي لويس، 
»عندما  فاتســكه:  وقال  مدريــد.  اتلتيكو  لاعب 
تسمع أن لاعبا مثل هذا يمكن انتقاله في السوق 
بشــكل حر، فإنك ســتمعن التفكير في هذا الأمر 
على الأقل، ونحن على الأرجــح في هذا الوضع 
بالتحديد«. وأكد فاتســكه أنه لم يتم اتخاذ قرار 
بعد بشأن انتقال اللاعب )33 عاما(: »فالموضوع 
بعيد عن حالة الســخونة الموجودة في وسائل 
الإعــلام«. وحســب تقريــر لصحيفــة »بيلد« 
الألمانية، فإن النادي نجح فــي بحثه عن مدافع 
أيســر في مدريد، وأضافت الصحيفة أن اللاعب 
البرازيلي الذي شــارك مع منتخب بلاده في 38 
مباراة يمكنه الانتقال بشــكل حــر في الصيف 
المقبل لأن عقده ينتهي مع أتلتيكو نهاية الموســم 
الجاري. ورفض فاتسكه التعليق على شائعات 
أخــرى حول مرشــحين آخريــن للانضمام إلى 
دورتموند ومنهم الدوليــان يوليان برانت )من 
ليفركــوزن( ونيكو شــولتز )مــن هوفنهايم(، 
واكتفى فاتســكه بالقول: »لم نمــض بعيدا بعد 
في هــذا الموضوع، والتكهن بأســماء لن يجدي 

شيئا«.

الكيني كيبسريم يسجل 
رقما قياسيا خلال فوزه 

بماراثون روتردام
■ روتردام - رويترز: سجل الكيني ماريوس 
كيبســريم رقما قياســيا جديدا ليفوز بماراثون 
روتردام أمس الأحد في ســاعتين وأربع دقائق 
و11 ثانيــة ليحصد هناك لقبــه الثاني في أربع 
سنوات. وكان الرقم القياسي في روتردام صمد 
عشر سنوات بعدما سجل الكيني دونكان كيبت 
ساعتين وأربع دقائق و27 ثانية ليفوز باللقب في 
2009. لكن هذا الرقم بدا أنه تحت التهديد بعدما 
الماراثون  أنهت مجموعة الصدارة نصف مسافة 
في ســاعة واحدة ودقيقتين و16 ثانية. وتصدر 
رباعي كيني مكون من كيبســريم، الفائز باللقب 
في 2016، وإيمانويل ســاينا وفينســنت رونو 
وغوسفات بويت الماراثون بعد 30 كيلومترا قبل 
أن يتراجع رونــو وبويت. وقرب النهاية تراجع 
ساينا أيضا وسمح لمنافسه التركي كان أوزبيلن 
بانتــزاع المركــز الثاني خلف المتصــدر والبطل 

كيبسريم.

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويترز: تعرضت آمال أرســنال في إنهاء الموســم بالمربع 
الذهبــي لضربة بعدما ســجل القائد فل جاغيلكا، الذي اســتدعي للعب 
بشكل غير متوقع قبل انطلاق اللقاء مباشرة، هدف فوز إيفرتون 1-صفر 

في الدوري الانكليزي الممتاز.
ودخل المدافع المخضرم جاغيلكا التشــكيلة بعد اســتبعاد مايكل كين 
بســبب المرض خلال الإحماء، وســجل الهدف الوحيد بعد عشــر دقائق 
ليمنح فريقــه الانتصار الثالث على التوالي في الدوري عن اســتحقاق. 
وتشــكل الهزيمة انتكاسة لأرســنال الذي يبقى في المركز الرابع لكنه فقد 
فرصة لانتزاع المركز الثالث من غريمه توتنهام. ويملك فريق المدرب أوناي 
إيمري 63 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام ومتساويا مع تشلسي 
الخامس، كما يتفوق بنقطتين على مانشســتر يونايتــد في ظل الصراع 
المشــتعل على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. وتحول جاغيلكا إلى 
بطل لإيفرتون بعد الاســتدعاء المفاجئ وأصبح أكبر لاعب ســنا يسجل 
في الدوري الممتاز هذا الموســم، إذ يبلغ 36 عاما و233 يوما، حين اســتغل 
رمية تماس من لوكا ديني ليهز الشــباك من مسافة قريبة. وهذا أول هدف 
لجاغيلكا في الدوري خلال عامين وأصبح أكبر لاعب ســنا يســجل هدفا 
بقميــص إيفرتون في حقبة الدوري الممتاز. وقال مدافع انكلترا الســابق 
مازحا: »لســت من النوع الذي يحســم المباريات عــادة«. وكلل الهدف 
شراســة وتعطش إيفرتون الذي ارتقى للمركز التاســع برصيد 46 نقطة 
وكان بإمكانه إضافة مزيد من الأهداف اذا أحســن غيلفي سيغردســون 
وريشارليســون التعامل مع فرصهم ضمن 23 محاولة لأصحاب الضيافة 
على المرمى. وأضــاف جاجيلكا: »ســجلنا هدفا واحــدا وكان بالإمكان 
إضافة المزيد«. ونال المدافع إشــادة خاصة من المدرب ماركو سيلفا الذي 
قال: »كان ســيبدأ اللقاء بمقاعد البدلاء لكنه أظهر أنه محترف جيد وجهز 
نفســه لتلبية نداء المدرب واحتياجات الفريق. إنه مستعد دائما لمساعدة 
الفريق«. وكان أرســنال، الذي اســتقبل هدفا على الأقل في كل المباريات 
خــارج ملعبه في الــدوري هذا الموســم، قريبا من التعــادل عبر هنريك 
مخيتاريان لكن فريق المدرب ســيلفا صمد ليحافظ على الانتصار. وسدد 
أرســنال مرتين فقط على المرمــى خلال اللقاء وعجز مســعود أوزيل عن 
إعطاء الإلهام لفريقه مع ارتداء شارة القيادة. وبدا عجز أرسنال واضحا 
عندما دخل المدربان في مواجهة قصيرة في الشوط الثاني. ويشعر إيمري 
بأن فريقه سيستعيد توازنه ســريعا قبل مواجهة نابولي في ذهاب دور 
الثمانية بالدوري الأوروبي يوم الخميس. وقال: »النتيجة ليســت جيدة 
لكننا نبقى في المركز الرابع. خســرنا ونحتاج لانتفاضة ســريعة والنظر 

للخطوة المقبلة«. 

أرسنال يخسر أمام إيفرتون ويضعف آماله في المركز الرابع 

صراع هوائي على كرة عالية بين لاعب ارسنال رامزي )يسار( ومدافع ايفرتون ديني 

■ لندن - رويترز: ســجل غابرييل جيسوس 
هدفــا مبكرا من ضربــة رأس وهو مــا كان كافيا 
لمانشســتر ســيتي الســاعي لتحقيق الرباعية 
»المســتحيلة« هذا الموســم للفوز علــى برايتون 
1-صفــر ليبلغ نهائي كأس الاتحــاد الانكليزي، 
ليواجه واتفورد الذي فاز على ولفرهامتون 2/3 

في الوقت الاضافي.
الهواء ليتعامل بشــكل  وطار جيســوس في 
حاســم مع التمريرة العرضية لكيفن دي بروين 
في الدقيقة الثالثة، لكن الفائز لم يستطع ان يصل 
الى أفضل حالاته وعانى لضمان الفوز في مباراة 
للنســيان. وبغض النظر عن كل هذا وعقب حسم 

لقب كأس المحترفين ودخولــه في صراع ملحمي 
مع ليفربول على لقب الــدوري الممتاز وصعوده 
لدور الثمانية لــدوري ابطال اوروبا، يبدو فريق 
المدرب بيب غوارديولا في طريقه نحو اكتســاح 
كامل لكافة الألقــاب. وبدا الانهــاك على الفريق 
امام برايتون المهــدد بالهبوط من الدوري الممتاز 
وســيكون الســيتي في حاجة لإعادة اكتشــاف 
مســتواه المميز قبــل توجهه للقــاء توتنهام في 
لقــاء الذهاب بدور الثمانية فــي دوري الابطال. 
وســارع غوارديولا للتقليل مــن امكانية تحقيق 
الرباعية. وقال: »رأيي انه لم يستطع أحد القيام 
بذلك )الفوز بالرباعية( لذا لماذا يجب علينا القيام 

بذلك؟«. واضاف: »من المســتحيل تقريبا تحقيق 
كل شيء. هذه هي الحقيقة. 

ستحضر جماهيرنا واكثر مما كان عليه الحال 
اليوم في النهائي. نخسر جهود لاعبين كل مباراة 
لكننا سنحاول القيام بالمهمة«. وتابع: »انا سعيد 
للنهائي وقد اســتطعنا تمديد موسمنا  لصعودنا 
لأســبوع آخر ونحن ســعداء لهذا«. ومع عودته 
لأستاد »ويمبلي« الذي شــهد فوزه على تشلسي 
فبراير/شــباط  في  المحترفــين  كأس  نهائــي  في 
الماضي، كان الســيتي المرشح امام برايتون الذي 
يركز تفكيــره حاليا على النجاة مــن الهبوط من 
الدوري الممتاز. وبغض النظر عن أن خطة كريس 

هيوتن مدرب برايتون التــي طبقها خلال المباراة 
لايقاف خطورة السيتي الذي لا يقهر والذي حقق 
20 انتصارا في اخر 22 مباراة في كل المســابقات، 
فان الامر لم يستغرق ســوى ثلاث دقائق لينتزع 
الســيتي التقــدم. وفــي واحدة مــن التحركات 
القليلة السلســة فــي اللقاء، ارســل دي بروين 
تمريرة عرضية منخفضة رائعة ليطير جيســوس 
عند القائم البعيد ويودع الكرة برأســه في مرمى 
ماثيو رايــان حارس برايتون. ومن الضروري ان 
تكون جماهير برايتــون، التي تفوقت عدديا على 
جماهير الســيتي في الاستاد الذي احتشد فيه 71 
الف متفرج، شــعرت بالخوف مع خوض الفريق 

الجنوبي لأول مباراة في الدور قبل النهائي لكأس 
الاتحاد منذ عام 1983 عندما تغلب على شــيفيلد 
وينزداي قبل ان يخسر في النهائي أمام مانشستر 
يونايتد في مباراة اعادة عقب التعادل في المباراة 
الاولــى 2-2. ةلكــن الفريق افلت مــن التعرض 
لخسارة مذلة هذه المرة. وساند الحظ كايل ووكر 
ظهير الســيتي ليفلت من الحصــول على بطاقة 
حمراء في الشوط الاول عقب التحام مع علي رضا 
جهانبخش وبدا ان الفريق لم يكن في مأمن بشكل 
كامل بعد ان تسبب برايتون في عدة مشكلات له. 
وقال هيوتن: »شاهدت الواقعة عدة مرات ورأيي 

انها تستحق بطاقة حمراء«. 

السيتي يطارد الرباعية بانتصاره على برايتون ويلاقي واتفورد في النهائي

بطولة تشارلستون 

كارولين فوزنياكي وماديسون كيز تلتقيان في النهائي لحسم اللقب

■ القاهرة - د ب أ: ســيظل يوم الســادس من نيسان/
أبريل 2019 محفورا فــي أذهان جماهيــر الأهلي المصري، 
كذكرى مؤلمة، بعد الخســارة التاريخية التي تلقاها الفريق 
صفر/5 أمام مضيفــه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 

في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
وتعد هذه الخســارة الأثقــل التي يتلقاهــا الأهلي في 
تاريخ مشــاركاته الخارجية سواء بالمســابقات الأفريقية 
أو حتى في كأس العالــم للأندية والبطولة العربية، فعلى 
مدار تاريخــه الطويل في المســابقات الخارجية، لم تتلق 
شــباك الأهلي أربعة أهداف أو أكثر خــلال مباراة واحدة 
سوى في سبعة لقاءات فقط قبل الهزيمة الكارثية. وكانت 
البداية قبل 24 عاما، عندما خسر الأهلي 4/1 أمام الأفريقي 

التونسي في دور المجموعتين بكأس الأندية العربية لأبطال 
الكؤوس، بتونس، حيــث كان يتولى قيادة الأهلي حينها 
الألماني راينر هولمان. وتلقى الأهلي خسارة موجعة أخرى 
4/2 أمام ضيفه بتــرو أتلتيكو الأنغولي باســتاد القاهرة 
في مرحلة المجموعات فــي دوري الأبطال عام 2001، تحت 

قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.
 وبعد مرور عامين فقط، تلقى الأهلي خســارة هي الأفدح 
له على الصعيد الأفريقي، بعدما خســر صفر/4 أمام إينوغو 
النيجيري في ذهاب دور الثمانية لــكأس الاتحاد الأفريقي 
البرتغالي  )الكونفيدرالية( عام 2003، تحت قيــادة المدرب 
تونــي أوليفيرا، الذي شــهدت فترة ولايته هزيمة قاســية 
أخرى للأهلي أمام مواطنه الإســماعيلي، بعدما خسر أمامه 

صفر/4 بالإسماعيلية بدور المجموعات للبطولة العربية في 
العام ذاته. وكان الأهلي على موعد مع رباعية جديدة بعدما 
خسر 4/2 أمام مونتيري المكســيكي في الدور الثاني لكأس 
العالــم للأندية باليابــان عام 2008، تحت قيــادة جوزيه. 
وتلقى الأهلي خســارة موجعة أخرى، كانت هي الأفدح في 
المنافســات الدولية، في 2013، حين خسر 5/1 أمام مونتيري 
في مبــاراة تحديد المركزين الخامس والســادس بمونديال 
الأنديــة بالمغرب، تحت قيادة المدرب المحلي محمد يوســف. 
وفي 2015، اهتزت شــباك الأهلي 4 مــرات دفعة واحدة من 
جديد، حينما خســر 4/3 أمــام ضيفه أورلانــدو بايريتس 
الجنــوب أفريقي في إياب الدور قبــل النهائي للكونفدرالية 

تحت قيادة فتحي مبروك.

مدرب الأهلي: الخسارة بخماسية 
يصعب التعليق عليها!

■ القاهرة - د ب أ: أكد مارتن لاســارتي، مدرب الأهلي المصري، أن 
الخسارة صفر/5 أمام صن داونز، يصعب التعليق عليها.

وقال: »قدمنا مباراة ســيئة، وعلينا أن نعمل كثيــرا الفترة المقبلة 
لتصحيح الكثير من الأمور«. وأضاف: »شــاهدنا العديد من المباريات 
للمنافس ولكن الأمر لــم يكن في صالحنا خلال المباراة، وهذه هي كرة 
القدم، لا وقت للحديث عن أي شــيء الآن وعلينا فقط العمل والتركيز 
فــي ما هو مقبــل«. وأضاف أن خروج ســعد ســمير للإصابة بالطبع 
أثر علــي الفريق خاصة وأنه يملك خبرات كبيــرة. وأوضح أنه يتقدم 
باعتذاره لجماهير الأهلي ســواء التي تواجدت فــي ملعب المباراة أو 
التــي تابعت أحداثها عبــر التليفزيون مؤكدا أن علــى الجميع العمل 
كثيرا لإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن الخسارة حدثت ولا بد من 

التعامل مع الأمور بواقعية والتركيز على المستقبل.

■ مكســيكو ســيتي - رويتــرز: اســتغلت فيكتوريا 
أزارينكا ضربات إرسالها الأكثر قوة وتسديداتها المتقنة 
لتحقق فوزا مفاجئا علــى المصنفة الأولى أنجليك كيربر 
6-4 و4-6 و6-1 وتتأهــل إلى نهائــي بطولة مونتيري 

المفتوحة للتنس أمام غاربين موغوروزا.
وفي مواجهة بين لاعبتين سبق لهما تصدر التصنيف 
العالمي، تحول ســير المباراة للاعبة بيلاروسيا في بداية 

المجموعة الثالثة عندما ارتكبت كيربر خطأين مزدوجين 
في شوط إرســالها الذي شــابه الإهمال لتمنح أزارينكا 
التقــدم 2-صفر. واســتغلت أزارينــكا الفرصة، وفازت 
بشوط إرسالها التالي قبل أن تشق طريقها نحو النصر 
وتبلــغ أول مباراة نهائية منذ مــا يزيد على ثلاثة أعوام. 
وقالت أزارينكا في مقابلة بالملعب في ليلة دافئة بشمال 
المكســيك: »أنا ســعيدة للغاية بالطريقة التــي لعبت بها 

اليــوم. كانــت مباراة مهمــة لمعرفة كيف ســأؤدي تحت 
ضغط أمام لاعبــة كبيرة«. وحققت موغــوروزا المصنفة 
الثانية بالبطولة فوزا ســهلا على الســلوفاكية مغدالينا 
ريباريكوفــا 6-2 و6-3 لتحجــز مكانهــا فــي النهائي. 
وانتصرت أزارينكا في المواجهة الوحيدة الســابقة التي 
جمعتهــا بالإســبانية موغــوروزا 7-6 و7-6 في ميامي 

عام 2016.

بطولة مونتيري

أزارينكا تصعق كيربر 
وتواجه موغوروزا في النهائي

■ تشارلســتون - رويترز: واصلت كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى 
على العالم ســابقا تفوقها على الكرواتية بترا مارتيتش لتبلغ نهائي بطولة 

تشارلستون المفتوحة للتنس حيث تواجه ماديسون كيز.
وتغلبت الدنماركيــة فوزنياكي، التــي أظهرت ثقة كبيــرة بعد مرضها 
الأخير، على مارتيتش 6-3 و6-4 قبل أن تحقق الأمريكية كيز فوزا ساحقا 
على مونيــكا بويغ 6-4 و6-صفر في المباراة الأخــرى بالدور قبل النهائي 
التي توقفت لأكثر من ســاعة بســبب الأمطار. وقالــت فوزنياكي المصنفة 
الخامســة بعد تأهلها لأول مباراة نهائية هذا العام: »أنا متحمســة بسبب 
وجودي في كامل صحتي، وهذا هو أهم شــيء«. وأضافت الدنماركية التي 
أحــرزت لقب البطولــة المقامة في ســاوث كارولاينا عــام 2011: »مر وقت 
طويل منذ وصلت إلى هذه المرحلة هنا«. وكســرت المصنفة الخامسة إرسال 
مارتيتش مرتين في المجموعة الثانية لتحســم الفوز وتحافظ على ســجلها 
خاليا من الهزائم ضد مارتيتش في ســت مواجهــات. وتقدمت فوزنياكي، 
المصنفــة 13 على العالم حاليــا، 4-2 في المجموعة الثانيــة لكن مارتيتش 
المصنفة 16 في البطولة أدركت التعادل 4-4 قبل أن تكسر اللاعبة الدنمركية 
إرســالها مجددا وتحســم المواجهة. وتقدمت كيز 4-3 في المجموعة الأولى 
عندما تســببت الأمطار في إيقاف مباراتها أمام بويــغ لاعبة بويرتوريكو. 
وخســرت اللاعبة الأمريكية صاحبة ضربات الإرسال القوية، التي حققت 
فوزا مفاجئا على ســلون ســتيفنز المصنفة الأولى في دور الثمانية، شوطا 
واحدا إضافيــا وفازت بثمانية علــى التوالي لتحســم انتصارها. وأنهت 
كيز المجموعة الأولى بضربة أمامية في رد لإرســال بويغ ثم كســرت إرسال 
منافستها بطلة الألعاب الأولمبية ثلاث مرات في المجموعة الثانية. لكن بويغ 
لم تستسلم بسهولة في الشوط الأخير، وأنقذت ثلاث نقاط لخسارة المباراة 
قبل أن تسدد كيز ضربة أمامية قوية في رد للإرسال في رابع نقطة للمباراة 
لتجبر لاعبة بويرتوريكو على إرتكاب خطأ ســهل. وســاعد توقف الأمطار 
كيز على الفوز. وقالت كيز، التي خســرت مرتين أمام فوزنياكي، إن مواجهة 
اللاعبــة الدنماركية على أرض رملية ربما يصب فــي مصلحتها. وأضافت: 
»إنها أرضية أبطأ قليلا. تســديداتي القوية سيكون تأثيرها أفضل لذا أعتقد 

أن بوسعي فعل شيء أمامها«.

الدوري الإنكليزي

فوزنياكي تطلق ارسالا قوياً خلال انتصارها على مارتيتش

دوري أبطال افريقيا 

خماسية صن داونز الأثقل في تاريخ مشاركات الأهلي المصري 

كأس انكلترا 

واشــنطن - رويترز: ســجل جيه جيه ريديك 23 نقطة، 
بينهــا أربع تصويبات ثلاثية ليســاعد فيلادلفيا ســفنتي 
سيكســرز علــى الفــوز 116-96 علــى شــيكاغو بولز في 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز جويل إمبيد 20 نقطة واستحوذ على عشر كرات 
مرتدة مع ســفنتي سيكســرز الذي وصل إلى 50 انتصارا 
)50-30( للموسم الثاني على التوالي. كما أصبح سفنتي 
سيكســرز على بعد مباراتين فقط من بوســطن سيلتيكس 

قبــل مباراتين على نهايــة المرحلة التمهيدية للموســم في 
الصراع علــى المركــز الثالث بالقســم الشــرقي. ويتفوق 
ســيلتيكس في المواجهات المباشــرة. وسجل جو هاريس 
ثلاثيــة قبــل 84 ثانية علــى النهاية ليعــزز بروكلين نيتس 
آمالــه في التأهل للأدوار الإقصائيــة بفوز مثير 128-133 

على ميلووكي باكس متصدر الدوري. 
وكان هاريس ضمن ثمانية لاعبين ســجلوا عشر نقاط 
أو أو أكثــر مع بروكلين، وكســرت ثلاثيته حاجز التعادل 

128-128. وســاعدت تصويبة هاريس فريقه على التقدم 
للمركز الســادس في القسم الشرقي )40-40(. ورغم أنه 
يمتلك الرصيد نفســه مثــل أورلاندو ماجيــك، فإن نيتس 
يتفوق في المواجهات المباشــرة. كما تقدم بروكلين بفارق 
نصف مبــاراة على ديترويت بيســتونز الثامــن وبمباراة 
ونصف المباراة على ميامي هيت الذي يحتل المركز التاسع 
ويواجه نيتس فــي ختام المرحلة التمهيدية للموســم يوم 

الأربعاء. 

دوري السلة الأمريكي

نيتس يحقق فوزا مهما 
على باكس 

عالم التنس 
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يونتان ليس وآخرين
 
 

■ أيام معدودة قبل فتح صناديق الاقتراع عاد 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ودعا الناخبين 
إلى عدم انتخاب الأحــزاب الصغيرة وذلك في 
عدة مقابلات في نهاية الأســبوع. في مقابلة مع 
النشرة الرئيسية في أخبار 12 رد نتنياهو على 
الادعــاءات بأن حملة »الغفعلــد« )التعبير عن 
الاشمئزاز( التي بدأ بها هي حملة كاذبة. »رئيس 
الدولة عرف ذلك جيداً«، قال. »لقد قال إنه إذا لم 
يكن لواحد من المرشــحين أغلبية 61 في المئة من 
الموصين به حينها فإن من يحدد ذلك هو الحزب 
الأكبر. لا يوجد لدينا 61 مــن الموصين لأن عدداً 
من أحــزاب اليمين ترفض القــول بأنها توصي 
للأسف  يوجد  الاستطلاعات  »في  وأضاف  بي«. 
فارق من 4 مقاعد بــين »أزرق أبيض« والليكود، 
والسبب هو أن مصوتي الليكود لا يكترثون. أنا 
لن أمس بالأحزاب الصغيرة، بالعكس، ســآخذ 

كل أحزاب اليمين معي«.
نتنياهو ســئل عن موقفه، بالــذات عن ضم 
كتلــة مســتوطنات عصيون وفرض الســيادة 
الإسرائيلية على معاليه ادوميم. وأجاب »نحن 
في الطريق، نحن نجري نقاشــات، من قال إننا 
لم نفعــل ذلك؟« وأضاف أنه ينــوي الدفع قدماً 
بفرض السيادة وأنه لا يفرق بين كتل الاستيطان 
والبؤر المنفردة لأن كل بؤرة كهذه هي إسرائيلية 

وهو لن ينقلها للسيادة الفلسطينية.
لليكود  الدعائية  المصالح  ســاخرة،  بصورة 
و»أزرق أبيــض« تجمعت في نهاية الأســبوع: 
هما قالا إن غانتس هو المرشح الذي سيقود إلى 

النصر، كل واحد لأسبابه.
اســتراتيجية »أزرق أبيض« هي الادعاء بأن 
غانتس قريبــاً من الفوز لأنه حســب رأيهم هم 
يحتاجون إلى الفوز على الليكود بما لا يقل عن 
5 مقاعد من أجل أن يســتطيعوا التقدم لتشكيل 
حكومة  ـ  لذلك، يجب التوجه إلى مصوتي حزب 

العمل وضمهم إليهم.
أمس قال غانتس في مقابلة مع رينا متسليح 
في »قابل الصحافة« إنــه على أي حال، ولا يهم 
كم ســيحصل من المقاعد، فإن آفي غباي، رئيس 
حزب العمل، ســيكون شريكاً هاماً في الحكومة. 
في »أزرق أبيض« قدروا في نهاية الأســبوع أن 
المفتاح موجود لدى مصوتي » ليس بيبي فقط«، 
لكن بالضبط ليس لدى اليساريين من بينهم، بل 
لدى مصوتي الوسط  ـ  يمين الذين راوحوا بين 

»غيشر« و»كلنا« واليمين الجديد.
أمس بثــوا فيلماً جاء فيه أن كل تصويت لأي 

حزب آخر هو في الحقيقة تصويت لنتنياهو.
رئيس الحكومة من ناحيتــه يأمل بأن يكرر 
إنجازاتــه في 2015، في المقابــلات التي أجراها 
كرر نتنياهــو الرســالة أن هنــاك لامبالاة في 
أوســاط مصوتي اليمين. هذه ليســت مناورة، 
بــل هذه هــي البيانــات الخام كمــا ظهرت في 
الاســتطلاعات التي أجراها. مؤشــر على ذلك 
يمكن رؤيته في محاولــة الليكود لتنظيم تجمع 
مؤيد اليوم في القــدس، التي هي منطقة يمينية 
كان  بالحدث  الاهتمــام  للمســتوطنين.  مريحة 
ضئيــلًا ولم ينتقــل إلى جبل الزيتــون  ـ  وفي 
النهايــة تم إلغــاؤه. نتنياهــو يخــاف من أن 
الواثقة ســتدفع  اليمين  العناوين بشــأن كتلة 
المصوتــين للتصويــت لليمين الجديــد أو عدم 

القريبة ســيواصل  الأيام  التصويت مطلقاً. في 
الإعلام  وســائل  مع  المقابلات  إجــراء  نتنياهو 
والعزف على رســالة أنه بحاجــة إلى أن يكون 
الحزب الأكبر من أجل إحباط حتى إمكانية قدرة 

غانتس على تشكيل الحكومة.
القريبة،  للأيام  يستعدون  الجديد  اليمين  في 
وبالأســاس قبــل حملــة »الغفعلــد« لرئيس 
الحكومــة بنيامــين نتنياهــو الذي من شــأنه 
أن يضــر بهم. فــي الحزب ينــوون التركيز في 

الأيام القريبة بالأســاس علــى الجانب الأمني 
نفتالي  الحــزب  رئيس  وبقيــادة  غزة،  وقطاع 
بينيت. قضايــا الصراع ضد الجهــاز القضائي 
ومحكمة العدل العليا ســتوضع جانباً. الخوف 
الرئيسي في أوســاط اليمين يتركز في الصراع 
في كتلة اليمين، وبالأســاس فــي محاولة منع 
انتقــال الأصــوات لليكود  ـ  لكــن أيضاً لحزب 
»زهوت« برئاســة موشــيه فايغلين. إلى جانب 
سيل المقابلات لبينيت وشــريكته اييلت شكيد 

ســيبثون في الحــزب عدة أفــلام قصيرة التي 
حسب ادعائهم ستجذب اهتماماً كبيراً، مثلما في 
فيلم العطور الفاشي لوزيرة العدل. إضافة إلى 
ذلك، العدو الرئيســي للحزب يواصل أن يكون 
فايغلين. أبحاث عميقة في الحزب أدت برؤسائه 
إلــى أن يتركــوا في الأيــام الأخيــرة الصراع 
الشــخصي ضده، وبدلًا من ذلك أن ينتقلوا إلى 
محاولــة شــرح أن حملة الحــزب ومواقف من 
يترأسه لا تتناسب مع اليمين. في الحزب ينوون 
إطلاق فيلم آخــر بقيادة رقم 4 في القائمة، نتان 
كهانا، بعد أن حظي الفيلــم الأخير الذي هاجم 
فيه فايغلين علــى خلفية مواقفــه بالنجاح في 

الشبكات الاجتماعية.
 

في اليسار يخافون من الانزلاق نحو غانتس
 

يتوقع  العمل  لحــزب  الأخيرة  اللحظة  حملة 
أن تتركز فــي ثلاثة مجالات: محاولة توســيع 
كتلة الوسط على حساب مصوتي اليمين، ومنع 
انــزلاق مصوتين نحــو »أزرق أبيض«، وجهود 
إقناع لمصوتين محتملــين لتأييدهم. في الحزب 
ســيواصلون الضغط على يئير لبيد كي يتنازل 
عن التناوب المســتقبلي على رئاســة الحكومة  
ـ  كمــا اتفق مــع بني غانتس عندمــا انضم إلى 
قائمــة »أزرق أبيــض«  ـ  وهي خطوة حســب 
الاســتطلاعات الداخليــة التــي أجراها حزب 
العمل، من شأنها أن تزيد 3 مقاعد لحزبهما على 
حســاب كتلة اليمين. »أنا أقول لـ»أزرق أبيض« 
إن دولة إســرائيل أهم من اتفاقاتكم«، قال أمس 
رئيس حزب العمل آفي غباي. وحســب أقواله 
»في الاستطلاعات يظهر بصورة واضحة أنه إذا 

تنازل »أزرق أبيض« عن التناوب فإن كل الكتلة 
ســتحصل على 3 مقاعد. التنــازل عن التناوب 
يمكن أن يجلب لنا الفــوز، وإذا لم يتنازلوا عن 
التناوب فهم يعرضون ذلك للخطر«. أمس نشر 
الحزب فيلم جديــد بعنوان »هــذه المرة كاذب 
ودائما كاذب«، الذي يسخر من حملة »الغفعلد« 
لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويقارن بينه 
وبين الحملة المشــابهة التي أدارهــا في الحملة 

الانتخابية السابقة.
ميرتــس يتوقع أن يناضل في الأيــام القريبة 
بحملة مزدوجة  ـ  الليكود و»أزرق أبيض«، وبدأوا 
بجهود مــن أجل تقليص قوته. فــي أزرق أبيض 
معنيون بزيادة قوتهم على حســاب كتلة الوسط  
ـ  يسار. عضو الكنيســت يئير لبيد دعا مصوتي 
العمل وميرتس إلى نقــل أصواتهم لبني غانتس 
الليكــود يعطون  من أجل ضمــان الانقلاب. في 
إشــارات لمصوتي اليمين الذين سيدخل تأييدهم 
لغانتــس ميرتس فــي الائتــلاف  ـ  وهي خطوة 
تستهدف إضعاف كل الكتلة وتقليص قدرتها على 
تشــكيل الحكومة القادمة. ميرتس ســيحاول أن 
يبرز في أيام الحملة الأخيرة كونه حزب اليســار 
الواضح الوحيــد في النظام السياســي وكونه 
مفتاحاً للكتلة الحاسمة لغانتس. »بدون ميرتس 
لــن يكون لغانتس 61 موصياً، وبيبي ســيفوز«، 
شــرحوا في الحــزب. في جزء مــن محاولة منع 
انزلاق مصوتــين لـ»أزرق أبيــض«، في ميرتس 
بغانتس  التوصية  ينــوون  بأنهم  علناً  أوضحوا 
لرئاســة الحكومة، لذلك فإن بطاقــة لميرتس لن 

تقلص احتمالاته عند رئيس الدولة.

 هآرتس 2019/4/7

في حملة اللحظة الأخيرة

 نتنياهو يعد بالسيادة على الضفة وغانتس متمسك بالتناوب
 

بنيامين نتنياهو

 دمتري شومسكي

■ بني غانتــس، هكذا ظهر من أقــوال اييلت 
شكيد في مؤتمر إســرائيل للديمقراطية، هو يبني 
على اليســار المقنع على شــكل يمين. ولكن يمكن 
الافتراض أن شــكيد، إحدى المفكرات التي توجد 
بين الفاشــيين الديمقراطيين لدينــا، تعرف جيداً 
مــن أعماقها أن العكس هو الصحيــح، في الواقع 
وفي حقيقة الأمــر فإن »أزرق أبيــض« هو حزب 
يميني حقيقــي، يعمل بجهد من أجل إخفاء هويته 
اليمينية على أمل أن يجــذب أكبر قدر من أصوات 

اليسار.
يخطئ من يقــول إن »الأيديولوجيا« الوحيدة 
لـ»أزرق أبيض« هي الرغبة في استبدال نتنياهو 
في رئاسة الحكومة. بالعكس، »أزرق أبيض« يضم 
في داخله نــواة أيديولوجية صلبة وواضحة من 
اليمينية  أوساط »حركة وطنية رســمية« )تيلم( 
لموشــيه يعلون ويوعــز هندل وتســفي هاوزر. 
حقيقــة أن »المنعة لإســرائيل« لغانتس و»يوجد 
مســتقبل« للبيد  ـ  اللذين ليست لهما أيديولوجيا  
ـ  انضما بــدون صعوبة إلى حزب اليمين ليعلون، 
تدل على أنهما وجدا من المناســب أن يستقيما مع 

الخط الأيديولوجي لحركة تيلم.
يعلون بلا شــك هــو أحد شــخصيات اليمين 
الأيديولوجي في إســرائيل في هــذه الأيام. هو 
تبنكي واضح )نســبة لتبنكن(، المخلص للجناح 
اليمينــي التاريخي للكيبوتــس الموحد وأحدوت 
هعفودا، الذي أيد نظرية ســلامة البلاد ودفع من 
أجل تطبيقها حتــى قبل إقامة غوش ايمونيم. قبل 
انضمامه لحزب غانتــس، يعلون لم يتردد في أي 
يوم في عرض التزامه الأيديولوجي علناً وبشكل 
صريح. على ســبيل المثال، في مقابلة أجراها معه 
رفيت هيخت نشــرت في ملحــق »هآرتس« قبل 
ســنة في 2018/1/26، أعرب عن أســفه لأن حزب 
العمل كان يشجع خلال سنوات أوسلو وفقد تماماً 
مميزاتــه اليمينيــة لاحدوت هعفــودا. كذلك قال 

برضى وفخر بأنه في حركة الكيبوتســات يوجد 
من يقولون له أنــت احدوت هعفــودا. إذاً علينا 
ألا نخطئ، يعلون رجل معســكر أرض إســرائيل 
الكاملة ليس أقل من بتســلئيل ســموتريتش أو 

نفتالي بينيت أو بنيامين نتنياهو.
مع ذلك، بــين نتنياهــو ومهرجــي بلاطه في 
اليهودي  والبيت  الجديد  اليمين  ورؤساء  الليكود 
مــن جهة وبين يعلــون وأعضاء تيلــم من الجهة 
الأخــرى ثمة خــلاف كبير لا يجب الاســتخفاف 
بــه. بينيــت وشــكيد وســموتريتش ونتنياهو 
ورجاله يعتقــدون أن الطريقــة الأفضل لمواصلة 
الســيطرة بــدون إزعاج على الفلســطينيين هي 
التحريض ضد منظمات اليسار ووسائل الإعلام، 
وتحطيــم الســلطة القضائيــة وتحويلهــا إلى 
الجيش  بربرية  ومواصلــة  للمســتوطنين،  ذراع 
الإســرائيلي. يعلون ومؤيدوه علــى قناعة بأنه 
من أجل الحفاظ على الهيمنــة اليهودية بين النهر 
والبحر نحن بحاجة إلى حرص زائد على ســلطة 
الشــعب، والحفاظ  القانون وعلى خطاب وحدة 
على الصورة الأخلاقية للجيش. إلا أن الاختلاف 
في الآراء يمس بمسألة الوسائل، في حين أنه بين 
يمين بيبي واليمين الرســمي هدف مشترك واحد 
وهو استمرار تحقيق حلم سلامة البلاد من خلال 
سلب حقوق الشعب الفلسطيني القومية في تقرير 
المصير والســيادة في إطار دولة فلسطينية قابلة 

للعيش.
يطرح ســؤال لماذا »أزرق أبيض« الذي يعتبر 
يعلون هو الصوت الأيديولوجي الواضح والنقي 
فيه، يســعى إلى التمويه بقدر المستطاع للمكون 
الأيديولوجــي اليميني هــذا، ويفعــل كل ما في 
استطاعته للظهور وكأنه »حزب سلام«؟ الإجابة 
واضحــة، إذا كان »أزرق أبيض« يرفع راية اليمين 
الرسمي له فمن المتوقع أن يحصل على مقاعد أقل 
من حــزب »كلنا«؛ في المقابل، إذا اســتطاع »أزرق 
أبيض« أن يخفي زهوت اليميني مثلما فعل مؤخراً 
بمهنية يعلون في مؤتمر إســرائيل للديمقراطية، 
فإنه حســب الاســتطلاعات يمكنه أن يقترب من 

عدد مقاعد الليكود، وربما تجاوزه. بهذا ســيعزز 
بصورة كبيرة المعســكر المؤيد لسلامة البلاد، من 
خلال كســبه بالتحايل لأصوات مؤيدي تقســيم 

البلاد.
إذا حصــل »أزرق أبيــض« على عــدد مقاعد 
مشــابه لعدد مقاعد الليكود، فحينها سيستجيب 
للانضمام لليكود في الحكومة القادمة بشــرط أن 
ينســحب نتنياهو من الحياة السياســية بسبب 
تورطه فــي قضايا جنائية، أو أن يكون مســتعداً 
لارتداء ملابس الرسمية وتبني الطريق »المعتدلة« 
القمــع والأبرتهايد.  أبيــض« ومواصلة  لـ»أزرق 
ومهمــا كان الأمر، يبدو أنه فــي الليكود يوجد ما 
يكفي مــن القوى التي تميل كما يبــدو إلى الرؤيا 
اليمينية  ـ  الاســتيطانية )مثل جدعون ســاعر(، 
الذين ســيكونوا مســرورين بالانضمام لغانتس 
من أجل تشــكيل حكومة يمينية رسمية مستقرة، 
تواصل بشكل سلس دفن أي احتمالية للمصالحة 

الجغرافية مع الفلسطينيين.
يطرح ســؤال هل من يؤيدون تقســيم البلاد 
الذين ينــوون أن يعطوا هذا الأســبوع أصواتهم 
لأزرق أبيض لا يشعرون بحجم الخديعة الكبيرة 
التــي سيســمحون بهــا بتصويتهم. ربمــا كان 
بالإمــكان أن نتفهم رغــم أنفنا )بــدون الموافقة( 
مؤيــدي ميرتــس الذين فــي انتخابــات 2009 
قرروا تأييد كديما، وفــي انتخابات 2015 صوتوا 
للمعســكر الصهيوني  ـ  حيث إنه في كل حزب من 
هذين الحزبين فإن تســيبي لفنــي هي التي كانت 
تعطي النغمة، فهي المتحدثة الواضحة لموقف حل 
الدولتين. ولكن »أزرق أبيض« حزب يميني تماماً، 
الذي مع كل القصــف الايديولوجي الذي يحاول 
القيام به من أجل ســرقة مقاعد اليسار إلا أنه غير 

قادر على نطق عبارة »دولتين«.
صحيح أنه ســيكون من المريح أكثر العيش في 
دولة تقودها حكومة مع يعلون وغانتس وســاعر 
بدون شــكيد وبينيت وســموتريتش، ولكن من 
الواضح أن حكومة كهذه ستكون ناجعة ليس أقل 
من الحكومة الحالية في تعميق مشروع الاحتلال 

الهيمنة  والاستيطان، وســترفع بفخر كل مبادئ 
الاثنوقوميــة اليهودية بين النهــر والبحر، التي 

يرفضها رجال اليسار تماماً.
ماذا ســيكون المبرر المدني لنفس رجال اليسار 
الذين سيرفعون هذه الحكومة إلى السلطة؟ كيف 
يمكنهم النظر في عيون الأطفال الذين ســيكبرون 
على جيل آخر من التعود على ســفك الدماء، لكن 

هذه المرة تحت راية الرسمية؟

هذه هي الدعوة النهائية والأخيرة لكل مواطني 
إســرائيل الذين ما زالوا يؤمنون بحلم المساواة 
القوميــة بــين اليهود والفلســطينيين فــي إطار 
دولتــين، ويفكرون بالتصويت بعــد غد لـ»أزرق 
أبيض«  ـ  لا تؤيدوا حكومة البلقنة الرســمية. في 
إســرائيل حزب واحد فقط يســعى بشكل واضح 
إلى وضع العقلانيــة القومية وهو حزب ميرتس. 
كلما كبر الحزب سيصعب على اليمين على مختلف 

أطيافه أن يدفع قدماً بسياسة سلامة البلاد، التي 
تدفن يوماً بعد يوم احتمال أن الأجيال القادمة من 
الإسرائيليين ستحظى بالعيش في واقع يكون فيه 
فقدان حياة الإنســان ليس هو العنصر الطبيعي 
فيهــا. بضمير مدني هــادئ ومن خــلال الإيمان 

بالحياة وليس بالسيف، انتخبوا حزب ميرتس.
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بني غانتس وسط مؤيديه

مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة

لماذا يخفي حزب »أزرق أبيض« صوته اليميني؟

غيرشون هكوهن٭

الصحــف  صفحــات  فــوق  مــن   ■
إعلانات  باستعراض  رفرفت  واليافطات 
كبرى عن »قادة من أجل أمن إســرائيل«، 
هو  المصيري  »الحسم  شعار  مركزها  وفي 
أو الانفصال«. يــدور الحديث عن  الضم 
تلاعب خطير بعيد عن الميول الأساســية 
التي وجدت لها موقعــاً في الواقع، مثلما 
اليوبيل منــذ بداية  تطورت في نصــف 

مسيرة أوسلو.
يتحدثون،  باســمه  الذي  فالانفصال   
نفذ منــذ الآن بقيــادة رئيــس الوزراء 
اسحق رابين. وهو يكفي لأغراض حماية 
الأغلبيــة اليهوديــة في دولة إســرائيل 

وإنهاء حكمنا لشعب آخر.
لقد كان ســعي رابين لإنهاء السيطرة 
الإســرائيلية على الفلسطينيين قد تحقق 
عملياً بكامله. ونفذ الانفصال في أساسه 
فــي بداية أيــار 1994، عندما انســحب 
الجيش الإسرائيلي من كل مراكز السكان 
الفلســطينيين في قطاع غزة ونقل الحكم 
على السكان وعلى المجال الذي يسكنون 
فيه للسلطة الفلســطينية التي كانت قد 
تشــكلت لتوها. في كانون الثاني 1996، 
بعد شــهرين من اغتيال رابين، ســحبت 
إســرائيل قواتهــا من المناطــق المأهولة 
في يهودا والســامرة )المجال الذي يضم 
مناطــق أ و ب(. فــي 20 كانــون الثاني 
التشــريعي  للمجلس  انتخابات  أجريت 
الفلســطيني، وبعد وقــت قصير من ذلك 
ألغيت الإدارة المدنية والحكم العســكري 
واستبدل بجهاز التنسيق والارتباط. من 
هذا الموعــد فصاعداً يوجد أكثر من 90 في 
المئة من الســكان الفلسطينيين في يهودا 
وليس  فلسطيني  حكم  تحت  والســامرة 

تحت الاحتلال الإسرائيلي.

بين  الخــلاف  فإن  أخــرى،  بكلمــات 
الإســرائيليين والفلســطينيين  ـ  وبــين 
الإســرائيليين وأنفســهم  ـ  ليــس حول 
بــل على  الســبيل لإنهــاء »الاحتلال«، 
مستقبل القدس الشــرقية والمناطق ج  ـ  
التــي تتضمن كل البلــدات اليهودية في 
يهودا والســامرة، ومعســكرات الجيش 
الإسرائيلي، والطرق الرئيسة، والأراضي 
المفتوح  والمجــال  الحيويــة  المســيطرة 
فالضرورة  الأردن.  غــور  مداخــل  فــي 
والســيطرة  التحكم  لاســتمرار  الأمنية 
الإســرائيلية فــي هذا المجــال واضحة: 
الجيش الإسرائيلي وحده، دون كتلة من 
الســكان المدنيين الإسرائيليين، سيعاني 

من الدونية في حجــم القوات، بالضبط 
مثلما عانى في جنوب لبنان.

إن أســاس الخطــر في انســحابات 
إضافية ينبع من الآثار الأمنية لتســوية 
مجال فنية  ـ  أســماها فــي كلماته ايهود 
بــاراك: »هم هناك ونحــن هنا«. في هذه 
الفكرة، والتي كان فــك الارتباط أحادي 
الأكثر  التعبيــر  الجانب عن قطــاع غزة 
وضوحاً لهــا، فإن الحــدود تقع كفاصل 
مطلــق وصلــب بــين الكيانين، بشــكل 
اقتلاع المستوطنات و»تطهير«  يستوجب 
عملياً  اليهــودي.  التواجــد  مــن  المجال 
فرض فك الارتباط قيوداً متشددة، مادية 
وذهنية، على قــدرة المخابرات والجيش 

الإسرائيلي على العمل خلف الحدود لمنع 
تحول القطاع إلى كيان إرهابي.

 لقد وضــع رابين عملياً في الســامرة 
ويهودا مجالًا ينتظم بشــكل آمن، يعيش 
إلــى جانب الآخــر، كيانان  الواحد  فيه 
عرقيان منفصلان، في حكم ذاتي سلطوي 
أ و  كأمن للسلطة الفلسطينية في مناطق 
ب. في هــذه الصيغة، يضمــن الاحتكاك 
اليومــي، بما في ذلك في المجــال الأمني، 
تفوقاً في استخدام القوة بشكل يمكنه أن 
يمنع انفجارات موسمية بقوى عالية من 

النوع المعروف لنا في قطاع غزة.
في عريضة نشــرت فــي صيف 2005 
بتوقيع مئات من أعضاء مجلس الســلام 

والأمن، الذي يتشــكل مــن كبار رجالات 
الجيــش الإســرائيلي وأجهــزة الأمــن 
الارتباط  فك  يحســن  بأن  وعد  ســابقاً، 
أمن دولة إســرائيل، ضمــن أمور أخرى 
من خــلال تقصير خطــوط التماس التي 
ينتشــر الجيش على طولها. هــذا المبدأ 
الكفيل بــأن يكون صحيحــاً في أوضاع 
معينة، ليس ملائماً للســياق الإسرائيلي  
ـ  الفلســطيني. للمخابــرات والجيــش 
خطوط  اتصــال  في  تفوق  الإســرائيلي 
التماس مع الفلســطينيين، بشكل يحدث 
احتــكاكاً يوميــاً »على نــار هادئة« في 
في  مثلما  المشــتركة  التعايــش  مجالات 

يهودا والسامرة.
 والتسوية المجالية هذه أفضل بعشرة 
أضعاف عن التسوية التي نفذت في غزة، 
انفجارات  على  معروف  هو  كما  وتنطوي 
عنف لتصــل إلى مســتوى الحرب، مثل 
النوع الذي شهدناه في حملتي الرصاص 

المصبوب والجرف الصامد.
في الواقع المجالي مثلما رتبه اســحق 
الحل  يكمن  ويهودا،  الســامرة  في  رابين 
الصحيح. أما الانفصــال الإضافي، الذي 
يروج له »القادة« في اليافطات، فسيؤدي 
إلــى خطر أمني عديم المســؤولية لدرجة 
جعل طريــق 6 طريقاً حدودياً، وكشــف 
مــدن غــوش دان أمام تهديد مــن النوع 
المعروف فــي بلدات غلاف غــزة. فضلًا 
عــن الاعتبار الأمني، يجــدر بنا أن نذكر 
»القادة من أجل أمن إســرائيل« بأن رؤيا 
عودة صهيون كانت ولا تزال أوسع بكثير 
من الحاجة إلى منح أمن لتجمعات اليهود 

الذين يتجمعون في الشاطئ.

٭ لواء احتياط زميل بحث كبير 
في مركز بيغن السادات للبحوث 
الاستراتيجية
 إسرائيل اليوم 2019/4/7

الخلاف في الضفة على القدس الشرقية ومناطق »ج«

 الحل: كيانان عرقيان منفصلان... والأمن للأقوى! 
 

 بين الديمقراطية والحكم المطلق:
 ننتخب إسرائيل أم يهودا؟

 
د. سجي الباز٭ 

 
 ■ لقد دُرج على الافتراض بأن المجتمع الإسرائيلي يتصدى لأربعة صدوع مركزية: 
الصــدع اليهــودي  ـ  العربي، والصدع العلمانــي  ـ  الديني، والصدع الأشــكنازي  ـ  
الشــرقي، والصدع بين اليمين واليســار. أربعة ســنوات حكم نتنياهو الأخيرة، ولا 
ســيما حملة الانتخابات الحالية، تثبت أن هذه الفرضية مغلوطة. أكثر من أي شــيء 
آخر، يتصدع المجتمع الإســرائيلي بين قبيلتين أساسهما ليس قومياً أو دينياً أو عرقياً، 
بل قيمياً. من جهة، القبيلة التي تؤيد الديمقراطية الجوهرية، والمؤسســات الرسمية، 
وتفوق حكم القانون، وحرية التعبير والصحافة، والتسامح، والانفتاح والحساسية 
تجاه الآخر، وحقوق الإنســان، والمساواة أمام القانون، والمســاواة في الفرص. من 
الجهــة الأخرى توجد قبيلة تؤيــد الحكم المطلق، بمعنى تفــوق جماعة عرقية تنتمي 
للأغلبية على جماعة أقلية أصغر على خلفية الأصل، والعرق والهوية القومية. تحتقر 
هذه القبيلة مؤسســات الديمقراطية وتبدي ولاء شبه أعمى لقيادة قوية  ـ  سياسية، 

دينية ومجتمعية  ـ  حتى وإن كانت هذه فسدت، أجرمت أو أصبحت فاسدة.
الانقســام في إســرائيل إلى قبيلتين وقع عملياً في الأعوام 931  ـ  928 قبل الميلاد، 
في عهد رحبعام ابن الملك ســليمان. في حينه كان توتر سياســي وأقسام أيديولوجي 
وقيمي، واقتصادي في أساســه، أدى إلى الانشــقاق وإقامة مملكة يهودا، إلى جانب 
مملكة إسرائيل. واصلت المملكتان العيش حتى موعد خراب مملكة إسرائيل في محيط 
العام 720 قبل الميلاد، على خلفية سقوطها في أيدي آشور وانتهاء مملكة يهودا بعد أن 

خربها بابل في العام 586 قبل الميلاد.
 واقــع اليوم، كما يبدو، لا يختلف عن ذاك الذي كان قبل نحو 3 آلاف ســنة. تواجد 
شعب واحد لا يتشكل من اليسار أو اليمين، من اليهود أو العرب، المتدينين أو العلمانيين 
ومن الشرقيين أو الأشكناز، في مقابل شعب آخر تشكيلته هو أيضاً ليست موحدة من 
ناحية دينية أو عرقية أو سياســية. ولكن منظومة القيم فيهمــا مختلفة الواحدة عن 

الأخرى لدرجة أنهما يجدان صعوبة في أن يقبلا وأن يحتويا آراء المعسكر الآخر.
 صحيح أن اليمين الإســرائيلي هو في معظمه يهودي، ديني وشــرقي، وحســب 
البحوث العميقة يفضل مزايــا الحكم المطلق على الحكــم الديمقراطي. وتبرز الهوية 
العرقيــة لديه أكثر من هويته المدنية. ولكن أجزاء لا بــأس بها من اليمين تنتقد الحكم 
التهكمي الفاســد وغير الديمقراطي لنتنياهــو. فالناس المحترمون مثــل بني بيغن، 
روبي ريفلين، دافيد ليفي، وليمور لفنات وكثيرين آخرين بقوا مخلصين للمؤسســات 
الديمقراطية وحكم القانون. وهم جزء من تلك القبيلة المتماثلة مع القيادة السياســية 
من الوســط  ـ  اليسار، حتى وإن كان الاحتمال للتســوية السياسية مع الفلسطينيين 

ليس واقعياً في نظرهم في هذا الوقت.
 وعليه، فإنه إذا لم تتمكن هاتان القبيلتان  ـ  إسرائيل الليبرالية ويهودا المحافظة  ـ  
من أن تتفق على لباب قيمين واحد يقوم على أســاس احترام المؤسسات الديمقراطية، 
تفوق حكم القانون، تحقيق حقوق المواطن والمســاواة، فلن تعود هناك غاية حقيقية 

في وجودهما كشعب واحد.

٭ محاضر وصحافي وخبير في الإعلام السياسي
 معاريف 2019/4/7
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أيمن يوسف أبولبن ٭

»هيــرو أونــودا« كان ضابطاً في الاســتخبارات 
العســكرية اليابانيــة قبــل انــدلاع الحــرب العالمية 
الثانيــة، وقــد تلقّــى تدريبــات مكثفــة فــي حــرب 
العصابات والاستطلاعات العسكرية خلف خطوط 
العدو، وفي خضم الحرب العالمية الثانية تم إرسال 
أونــودا مــع مجموعة من الجنــود إلى إحــدى جزر 
الفلبين لتنفيــذ عمليات نوعية ضد القوات الأمريكية 
وجنــود التحالــف، بمعزل عــن القيادة العســكرية 
ودون اتصال مباشــر، مع التقيّد بشرط واحد فقط 
)عدم الانسحاب وعدم الاستسلام أو الانتحار مهما 

كانت الظروف!(

قصف أمريكا لليابان

تــوزّع الجنــود إلى فــرق صغيرة وانتشــروا في 
الجزيــرة التي يســيطر عليها الحلفاء ومــا لبثت ان 
انقطعــت الاتصــالات فيمــا بــين تلك الفــرق، وبقي 

أونودا معزولًا مع ثلاثة جنود آخرين.
لاحقاً قصفت الولايات المتحــدة اليابان بالقنابل 
النووية واستســلم امبراطور اليابان، وأعلن هزيمة 
الجيــش، ولكــن أونــودا وجنــوده اســتمروا فــي 

مناوشة العدو وإسقاط القتلى.
قامــت الطائرات الأمريكية بإســقاط منشــورات 
تُعلــم الجنود المتبقين على الجزيــرة بانتهاء الحرب 
واستسلام اليابان ولكن أونودا ورفاقه لم يصدّقوا 
وتمسّكوا بالعقيدة التي تربّوا عليها وبالميثاق الذي 

أُخــذ منهــم )لا تراجــع ولا استســلام مهمــا كانت 
الظروف!(

وبعد عــام كامل مــن العمليــات العســكرية على 
الجزيرة، أســقطت الطائرات الأمريكية منشــورات 
موجهــة من قيادة الجيش اليابانــي وبالذات القائد 
الذي أوكل لهم المهمة يناشــدهم فيها بالاستســلام 
ويعلمهــم بخســارة الحرب، بــل قاموا أيضــاً ببث 
مــن  الصــوت  مكبــرات  عبــر  صوتيــة  تســجيلات 
عائلاتهم تســتجديهم فيها بالعــودة، وأبداً لم يفت 

في عضدهم هذا الكلام، كما لم يغيّر من عقيدتهم!
 استمر هذا الوضع ثلاثين عاماً بالكمال والتمام، 
نعم ثلاثــون عاماً مضت، لــم يتبقّ بعدهــا على قيد 
الحياة ســوى أونودا، الذي تحوّل إلى أسطورة في 

مخيّلة اليابانيين ووسائل الإعلام.
ناشــطون  تبنّاهــا  كثيفــة  حمــلات  انطلقــت 
وحقوقيــون للعثــور على هــذا الضابط الأســطورة 
الطــلاب  أحــد  نجــح  وبالفعــل  مقتلــه،  تأكيــد  أو 
الجامعيين من محبي المغامرة بالعثور عليه، وإقناعه 

بالاستسلام والعودة إلى اليابان.

دون كيشوت حقيقي

فــي عــام 1975 عــاد أونودا إلــى اليابــان بعد أن 
سلّم سيفه »الســاموراي« إلى رئيس الفلبين، ولكن 
مأساة أونودا لم تتوقف عند هذا الحد، بل استمرت 
إثر فشــله في الانســجام والتأقلم مــع قيم المجتمع 
»الجديــدة« وعدم قدرته على الانخــراط في مجتمع 

اليابان الحديث.

غادر أونــودا إلى البرازيل وقام بنشــر كتاب عن 
ســيرته الشــخصية، وكان مهتماً في أواخر حياته 
في التعليم والتبرع للمدارس في اليابان ونشر قيمه 
الوطنية بين أبناء الجيــل الجديد، إلى أن توفي عام 

.2014
يبــدو أونودا وهو يقاتل وحيداً على تلك الجزيرة 
معــزولًا عن العالم الخارجي أنــه قد تحوّل إلى دون 
كيشــوت حقيقي يصارع طواحين الهواء. نعم يبدو 

ذلك وصفاً دقيقاً إلى حد كبير.
عندما حدّثنــا معلّم المدرســة الإعدادية عن قصة 
دون كيشــوت لــم تُثر القصــة عنــدي )على خلاف 
زملائي( السخرية من البطل بقدر ما أثارت تعاطفي 
وإحساســي بالمأســاة التي يعيش، فقد عاش دون 
كيشــوت تناقضاً مُرّاً بــين واقعه البســيط كمزارع 
فقيــر هامشــي، وبــين أحلامه وأفــكار الفروســية 

العظيمة.

العالم المثالي

يمكننــا القول بشــكل أو بآخــر، إن أونودا عاش 
ذات المأســاة وهو يحــاول الالتــزام بعقيدته وعدم 
الحنث بولائه لوطنه رغم كل التغيّرات التي شــهدها 
العالــم من نحــوه، ورغــم الهزيمــة التــي مُنيت بها 
بلاده، ومأســاة متجدّدة تتمثل في العيش في واقع 
لا يمــت بصلــة لعقيــدة الفــرد وقناعاتــه ومبادئه، 
بشــكل يدفعه إما للانخراط في المجتمع الحقيقي-
المأساوي أو الاســتمرار في العيش في عالمه المثالي 

البعيد عن الواقع!

في هــذه الأيام التــي نعيش، لا أبالــغ إذا قلت أن 
كل من يؤمن بالقضايــا الوطنية وبالأخص القضية 
الفلســطينية إيمانــاً صادقاً وكاملًا، يعيش مأســاة 
أونــودا أو دون كيشــوت بشــكل أو بآخــر، فمع ما 
نســمعه من دعوات للتعايش مع العــدو الصهيوني 
والقبــول بالتنــازلات وإرهاصــات صفقــة القــرن 
والوطــن البديــل، يــكاد يكــون كل ذلــك متناقضــاً 
وبشكل مبدئي مع كل ما تربّينا عليه من قيم وعقيدة 
تقضي بعدم التنازل عن ذرة تراب واحدة من الوطن، 

وبضرورة تحريره من البحر إلى النهر.
القيــادات العربيــة ذاتها التي خرجــت باللاءات 
الثــلاث الشــهيرة فــي مؤتمــر الخرطــوم 1967 )لا 
سلام لا اعتراف لا مفاوضات( إما أنها قد فاوضت 
أو وقّعــت أو اعترفــت أو أعلنــت قبولهــا بمبــادئ 

المفاوضات والسلام.
ومــع الانقلاب المأســاوي الــذي أصــاب منظمة 
التحريــر الفلســطينية وأدى إلى تحوّلهــا من حركة 
ثورية إلى ســلطة محلية تمارس القمع والتجســس 
والتعاون الأمني مع العدو الصهيوني، أصبح الفرد 
فينــا في معزل عن هذا العالم الخارجي، وتحوّل هو 
الآخــر، إلــى دون كيشــوت جديد يُصــارع طواحين 
الهواء، أو أونودا جديد يمارس عمليات الاســتطلاع 

بعد انتهاء الحرب!
فــي الأمس القريب، عندما تابعــت عملية عمر أبو 
ليلى ربطت في ذهني بين أسطورة أونودا وبين واقع 
الحال في فلسطين وعالمنا العربي. عمر أبو ليلى وُلد 
في زمــن الانبطاح، نعم زمن ما بعد أوســلو، فهو لم 
يولد من رحم عقيدة الثورة وشعارات العاصفة، كما 

أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياســي )رغم محاولات 
التســييس الإعلامية بعد الحادثة( ولم يخضع لأي 
برنامج عسكري في أي فصيل، وهو أيضاً ليس من 

المتشددين الأصوليين.
المفتــرض في شــاب فــي عمر الــورود نشــأ في 
هــذه الظــروف أن تكــون اهتماماتــه مُنصبّــة على 
ألعــاب الفيديــو والكرة العالميــة، وأخبــار النجوم، 
وأن يعتبــر أن المفاوضــات والتنازلات هي الســبيل 
الوحيد لتأمين العيش بسلام مع جيرانه، وأن تكون 
أمنيتــه العمل لدى الســلطة »الوطنيــة« في مكافحة 
»الإرهاب«، ولكن الذي حصل أن عمر أبو ليلى أثبت 
للعالم أن الشــعب الفلســطيني ما زال يؤمن بعقيدة 
الثــورة حتــى النصــر ويرفــض الاستســلام، وأن 
هــذه العقيدة تنتقــل بالوراثة وعن طريــق الدم دون 
أي مجهــود خاص بل إنهــا تنمو وتزدهــر ضد كل 
محاولات التغيير والتهجين المســتمرة، فترى الوليد 

يولد فلسطينيا ثوريا على الفطرة!
ما أقلــق مضاجع العــدو وكل من يــروّج لصفقة 
القــرن وإرهاصاتهــا، مــن عمليــة أبو ليلــى، أن هذا 
الجيل الجديد، ما زال يرفض الســلام والاستسلام 
وتســليم الراية رغم أن زعماءه قد أعلنوا خسارتهم 
للحرب، ورغم أن القادة الثوريين قد خلعوا لباســهم 
ووجّهــوا  الســهرة  ملابــس  وارتــدوا  العســكري 
نداءاتهــم لــكل المقاتلين حول العالــم، أن الحرب قد 
انتهت، ولكن أونودا الفلســطيني يرفض أن يُســلّم 

بندقيته!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على تقرير »القدس العربي«: المرزوقي... تنحي بوتفليقة يمهد الطريق نحو الاتحاد المغاربي

أسطورة »أونودا« تُقلق مضاجع الاحتلال الإسرائيلي 

الضفة الأخرى
دوّن المرزوقي على صفحته في موقع فيســبوك »هنيئا للجزائريين 
ثورتهم الديمقراطية الســلمية التي واصلت هبّة الشــعوب العربية 
المنتفضة فــي 2011 والتي حققت نصرا هو اليوم نصر كل الشــعوب 
التواقة لوضع حد لأنظمة الفســاد والقمع. هنيئا للجزائريين أكثر من 

شهر من التظاهرات لم تسل فيها قطرة دم ولم تقطع يد. 
خلافا لما وقــع في الضفة الأخرى من المتوســط التــي كان بعض 

أدعيائها يقولون إننا لسنا جديرين بالديمقراطية. 
هنيئا للجزائريين صلابتهم ومتانتهم وصمودهم ورفضهم للتهديد 
بالنموذج السوري. هنيئا للجزائريين جيشهم الأبّي الذي يذكّر موقفه 
بموقف الجيش التونسي في حماية الثورة والمؤسسات الدستورية. 
خلافا لجيشي مصر وسوريا وكانا لعنة على الشعبين الشقيقين. هنيئا 
للجزائريين وهم يلقون درسا على من هو في حاجة للدرس أن نصف 

ثورة ليست ثورة وأن أنصاف الحلول ليست إلا تأخيرا للكوارث«.
أين المشــكل في هذا الكلام الذي يقطر أدبا وتواضعا وخلقا رفيعا 

وكله تودد وثناء في حق الشعب الجزائري.

أسامة حميد- المغرب

 أساس الضعف
المرزوقي رجل يعبر عن قناعات وتطلعات يشاطره فيها من يؤمن 
أن الانعزالية… هي أســاس الضعف في عالــم لا يؤمن إلا بالأقطاب 
والاســتقطاب... وهو يرى أن النعرات الانعزالية ستتحول بأبسط 

الأحداث إلى تيارات للبلقنة الداخلية... وأما صرة النقود فهي دون 
رصيد كما يعلم الجميع... ولا تغني أو تســمن أصحابها... فما بالك 
بالغيــر…! علما أن الصــرة الحقيقية اخذها زومــا… وموغابي…

وجوناتــان... الخ مقابــل الوهم الذي صرفت عليه أموال الشــعب 
الشقيق.

المغربي - المغرب

معادلة صعبة
شــكراً للســيّد الرئيس المرزوقي، المناضل الشــهم الذى يحظى 
بإحترام كبير بــين الجزائريين. الإتحاد المغاربي هو مطلب شــعبي 
من كل الــدول وهو منفــع للجميع وقــد أثبت الشــعب الجزائري 
بســلمية فرض إرادته وأنه معادلة صعبة في اللعبة السياســية لا 
يمكن تجاوزها. آن الأوان للشعوب المغاربية أن تنهض بمجتمعاتها 

وتلتقي من جديد لتبني مستقبلا أفضل ككل الشعوب المحترمة.

عبدالكريم الجزائري

طقوس وعادات
السيد المرزوقي يقول ما يشاء…الحقيقة والواقع شيء آخر تماما 
الأهم أنظمة مختلفــة تماما ….طرف له طقــوس وتقديس لعادات 
وتقاليد محترمة لكـــن تجاوزها العصر ولم تعد في قاموســنا …. 

بينما الآخر يقترب من نظام مدني علمانــي جمهوري، وديمقراطية 
حديثة بنظام إجتماعــي يقترب من القرن و21، والآخر بدأ في وضع 
قدمه على أول ســلم ولا نعرف أين ســتتجه الأمور رغــم ثقتنا في 
الجيش الوطني الشــعبي الجزائري لكى يضــع الأمور في الاتجاه 

الصحيح.

تونس الفتاة

شروط ومسببات 
بعث الاتحاد المغاربي له شروط ومسببات:

أولا: طرد الدولة العميقة نهائيا من تونس والجزائر.
ثانيا: رحيل أو ترحيل العائلة المفسدة من الحكم نهائيا.

ثالثا: حرية الاختيار الشــعوب لإختيار حكامها وهكذا ســنرى 
اتحادا مغاربيا تلقائيا.

قادري

 

جنون العظمة
 

بو مدين ظن أنه وضع حصى في حذاء المغرب، لكنه وضع حصى 
في حذاء المنطقة بأسرها.

هناك قاعدة ربانية »ما بني على باطل فهو باطل«. وأول من تضرر 
بحصى البوليســاريو هي الجزائر للأسف الشــديد. أفكار بومدين 
كانــت نابعة من جنون العظمة. أراد أن يصنع الجزائر فهدم الفلاحة 

كي يبقيها للمغرب مســتهزئا به. لا هو صنع البلد، ولا بقيت الفلاحة 
في الجزائر التي كانت تعتبر سلة أوروبا.

هنــاك عدالة إلهية. من غير العدل أن يشــكر بومدين المغاربة وما 
قدموه من تضحيات في سبيل الجزائر بهذا الشكل. 

ولعل كون غرفة العمليات ومكانها لخير شاهد. قرى هدمت وآلاف 
المغاربة ماتوا في سبيل الجزائر. أراض اقتطعت من المغرب عقابا له 
في سبيل الجزائر. ومن يكذب، عليه أن يبحث عن معاهدة للا مغنية 
في غوغل، وســيقرأ ويعرف مدى جحود بومديــن ليس فقط تجاه 

أقطاب الثورة الذين قام بتصفيتهم، بل حتى تجاه شعب المغرب.

ابن الوليد- ألمانيا

 قانون التأشيرة
لو حقا النظــام الجزائري أراد عرقلة ثورة تونس وليبيا لما وصل 
الحال إلى هذا، الجزائر تتفرج ولا تتدخل ، هذه سياســة الجزائر أما 
بناء مغرب عربي بدون ثقة فهذا أمــر صعب جدا، النظام الجزائري 
الذي تســمونه تابعا لفرنسا لا يتدخل في حرب مالي رغم الضغوط 
الغربيــة وخاصة الفرنســية وتعامــل بالمثل مع قانــون الدخول 
بالتأشــيرة للفرنســيين، عكــس جيراننا ورفض إلغــاء امتيازات 
الجزائريين في فرنســا رغم إلحاح الحكومات الفرنســية المتعاقبة، 

خاصة ساركوزي فمن التابع للغرب؟
 النظام الجزائري له عيوبه وهو عصابة لكنه أحســن بكثير من 

حكام الدول العربية.
جزائرية

مقال يحيى الكبيسي:
السياسة وموشور الطائفة في العراق

فن الممكن
هذا هو واقع الحال بعد 2003 والسياســة فــن الممكن، وإن 
كانت البراغماتية تعتبر شــيئاً قبيحاً في مفردات السياســة 
القومية التي سار عليها العراق حتى 2003، والتي كلّفت العراق 
غالباً، فساسة »العراق الجديد« تعلموا شيئاً أو أكثر وأصبحوا 
يداهنون ويهادنون... ويهنئون أنفســهم على ما يعتقدون أنه 

ذكاء وعبـقرية!

محمد شهاب أحمد

خداع الشعب
 

الســيد رئيس مجلس النواب الحالــي لا يمتلك القدرة على 
تقرير أن الطائفية قبرت في العراق بل هو يخدع شــعبه بهذه 
المقولة؛ نعم قد تكــون الطائفية غيرت من أســاليبها الدموية 
وخففت من بشاعة صورتها المباشرة )لأسباب متعددة( إلا أنها 
باقية )وتتمدد( لأنها وببســاطة )مشروع سياسي( له أهدافه 
البعيــدة والتكتيكية وهو ليس مجرد مشــروع عراقي داخلي 
بل أن جذوره تأتي من خــارج العراق وإن كانت تنبع وتزدهر 
في العراق ولها أجندتها وليســت مجرد ممارســات عشوائية 
متوحشــة، لكن يبــدو أن هناك من يتســتر عليهــا إما لجهله 

وسذاجته أو هو إعلان مقبوض الثمن لسلعة قذرة!

محمد حميد وشيد

تعقيبات قانون الطوارئ في السودان!
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د. عصام نعمان* 

ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

السعودية والعراق: الرهانات المتعجلة 
الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء 
العراقي عادل عبدالمهدي إلى العاصمة 
الإيرانيــة طهــران، مــن المفتــرض 
أن تشــكل انطلاقة عمليــة للتفاهمات التي ســبق أن تم 
الاتفاق عليها في الزيارة التي قــام بها الرئيس الإيراني 
حســن روحاني قبل نحو شــهر إلى بغــداد، وأن تنتقل 
إلى الاتفاقيات التنفيذية، بمــا فيها الاتفاقيات المالية بين 

البنكين المركزيين في كلا البلدين. 
الانتقال إلى المرحلة التنفيذية يأتي عشية التحضيرات 
الأمريكية لإعادة النظر بالاستثناءات التي منحتها لبعض 
الدول من العقوبات التــي فرضتها على إيران ومن بينها 
العراق، وبالتزامن مع إعلان الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب عن نيته إدارج مؤسســة حرس الثورة الإسلامية 

على لائحة المنظمات الإرهابية. 
طهران التي أعلنت عــن نيتها إدراج الجيش الأمريكي 
علــى لائحتها للمنظمات والجماعــات الارهابية ردا على 
نية ترامب، إلا أن المرشــد الإيراني الســيد علي خامنئي 
كان أكثر وضوحا ومباشــرة في رســم الموقف الإيراني، 
من خــلال العراقيين، إلى التســريع في إخــراج القوات 
الأمريكية من أراضيهم، خلال اســتقباله لرئيس الورزاء 

عبدالمهدي. 
خامنئي لم يقصــر دعوته التي تعبر عــن الهواجس 
الإيرانية حــول مصادر الخطــر الامريكي الــذي يتهدد 
إيــران ونفوذها في المنطقــة، بل تطرق فــي حديثه مع 
عبدالمهــدي إلى الدور والمواقف الأمريكية والســعودية، 
التي تعلن دعمها للعراق وحكومتــه ودولته، معتبرا أن 
هذه المواقف لا تريد خيرا للعراق وشــعبه ودولته. وقد 
تكون الاشــارة الاولى التــي تصدر عــن خامنئي في ما 
يتعلق بالدور السعودي على الساحة العراقية، وإن كان 
المسؤولون العراقيون قد سبق لهم أن تطرقوا لهذا الأمر، 
بشكل مباشر أو غير مباشــر، إلا أن صدورها عن المرشد 
الأعلى يكشــف حجم القلق الإيراني، الذي بدأ بالتصاعد 

مــن التحركات الســعودية فــي هذه الســاحة وفي كل 
الاتجاهات. التحركات الإيرانية تبدو مستعجلة لترجمة 
خمس عشرة ســنة من النفوذ في العراق، وتثميرها الآن 
في جهودها لكســر حلقة العقوبــات الامريكية، وتثبيت 
ســيطرتها وإحكام قبضتها على مفاصل القرار العراقي، 
عبر حلفائها من القوى السياســية العراقية، أو تلك التي 
تدور في فلكها، أو تســعى للحصول على رضاها من أجل 
الحصول على دور وحصة في العملية السياسية، أو تلك 
التي ســلمت بالامر الواقع، بعد أن جربت كل الوســائل 
والطرق للتخلــص او التملــص من هذا النفــوذ وهذه 
الســيطرة، ثم عادت بعد أن اصطدمت بجدار الخيبة من 
تلك الجهات التي عولت عليها، إن كانت امريكية أو عربية 

أو غربية. 
فــي مقابل هــذا الاســتعجال الإيرانــي، كان لافتا ما 
شهدته الســاحة العراقية من نشاط عربي، خصوصا من 
الطرف الســعودي، الذي يبدو أنه اتخذ قــرارا بتفعيل 
انفتاحه علــى العراق والقوى السياســية الفاعلة، وفي 
كل الاتجاهات، تحرك يشي بعجلة ســعودية تهدف إلى 
الإيرانية  الزيــارات  مفاعيــل  وتعطيل  إبطــال  محاولة 
الرســمية إلى هذا البلد. فما كاد الرئيس الإيراني حسن 
روحاني يختتم زيارته الرســمية إلى بغداد وينتقل إلى 
مدينتــي كربلاء والنجــف، حتى أعلن عــن وصول وفد 
سعودي رفيع المستوى أواسط شهر مارس/آذار الماضي، 
يضم في صفوفه وزير شــؤون الخليج ثامر الســبهان، 
الذي سبق أن شغل منصب ســفير السعودية في العراق 
عام 2016 قبل المطالبة بطــرده، وكان اللقاء الأبرز الذي 
عقده هذا الوفد هــو اللقاء مع مستشــار الأمن القومي، 
ورئيس هيئة الحشــد فالح الفياض الذي تصفه الرياض 

بأنه من أدوات إيران على الساحة العراقية. 
أما زيارة عادل عبدالمهدي إلى طهران، فقد جاءت على 
خــلاف ما كانت تتوقعه الرياض، بــان تكون هي المحطة 
الأولــى لرئيس وزراء العراق في زيارتــه لدول الجوار. 

وقد ســبقها بســاعات قليلة زيارة وفد سعودي رسمي 
وصف بأنه الاكبر منذ 30 عاما يصل إلى العراق، يرأســه 
وزير التجارة والاســتثمار ماجد القصبي ويضم 9 وزراء 
و100 شخصية اقتصادية وتجارية، تحت عنوان تطوير 
العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي، وإعادة الإعمار 
والتعاون في مختلف المجالات. وبين الرغبة الســعودية 
في أن تثمر هذه الزيارة في بناء تعاون أمني وعســكري 

واســتخباري بين البلدين، إضافة إلــى مكافحة تجارة 
المخدرات، ومنع تبييض الأموال وتدريب القوات الأمنية 
العراقيــة وحماية الحدود، وضخ الأمــوال لزيادة فرص 
الاســتثمار، فإن الجانب العراقي حدد رغباته في المضي 
نحو شــراكة اقتصادية وتجارية واســتثمارية، وزيادة 
التبــادل التجاري وإعادة فتح المنافذ البرية بين البلدين، 
ما يعنــي وجود صعوبة في أن تشــكل هــذه الانفتاحة 
الســعودية تحديا لإيران التي أسست على مدى أكثر من 
عقد من الزمن لاحتكار الســوق العراقية، مســتفيدة من 
العزوف والانكفاء العربي عن هــذا البلد، بذريعة رفض 

العملية السياســية الجديدة، والــدور والنفوذ الايراني 
فيه. 

الانفتاح الســعودي على العراق، يأتي بعد دخول هذا 
البلد في مرحلــة ما بعد الصراعــات الداخلية المفتوحة، 
واســتقرار أمني وسياسي قد يكون هشــاً، الا أن المرحلة 
الجديدة تعتبر مرحلة اســتقرار المؤسســة العســكرية 
على نصاب واضح وطني، مــن خلال إعادة بناء الجيش 
والأجهزة الأمنية، كان قد بدأها رئيس الوزراء الســابق 
حيــدر العبادي، بالتــوازي مع خوضــه معركة القضاء 
على دولة »داعش«، وتحول الحشــد الشعبي من فصائل 
خارج ســلطة الدولة، إلى جزء من المؤسسة العسكرية، 
بقانون أقره البرلمان العراقي، باســتثناء بعض الفصائل 
التي رفضت الانضمام إلى العملية السياسية، أو شملتها 
التصنيفات الأمريكيــة بـ«الارهابية«. وبات من الصعب 
على أي جهة او شــخص يتولى منصب رئيس الوزراء أو 
الأكثرية النيابية، أن يلجأ إلى إلغاء قانون الحشــد، من 
دون أن يتوقــع إعادة العراق إلى دائــرة الحرب الأهلية 

ودورة عنف جديدتين. 
وما بين استعجال ايران في الدفع باتجاه إقرار قانون 
الحشــد، والعجلة الســعودية في الدفع باتجــاه إلغاء 
كيان الحشــد القانوني، قد يكون خيار اللجوء إلى مظلة 
المرجعيــة للحصول منها على رأي بهــذا الموقف، انطلاقا 
من الرهــان على تباينات في بعــض المواقف بينها وبين 
طهران، وانطلاقا مــن خصوصيات عراقية ترفض الغلبة 
الإيرانية على العراق، خيارا متعجلا يعيد وضع مســار 
الانفتاح الخليجي على العراق في دائرة الشك والتساؤل 
حول أهدافه ونواياه، وبالتالي يعمل على تصليب مواقف 
الجهة المقابلة التــي لن تتردد في التأكيــد على صوابية 
شكوكها من الدور السعودي، كما فعل المرشد الإيراني في 

لقائه مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

*كاتب لبناني

علماء الشريعة والقيادة

قال أحــدُ الحكماء: الذي يريدُ 
عملًا ليس مِن شأنهِ كالذي يزرعُ 
ويزرعُ  دمشق،  غوطةِ  في  النخلَ 

الأترُجَّ في الحجاز.
التخصصات  تجــاوُزِ  قضية 
هي من الآفات المنتشرة في العالم 
الإســلامي العربي، بــل تخطت 
الكيانات  بعض  إلى  الأفراد  حيّز 

الإســلامية التي تعنى بالعلم الشرعي، وتجعل العلم 
به وتعليمه الأصل في رؤيتها الإصلاحية، حيث يرون 

أن علماء الشريعة هم المؤهلون لقيادة الأمة.
فلئــن كانت هناك نظرة مُجحفــة لمكانة أهل العلم، 
الذيــن هم ورثة الأنبيــاء، فإن هناك نظــرة متطرفة 
أخــرى تجاههــم، تعتبــر أن العلم الشــرعي يكفل 
للعالم أن يقود الأمة، ويســتدعون مواقف لعلماء من 
الأمة قادوهــا إلى تغيير بعض الأوضــاع المجتمعية، 
كالمطالبة بالحقوق من الولاة، أو ما يتعلق بأمن البلاد 
كتجييش الشــعوب ضد الغزاة. هذه النظرة الأخيرة 
يشوبها الشــيء الكثير من الجهل بوظيفة أهل العلم 
وأحوالهم وواقعهم، فمن الخطأ الدمج المتعســف بين 
العلم والقيادة، لأن القيادة لهــا مقومات عديدة منها 
العلم بنســبة معينة لا تصل بصاحبها إلى حد العالم 

اشتراطا.
أبــو عبد الله بــن الأزرق، أحد الفقهــاء والقضاة 
الذين اتبعوا نهج ابن خلدون في منهجه الاستقرائي 
الأصولي في تفسير التاريخ، ألّف مصنفًا في الاجتماع 
السياســي بعنوان »بدائع الســلك في طبائع الملك«، 
يُبرز فيــه أخلاق الراعــي والرعية، أفــرد فيه فصلًا 
لاكتساب العلوم، وتعرّض في بعض مسائله كيف أن 
العلماء بعيدون عن السياســة، لسببين، الأول: أنهم 
يعتادون النظر الفكري والغوص في المعاني الدقيقة، 
الذهن  في  وتجريدهــا  المحسوســات،  من  وانتزاعها 
أمورًا كلية يُحكم عليها بأمر على العموم لا بخصوص 
مادة، أو شــخص أو جنس أو صنف مــن الناس، ثم 
يطبقون تلك الكليات على الخارجيات. والثاني: أنهم 
يقيسون الأمور على أشباهها بما اعتادوا من القياس 
الفقهــي، فهم منفردون في ســائر أنظارهم في الأمور 
الذهنية... وأما السياســة فهي تحتاج إلى مراعاة ما 
في الخارج. وليس مقصود ابن الأزرق الحطّ من قيمة 
العلمــاء، لكن المراد أنهم لكثرة اســتغراقهم في العلم 
النظري لا يلتفتون غالبا إلى الواقع المحيط بهم، بينما 
القائد لا بد له من الاحتكاك المباشر بالواقع والتعاطي 
معه، والتدقيق في مســاره ومنعطفاته والتركيز على 

الجانب العملي لا النظري وحده.
عندما نقلــب صفحــات التاريخ، فنــادرا ما نرى 
القيادة السياســية تتمثل في العلمــاء كما هو الحال 
فــي الخلفاء الراشــدين وعمر بن عبــد العزيز. وفي 
لُ له  العهد النبــوي لم يكــن التصدير للقيــادة يؤهِّ
العلم وحده، ولم يكن من أولويــات النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يُنشــئ مجتمعا من العلماء، لكنه كان 
يشجع على العلم ويكتشف النوابغ فيه، كابن عباس 
وابن مسعود وغيرهما، بل ذكر الإمام ابن حزم أنه لم 
تُــروَ الفتيا في العبادات والأحــكام إلا عن مئة ونيف 
وثلاثين من الرجال والنســاء، مــن جملة ما يزيد عن 
ثلاثين ألفا من الصحابة، فالقضية تخصصات ونبوغ 
في مجالات معينة. وعندما أراد النبي صلى الله عليه 
وســلم أن يُنصّب قائدا لجيش تبوك، اختار له أسامة 
بن زيد، وكان شابا فارســا ليس من أهل العلم، وكان 
فــي الجيش أبو بكر وعمر، الحال نفســه مع خالد بن 
الوليد، كان يُقدم للقيادة مع وجــود من هو أكثر منه 
علما، أما القيادة السياسية العامة فقد تولى عثمان بن 

عفان الخلافة، وهناك من هو أعلم منه من الصحابة.
إن مهمة العلماء ليســت تولي القيادة السياسية، 
وإنما ضبط مسار هذه القيادة وفق ضوابط الشريعة، 
العام  وتوعية الجماهيــر وتعبئتها لخدمــة الصالح 
السياســية  القيادات  إلــى  نظرت  وكلما  للمجتمــع. 
المعتبرة في تاريخ الإســلام، ستجد هذه المواءمة بين 
القائد والعالم، فترى مثلا ســيف الدين قطر، كان إلى 
جواره العز بن عبد الســلام، وصلاح الدين الأيوبي 
كان إلى جانبه القاضي الفاضل، الذي قال عنه صلاح 
الديــن: »لا تظنوا أنني فتحت البلاد بالعســاكر، إنما 
فتحتها بقلــم القاضي الفاضل«، كما تجد الســلطان 
العثماني محمد الفاتح كان يلازمه الشــيخ آق شمس 
الدين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان أحد أطراف 
تلك الثنائية مع محمد بن سعود. إذن فمِن الخطأ البيّن 
أن يظن بعض المصلحين والكيانات العاملة للإسلام، 
أن مجــرد اهتمامها بالعلم وتخريــج العلماء، يُمكّنها 
من قيــادة الأمة، وليــس في ذلك أي تنقيص لشــأن 
العلــم وأهله، لكنه كمــا قيل: قيمة المرء ما يحســنه. 
ومن الخطأ تجاوز التخصصات ويتصدر أحد لشأنٍ لا 
يُحسنه، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه 
الصحابي أبو ذر الغفاري أن يســتعمله، فقال له: )يَا 
هَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ  هَا أَمَانَةٌ وَإِنَّ كَ ضَعِيفٌ وَإِنَّ أَبَا ذَرٍّ إِنَّ
ذِي عَلَيْهِ فِيهَا(  ى الَّ هَــا وَأَدَّ ا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّ وَنَدَامَةٌ، إِلَّ
فلم يُصدّره للقيادة مع فضله وســبقه، لأنه لا يصلح 

لها. وكما قال الشاعر:
ابٌ  وللمعاركِ أبطالٌ لها خُلِقوا..... وللدواوينِ حُسَّ

ابُ وكُتَّ
ربما كان هذا الطرح ســيراه معظم القــراء بعيدًا 
عن واقعهم، لكنه مُوجّهٌ إلى شــريحة بعينها، يندرج 
التوجه إليها بالخطاب تحت غاية عامة وهي، إصلاح 
منظومة التصورات والأفكار، حيث أن هؤلاء العاملين 
في الحقــل الإصلاحي، يرتكزون فــي توجهاتهم على 
تعليم العلم الشــرعي، ويتصورون أن العلماء هم من 
لهم الصلاحية لقيادة الأمة السياســية، أو قيادتها في 
أي مشروع نهضوي، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون. 

*كاتبة أردنية

نتنياهو كشف »صفقة القرن« متى يكشف بوتين »صفقة الرفات«؟

الجيش والحراك الشعبي في الجزائر 

منذ أشــهر يُمطــر دونالــد ترامب 
هدايــا  نتنياهــو  بنيامــن  صديقــه 
سياســية ثمينــة: ســحب الاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية، ووقف دعم أمريكا لوكالة 
غـــوث اللاجئــن الفلســطينين، والاعتــراف بالقدس 
«اسرائيل«، والتسليم بسيادتها على الجولان  ِـ عاصمة ل

السوري المحتل.

الآن جاء دور فلاديمير بوتن. هــا هو يقدّم لنتنياهو 
هدية لا تقدّر بثمن، العثور على رفات جندي اســرائيلي 
قتل فــي الحرب مع ســوريا في بلدة الســلطان يعقوب 
اللبنانيــة قبــل 37 عامــاً، وذلــك قبــل 7 ايــام فقــط من 

الانتخابات في الكيان الصهيوني.
لا شــيء فــي السياســة بلا ثمــن، هــذه القاعــدة لا 
تسري على التعامل بن الولايات المتحدة و«إسرائيل«، 
خصوصاً فــي عهد ترامب، لكنها تســري بالتأكيد على 
التعامل بن روسيا والكيان الصهيوني. يوسي ميلمان، 
معلّــق الشــؤون الأمنية فــي صحيفة »معاريــف« قال: 

»بالنســبة إلى الرئيس الروسي، لا يوجد شيء مجاني، 
عاجــلًا أو آجلًا ســيجبي بوتن الثمن مقابل المســاعدة 
التي قدمتها اجهزة الاســتخبارات الروسية. هذا اذا لم 

تكن »اسرائيل« قد دفعت الثمن حتى الآن«.
أيّاً من معلّقي الصحف الامريكية لم يتجرأ على مجرد 
الإشــارة إلى الثمن الذي يمكن أن يســتوفيه ترامب من 
نتنياهــو، لأن الجميع، سياســين وإعلاميــن، يعرفون 
ويســلّمون بأن لا ثمن يُجبى من الكيــان الصهيوني مذّ 
تّم زرعه في قلب عالم العرب ســنة 1948. اســتباقاً لأي 
شــك أو امل يســاور العرب بــأن ثمة ثمناً ســيدفع من 
طرف أمريكا، ســارع نتنياهو إلى الكشف عن »مبادئ« 
ما يُســمّى »صفقة القــرن« التي قيــل إن ترامب يعتزم 
طرحها علــى الملأ، بعد انتهاء الانتخابات الإســرائيلية 

في 9 الشهر الجاري.
ماذا كشف نتنياهو؟ مبادئ ثلاثة:

»لا تقســيم للقدس«. معنى ذلك رفض، بل إســقاط، 
نهائــي لمبدأ أن تكــون القدس الشــرقية عاصمة لدولة 
فلســطن، كما جــاء في مبــادرة الســلام العربية لعام 

.2002
إجــلاء  لا  وبالتالــي  للمســتوطنات  تفكيــك  »لا 
لمســتوطنن اســرائيلين عــن الضفــة الغربيــة«. معنى 
ذلك تشــريع الاســتيطان الصهيوني في كامل فلسطن 

التاريخية.
«اسرائيل« بن النهر والبحر«.  ِـ »سيطرة أمنية كاملة ل
معنــى ذلــك اســتمرار الاحتــلال الصهيونــي للضفــة 

الغربية، وبالتالي لا سيادة لغير »اسرائيل« عليها.
   إلى ذلك، اكّــد نتنياهو رفضه وحدة غزة مع الضفة 
الغربيــة، وبالتالي كــرر موقفه بأن لا دولة فلســطينية، 

مطيحاً بما يُسمّى »حل الدولتن«.
مــاذا عــن »الثمــن« الــذي يمكــن أن يجبيــه بوتــن 

مــن نتنياهــو لقــاء هديتــه الثمينــة عشــيةَ الانتخابات 
الإسرائيلية؟ 

لعلنا في عرضٍ ســريع لوقائع إهــداء رفات الجندي 
القتيل زخاريــا باومل لنتنياهو ما يُســاعد على التكهن 
بالثمــن المحتمــل. فقد اتضح مــن تصريحــات نتنياهو 
وبوتن في موســكو بأن تــل ابيب تقدّمت قبل ســنتن 
من روســيا بطلب المســاعدة للعثور على رفات الجندي 
القتيــل، وأن نتنياهو خاطب بوتن بقوله »نحن ممتنون 
لكم لصداقتكم الشــخصية، ولموقفكم وموقف روســيا 
التي تشــارك »إسرائيل« هذه القيم )أي أهمية استعادة 
رفات جنودها المفقودين(، وان بوتن حرص على إبلاغ 
نتنياهو أنه تّم اجراء جميع الاختبارات الجينية »للتأكد 
من أن الرفات تعود للجندي القتيل«، وان احتفالًا مهيباً 
جرى وشــارك فيه بوتــن ضيفه الإســرائيلي ابتهاجه 
الشديد بإعلان إرسال ما تبقّى من رفات زخاريا باومل 
إلى القــدس المحتلة، وان نتنياهو غادر فوراً للمشــاركة 
في الاحتفال غير العادي بتشــييع الرفات - الهدية إلى 
مثــواه الاخير. غير أنه اتضح لاحقاً مــن بيان صدر عبر 
وكالة »ســانا« الرســمية أن »لا علم لســوريا بموضوع 
رفات الجندي الإســرائيلي، وأن ما جرى هو دليل يؤكد 
تعــاون المجموعــات الإرهابية مع الموســاد«. فوق ذلك، 
كشف ناطق بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن- 
القيــادة العامة وجود رفــات الجندي الإســرائيلي في 
حــوزة التنظيمــات الإرهابية فــي مخيم اليرمــوك، قبل 
نجاح الجيش الســوري فــي طردها منه. هــذه المعلومة 
تعــزز اتهــام الحكومة الســورية المجموعــات الإرهابية 

بالتعاون مع الموساد.
لكن، إذا كان ذلك صحيحاً، فكيف ســمحت موســكو 
لنفســها بالتعاون مــع تنظيمات إرهابية لاســتخلاص 
الرفات منها وتسليمه إلى »اســرائيل« بدلًا من تسليمه 

إلــى الحكومــة الســورية، أو لأي فصيلــة مــن فصائل 
المقاومــة بغية تمكينها من مقايضته بأســرى ســورين 
أو فلســطينين قابعن في ســجون العدو الصهيوني؟ 
ثم، على افتراض أن لروســيا مصلحة »مشــروعة« في 
استخلاص رفات الجندي الإسرائيلي من تنظيم ما على 
الاراضي الســورية لتسليمه إلى حكومته، فهل يجوز ألّا 
تحيط الحكومة الســورية الحليفة علماً بما تنتوي عمله 
على أراضيهــا، خدمةً لدولــة معادية تحتل مســاحة لا 

يستهان بها من ترابها الوطني؟
اســئلة كثيــرة تطرح نفســها في مجال تحــرّي دافع 
موســكو إلــى التصــرف بهــذه الطريقــة غيــر اللائقة، 
وربما الضــارّة، بالامــن العربي الســوري. فهل أن ثمن 
هديتها الثمينة لنتنياهو هي ما تردد في وســائل إعلام 
صهيونيــة )مثــلًا: Ynet بتاريــخ 2019/4/4( حــول 
مطالبة موسكو الجانب الإســرائيلي بوقت انذارٍ أطول 
قبل قيام ســلاح الجو الإسرائيلي بعمليات في الأجواء 
الســورية؟ ام هل تراها طلبت من تل ابيب صرف النظر 
عن تهديدها بتدمير بطاريتيّ منظومــة الدفــاع الجـوي 
S-300 اذا ما قام الضباط الروس العاملون في سوريا 

بنقل السيطرة عليها إلى السورين؟
ســيتضح يوماً الدافع الحقيقي لقيام موســكو بتلك 
العمليــة المفاجئــة والغامضــة، لكــن ليس قبــل انتهاء 
الإنتخابــات الإســرائيلية فــي 9 الشــهر الجــاري. هذه 
الانتخابــات التــي قدّم بوتــن لنتنياهو قبــل 7 ايام من 
إجرائهــا خدمةً كبــرى مدفوعة أو غيــر مدفوعة الثمن، 

جعلت فوزه فيها امراً شبه مضمون.
متى سيكشف بوتن أسرار »صفقة الرفات«؟

*كاتب لبناني

بإعلان  الرئيس،  بوتفليقــة  انتهى 
 2019 إبريل/نيسان   2 مساء  استقالته 
قائما.  السياسي  بوتفليقة  نظام  ليبقى 
نظام لم يخلقه الرجل، فقد وجده قائما عندما عاد للســلطة 
في 1999. رغم مسؤولياته الأكيدة كرئيس، في تعميق عيوبه 
الأصلية كالفساد والجهوية وتزوير الانتخابات وغيرها من 

العيوب التي استفحلت خلال فترة حكمه الطويلة.
وهو ما يبرر إصرار الجزائريــين على عدم الاكتفاء بطلب 
رحيل الرئيس لوحده، منذ المســيرة الأولــى التي نظموها 
فــي 22 فبراير/شــباط 2019. فقد أجمــع الجزائريون على 
عدم طرح أي مطلب اقتصــادي أو اجتماعي فئوي، والتركيز 
على المطالبة برحيل النظام بنســائه ورجاله، وعلى رأسهم 
بوتفليقة. إجماع على المطلب السياســي المحدد كان ولايزال 
من أسباب قوة هذا الحراك الشعبي، الذي نجح في الوصول 
إلى تحقيق انتصار أولي برحيل الرئيس بوتفليقة، قبل نهاية 

مدة عهدته الرابعة.
رؤية اســتراتيجية صائبة ميزت الحراك الشعبي، تؤهله 
للاســتمرار في تحقيق نجاحات أخرى، وهــو يتصدى الى 
مسألة القطيعة مع هذا النظام السياسي، من خلال ما يقترحه 
من آليات سياســية، تمهد للدخول في مرحلة انتقالية، يقف 

في وجهها الكثير من التحديات.
مرحلــة انتقالية مــازال النقاش حاصل داخــل الحراك 
الشــعبي، وبين الأحزاب السياسية المعارضة، حول تفاصيل 
آلياتهــا ومحطاتها الكبرى وآجالها، رغــم ما هو موجود من 
اتفاق حولها لحد الســاعة، بعد شهر ونصف الشهر فقط من 
انطلاق الحــراك، فالاتفاق حتى الآن حاصــل على ضرورة 
الانطلاق في مرحلة انتقالية، تســتند إلى الدســتور الحالي 
حتى وهي تتجاوز ضغوطاته التي تضمنتها المادة 102 التي 
تفرض رئيس مجلس الأمة الحالي المرفوض شــعبيا لتسيير 
المرحلة الانتقالية. تجاوز يتم اعتمادا على المادتين الســابعة 
التي جاء فيها، إن الشــعب مصدر كل ســلطة وإن السيادة 
الوطنيــة ملك للشــعب وحده. زيــادة على الفقــرة الاولى 
والثانية من المادة الثامنة التي تقول، إن السلطة التأسيسية 
ملــك للشــعب، وإن الشــعب يمارس ســيادته بواســطة 

المؤسســات الدســتورية التي يختارها. اقتراح تفعيل هذه 
المــواد الذي طالب به في الأول، جزء مــن المعارضة الحزبية 
وتبناه قائد الأركان بعد المســيرة الشعبية السادسة، يفتح 
أبواب مرحلة انتقالية أولى تنتهي بعد الانتخابات الرئاسية 
التي يصــر الكثير من القــوى داخل الحــراك، وجل الطبقة 
السياسية المعارضة على إجرائها، بعد تغيير الإطار القانوني 
للانتخابات وتكوين لجنة وطنية مستقلة، تتكفل بالإشراف 
عليهــا وتنظيمها، خــارج كل تدخل لقوى الفســاد الإداري، 
التي تعودت على مســخ الانتخابات )وزارة الداخلية. ولاة. 
مصالح أمنية ـ سياســية(. تفعيل هذه المــواد الذي لا يعني 
غياب مقترحات حزبية وشــعبية أخرى، من خارج الدستور 
هذه المرة، تنادي بالانطلاق مباشــرة فــي مرحلة انتقالية، 
تعتمد على »مجلس تأسيســي سيد«، بعد حل كل المؤسسات 
الحالية تكــون بداية بناء مؤسســاتي جديــد على أنقاض 

مؤسسات النظام، بما فيها البرلمان. مواقف تدافع عنها جبهة 
القوى الاشتراكية وأقصى اليسار التروتسكي )حزب العمال 

والحزب الاشتراكي للعمال(. 
 الانطلاق في هذه المرحلة الانتقالية وتسييرها الذي طرح 
بحدة مكانة الجيش، بعد أن تدخلت قيادته لفرض الاستقالة 
علــى الرئيس بوتفليقة بداية هذا الشــهر. بعــد التغييرات 
الحاصلــة في مواقــف قيادته مــن الحراك، ومــن الرئيس 
بوتفليقــة، الذي دافع قائــد الأركان عن عهدته الخامســة، 
لينفض يده منه ويطالبه بالمغادرة. ســت مســيرات شعبية 
كانت كافية لتقرب مواقف قائد الأركان والمؤسسة العسكرية 
من مواقف الحراك الشــعبي، ليــس إزاء بوتفليقة فقط، بل 
كذلك عندما تعلق الأمر بالحرب على الفســاد، التي اندلعت 
هذه الأيام ضد بعض الوجوه التي ارتبطت بنظام بوتفليقة 

كرئيس منظمة أرباب العمل السابق.
الجيش الجزائري الذي يطالبه الحراك الشــعبي بالبقاء 
ضمــن أدواره الدســتورية، وعدم الخروج عنهــا، حتى في 
هذا الظرف الحســاس الذي يعرفه البلــد، والذي قد يجعل 
قيادته تفكر في العودة الى المشــهد السياسي، اعتمادا على 
التجربة التاريخية لهذا الجيش، الذي كان اللاعب السياسي 
الرئيســي في اتخاذ القــرار عندما يتعلق الأمــر بالقضايا 
المفصلية، بما فيها مباركة الرؤســاء وحتى »اقتراحهم« على 
الطبقة السياســية، كمــا حصل منذ الاســتقلال في أكثر من 
محطة تاريخيــة، لغاية بوتفليقة الــذي أنهي حكمه الحراك 
الشــعبي بمباركة من الجيش، وليس العكــس، كما تحاول 
ان توهمنا بعض التحاليل الإعلاميــة العربية، التي مازالت 
تحت تأثير »صدمة الحالة المصرية«، التي تصر على مقارنتها 
مع الحالة الجزائرية، رغــم ما هو موجود من اختلاف نوعي 

بينهما، لا يلغي بالضرورة كل نقاط التشابه الأخرى.
فإذا كان المطلوب شــعبيا من الجيش ان يســاير الحراك 
الشــعبي ويدعمه في مطالبه بالقطيعة مع النظام السياسي 
ووجوهه الفاسدة وخلق مؤسســات سياسية شرعية تعيد 
اللحمة بــين المواطنين ودولتهم الوطنية، فإن الحراك مطالب 
بدعم الاتجاهات الثقيلة التي تعيشها المؤسسة العسكرية من 
الداخل، وفي علاقاتها بالمحيط السياسي المتجدد. على رأس 
هذه الاتجاهــات الثقيلة التوجه نحو احترافية عســكرية، 
تبعد الجيش عن التدخل في الشــأن السياسي، الذي يبقى 

من احتكار الطبقة السياسية.  مهام يجب أن تبقى على رأس 
أولويات المرحلة الانتقالية التي ستنطلق فيها الجزائر قريبا، 

تحت مراقبة الحراك الشعبي، كضمانة رئيسية.
توجه نحــو أدوار مهنية، يعتمد على تنشــئة سياســية 
هي الســائدة الآن بين قيادات الجيش وجنوده من الأجيال 
الشــابة المتعلمة التي ابتعدت بشــكل يكاد كليا عن التنشئة 
القديمة المسيســة، التي آمنــت بالأدوار السياســية لقيادة 
الجيش، وحقها في التدخل في الشــأن السياســي. كما كان 
الحــال مع الأجيــال الكبيرة في الســن، مما بقــي من جيل 
حرب التحريــر ومرحلة الأحادية السياســية، التي اختفت 
عمليــا بالوفــاة والتقاعد مــن على رأس قيادة المؤسســة، 
باســتثناءات قليلــة جدا، قد يكــون قائــد الأركان الحالي 
مــن بينها، وأحــد أهم وجوههــا التي مازالت فــي الخدمة. 
فالجيش كان على رأس مؤسســات الدولة التي اســتفادت 
التحولات السوســيولوجية والديموغرافية الســريعة  من 
التي عرفتها الجزائر كانتشــار التعليم وحتى التأنيث، قبل 
الحزب السياسي الذي مازال أكثر انغلاقا أمام هذه التحولات 

النوعية.
فالشــاب)ة( الجزائري الذي ينخــرط داخل الجيش في 
السنوات الأخيرة، ينخرط للحصول على مهنة وشروط عمل 
ومسار مهني قبل كل شيء، من دون أي طموحات للعب أدوار 
سياســية، لم يعد يعرف كيف يقوم بهــا ولا يطالب بها أصلا 
ولا يحضر لها داخل المؤسســة، لكي ينجزها داخل جيش لم 
يعد يملك قيــادات صاحبة كاريزما سياســية قوية، كما كان 
الحال لوقت قريب. الجيش الــذي ليس من مصلحة الحراك 
الشــعبي الدخول معه في مواجهات من أي نوع، مهما كانت 
الاختلافات الظرفية الآنيــة مع قيادته الحالية، التي اقتربت 
من مطالب الحراك الشعبي بشــكل واضح في وقت قياسي، 
قد يؤهل الحالة الجزائرية في التغيير السياســي لكي تكون 
نموذجا ناجحــا، يخرج المنطقة العربية مــن حالة »التروما 
الجماعية »التي يعيشــها بعد تعثر حالات التغيير السياسي 

في أكثر من حالة عربية.

*كاتب جزائري

مهمة العلماء ليست 
تولي القيادة السياسية، 

بل توعية الجماهير 
وتعبئتها لخدمة الصالح 

العام للمجتمع

أجمع الجزائريون
 على عدم طرح أي مطلب 

اقتصادي أو اجتماعي 
فئوي، والتركيز على 

المطالبة برحيل النظام 
وعلى رأسه بوتفليقة

لا شيء في السياسة بلا 
ثمن، هذه القاعدة لا تسري 

على التعامل بين أمريكا 
و»إسرائيل« بل أيضا بين 
روسيا والكيان الصهيوني

زيارة عادل عبدالمهدي 
لطهران جاءت على خلاف 
ما توقعته الرياض، بأن 

تكون هي المحطة الأولى له 
في زيارته لدول الجوار
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خليفة حفتر وعقد الجنرال المهزوم
■ ترتبــط عمليــة خليفــة حفتــر الحاليّــة للســيطرة على 
العاصمــة الليبيــة طرابلس، علــى الأغلب، بأمــر صدر خلال 
لقائه بالملك الســعودي ســلمان بن عبد العزيز أواخر الشهر 
الماضــي، وهو أمر مــا كان ســيصدر من دون قبــول ضمنيّ 
دوليّ، والحديث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنســا 

)من دون استبعاد رضا إيطاليا وأطراف أوروبية أخرى(.
تحفل ملابســات الحــدث بمجموعة من الــدلالات، أكثرها 
مفارقة هــو أن القرار العربيّ للهجوم فــي الوقت تّم قبل أيام 
من القمة العربية الأخيرة في تونس، وهو ما يدلّ على احتقار 
دول المحور الرباعيّ لتلك القمة واعتبارها من قبيل اجتماعات 
المجامــلات التي يتحدّث فيهــا الجميع عن التضامــن العربيّ 
والتســويات والمصالحــات فيمــا الســكاكين وراء الظهــور 
ومؤامــرات كل طــرف جاهزة للفتك بهــؤلاء الذين يجتمعون 
ويتصــوّرون معهــم صورا للذكــرى، وهو عين مــا حصل في 

الموضوع الليبي.
المفارقة الثانية تؤكد الأولى لكنها توسّــع إطارها لتشــمل 

العالــم فهــي تظهــر اتفاقــا عربيّــا  ـ  دوليّــا على الاســتهزاء 
بالأمم المتحدة التي كان أمينهــا العام أنطونيو غوتيريش في 
ليبيــا للتحضير لمؤتمــر لـ»المصالحة الوطنيــة« الليبية )الذي 
كان ســيعقد في مدينة غدامس قريبــاً( عند بدء الهجوم، مما 
اضطرّه للمثــول في »حضرة« الجنرال حفتــر الذي أبلغه أنه 
)كما كان دائما( غير مهتم بمصالحات وتســويات وعمليات 
انتخــاب الــخ... وأن الأمــر صــدر بـ»القضاء علــى الإرهاب« 
أي القضــاء علــى الحكومــة التي تعتــرف بهــا الأمم المتحدة 

والمنظومة الدوليّة كسلطة شرعيّة.
المفارقــة الثالثة تخصّ شــخصية حفتر، الــذي كان رفيق 
معمــر القذافي فــي الانقلاب علــى النظام الملكــي الليبي عام 
1969، ثــم قائــداً للحــرب على تشــاد فــي ثمانينيــات القرن 
الماضي حيث هزم في معركة وادي الدوم وتم أســره ومئات 
الضباط والعناصــر هناك وتبعت ذلك صفقة اســتخباراتية 
أمريكيّة أمّنت انشقاقه عن القذافي )الذي كان مكروهاً بشدة 
من الغرب( وخروجه من السجن للإقامة في الولايات المتحدة 

الأمريكية )حيث نال جنسيّتها(، قام خلالها بمحاولة فاشلة 
للإطاحــة بالقذافي عام 1993، وبعد الثــورة الليبية عام 2011 
قاد محاولة فاشلة أخرى للانقلاب على الحكومة الثورية في 
شــباط/فبراير 2014 قبل أن ينشق رســميّا في 16 أيار/مايو 
2014 ويطلــق عملية لـ»تطهير ليبيا مــن الإرهاب والعصابات 
والخارجــين عن القانون«، من دون أن ينســى إضافة الجملة 

الفكاهية التالية: »والالتزام بالعملية الديمقراطية«!
يفسّــر هذا التاريخ الكثيــر من تفاصيل شــخصية حفتر، 
ومنها ميله الدائــم للانتظام في خدمة أجندة أجنبية  ـ  عربيّة 
تقــوم بحمايته وتقديم العــون الماديّ والعســكريّ له، وتمتدّ 
هــذه الأجندة من أمريــكا وبعض الجهــات الأوروبية، ودول 
عربيّة، إلى روســيا التي تلقّى فيها دورات عسكريّة، وحاول 
اســتخدامها في خرق الحظر الأممي على توريد الســلاح إلى 
ليبيا، كما في ترهيب وترغيب القوى الغربية التي لا تستسيغ 

عودة قذافي جديد إلى السلطة في ليبيا.
مراهنة بعض القوى الغربيّة على الجنرال المسكون بعقدة 

الفشــل ملتبســة، فحفتــر أقرب إلــى شــخصية القذافي مما 
يعتقد كثيرون، وهــو يعاني من تضخّم نرجســيّ هائل يكاد 
يتفوق فيه على قائده السابق، ففي حين اكتفى القذافي بلقب 
»العقيد« )كولونيل في التســمية اللاتينية للرتبة(، فإن حفتر 
)الــذي لم ينجح فــي معركة حتى الآن ســوى على الليبيين - 
ودائماً بدعم جوّي من دول غربيّة وعربية( رفّع نفســه خلال 
ســنوات قليلة مــن لواء إلى فريــق  ثم إلى مشــير على جيش 

صغير لا يحتمل عدد جنوده كل هذه الرتب الثقيلة الوزن.
بهــذا المعنى فإن الدول الغربيّــة والعربية التي تدعم حفتر 
لــم تنتبه إلى حجــم الغطرســة والتنمّر والرغبة فــي الانتقام 
التي تتأكل الجنرال المهزوم، ليس من الليبيين الذين عارضوه 
فحسب، بل كذلك من الحلفاء الطارئين، في مصر والسعودية 
والإمارات، أو في أوروبا، فشخص بعقد الجنرال الكثيرة تلك 
يعتقد، من دون شك، أنه سيعيد أولئك »الحلفاء« المفروضين 
عليــه، إلى »حجمهــم« الطبيعي حالما يصبــح دكتاتورا مطلقا 

على بحر من النفط. 

الشرق الأوسط يدشن حقبة السباق النووي
■ اعترض عدد من الاساقفة ورجال الكنيسة على حفل 
تخطط لاقامته كنيســة ويستمنستر في بداية الشهر المقبل 
اعتبروه إقرارا بالأسلحة النووية التي تعارضها الكنيسة. 
الحفــل مخصص لاســتقبال طواقم الغواصــات النووية 
البريطانية  بمناســبة مرور خمســن عاما متواصلة على 

امتلاك المملكة المتحدة ردعا نوويا بحريا. 
ويعتبر السلاح النووي من اشد اسلحة  الدمار الشامل 
فتــكا اذ يحصد ارواح البشــر بدون تمييــز ويقضي على 
النبات وكافة اصناف الحيــاة. وعلى مدى اكثر من ثلاثن 
عاما اعترضت مجموعات الســلام علــى تجديد صواريخ 
»ترايدنت« التي تزود بها الغواصات  النووية للاستخدام 

وسط البحر.
 وجاء احتجاج رجال الكنيسة مفاجئا للكثيرين نظرا لما 
يمثله من اختلاف في اروقة المؤسسة الدينية الانكليكانية، 
وما ينطوي عليه ذلك من احتمالات التوســع والتمرد على 
نطاق اوســع. وعلى مــدى العقود الســبعة الماضية التي 
اعقبت الحرب العالمية الثانية، تصاعدت معارضة السلاح 
النووي الذي اكتشــف العالم خطره الماحق على البشرية 
بعد اســتخدامه من قبل الولايات المتحــدة الأمريكية التي 
القت قنبلتن ذريتن على مدينتي هيروشــيما وناغازاكي 
اليابانيتن. وفي بريطانيــا ظهرت منظمات عديدة، اغلبها 
ذو منحى يســاري، تعارض السلاح النووي وفي مقدمتها 
»حملة مناهضة السلاح النووي« التي هيمنت احتجاجاتها 
فــي الثمانينيات علــى الاخبــار اليوميــة. يومها نظمت  
الاحتجاجات ضد تطوير سلاح »ترايدنت« ونقلت شاشات 
التلفزيــون مشــاهد المحتجن وهم يتســلقون الاســوار 

الشائكة التي تحيط بقاعدة »غرينهام كومون«.
لقد نشــأ وعي عالمي ضد انتشار السلاح النووي، ولكن 
اصرار الــدول الخمس الدائمــة العضوية علــى امتلاكه 
اغضب قطاعات واســعة من جهة، ولكنــه من جهة اخرى 
شجع حكومات عديدة على السعي لامتلاكه. وبرغم العمل 
الدؤوب للوكالــة الذرية للطاقة النووية وســعيها لمراقبة 
المشــاريع النووية في العالم وســعيها لمنع انتشارها، الا 
ان دولا عديدة ســعت لامتلاكه، بدءا بالكيان الاسرائيلي 
الذي سعى منذ الخمســينيات لامتلاك مشروع نووي بدأه 

بمفاعــل »ديمونا« في صحــراء النقب. ويمكــن القول ان 
تراخي المجتمع الدولي، ممثلا بالوكالة المذكورة  والسياسة 
الأمريكيــة الانتقائيــة، من بن عوامل انتشــار الســلاح 
النووي حتى امتلكته اطراف عديدة بدءا من »اســرائيل« 
مرورا بالهند وباكســتان وكوريا الشــمالية. انه وضع لا 
يســاعد على الاطمئنــان خصوصا مع تصاعــد احتمالات 
المواجهة فــي الحقبة  الاخيرة بن الولايــات المتحدة وكل 
من الصن وروســيا. ولذلك لم يعد الوعي العالمي المعارض 
للســلاح النووي كافيا لمنع انتشــاره، خصوصا مع رفض 
أمريكا منع الكيان الاســرائيلي من تكديس اكثر من 200 من 
الرؤوس النووية. كما ان تقاعــس الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في تصديها للمشــروع النووي الاسرائيلي وفر له 

الفرصة لتطوير الاسلحة النووية. 
يضاف الى ذلك غض الطرف عن الجريمة الاســرائيلية 
التــي ارتكبتها في العــام 1981 عندما قصفــت الطائرات 
مستغلة  العراقي  »اوســيراك«النووي  مفاعل  الاسرائيلية 
انشغال ذلك البلد بالحرب مع إيران. وبرغم تدمير المشروع 
النووي العراقي فقد استمر الضغط الغربي على ذلك البلد 
حتى بلغ ذروته باتهام العراق رسميا بامتلاك اسلحة دمار 
شامل، فاستهدف بحرب غاشــمة في 2003 اسقطت نظامه 
بتلك الدعوى التــي اثبتت الحرب لاحقا عدم وجود اثر لها 
في العراق. وفي العام 1984 دمّرت الطائرات العراقية جزءاً 

من مفاعل بوشهر النووي الإيراني.
 وفــي كانــون الأول/ديســمبر 2017، قــال اليمنيون 
أنهم اســتهدفوا المحطّة النووية الجديــدة في أبوظبي في 
الإمارات العربية المتّحدة بصاروخ باليســتي. ومن المؤكد 
ان التغاضي عن السياســات الاسرائيلية وتصرفات كيان 
الاحتلال كان عاملا في انتشــار الســلاح النووي، وبذلك 
اصبحت منطقة الشــرق الاوســط ملوثة بهذا الســلاح. 
واعتبرت مواقــف الغربيــن مصداقا للنفــاق الذي ادى 
المقيتة،  المعايير والانتقائية السياســية  لتنامي ازدواجية 
القيم  وغيــاب المبدئية وتغليــب منطــق المصلحة علــى 
والاخلاق والمبادئ. منذ عقــود ارتفعت الاصوات المطالبة 
بافراغ منطقة الشرق الاوســط من اسلحة الدمار الشامل، 
وفي مقدمتها السلاح النووي بالاضافة للاسلحة الكيماوية 

والبيولوجية. فاســتهدف العراق وليبيا وســوريا، بينما 
لم يطلب من الكيان الاســرائيلي اخضاع اي من منشــأته 
للرقابة الدوليــة. اما الضغوط التي مورســت على إيران 
منــذ اكثر مــن 15 عاما بشــأن مشــروعها النــووي فلم 
تتعرض لهــا دولة اخرى في العالم. وحتــى عندما وقعت 
في 2015 الاتفاق النووي المعــروف أبت الولايات المتحدة، 
بتحريض من »اســرائيل« والسعودية الا ان تعمل لالغائه 
برغــم ان اقراره في البداية كان بموافقــة أمريكية في عهد 
الرئيس الســابق باراك اوباما. الاتفاق يمنع بشــكل قاطع 
إيران مــن توجيه مشــروعها النووي لتطوير الاســلحة 
النووية. وقد التزمت طهران بذلك طوال الســنوات الاربع 
الماضيــة. واســتمرت ملتزمة بذلك الاتفــاق وبنوده حتى 
بعد الانســحاب الأمريكي. وفي مقابلة مع تلفزيون »ســي 
بي اس« الأمريكية يوم الاربعاء الماضي اكد الســيد امانو، 
رئيس الوكالــة الدولية للطاقة الذرية ذلك قائلا: »لم أر اية 

انشطة مخالفة للاتفاق النووي مع إيران«.
 برغم ذلك تصر الولايــات المتحدة على فرض المزيد من 
العقوبات علــى الجمهورية الإســلامية. والهدف واضح: 
اسقاط نظامها الإسلامي بســبب رفضه الاعتراف بالكيان 
الاســرائيلي او التخلي عن حركات المقاومة الفلســطينية 
واللبنانيــة. ولم يعد ســرا القــول ان المشــروع النووي 
الإيراني كان الضحيــة الاولى للسياســة الإيرانية تجاه 
»اســرائيل«، فلو غيرت طهران موقفهــا لتم رفع الضغوط 

عنها وعن مشروعها النووي.
التطبيع بــن الانظمة العربيــة والكيان الاســرائيلي 
هو عنوان الاســتراتيجية الأمريكية الجديدة في الشــرق 
الاوســط. وحيث ان ثلاث دول خليجيــة على الاقل غيرت 
سياســتها في الســنوات الاخيرة وتوجهــت للتطبيع مع 
»اســرائيل« فقد اصبحت محمية من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية. وجاء مؤتمر اوســلو الشــهر الماضي ليكشــف 
مدى التغير في التوازنات والعلاقات السياسية في المنطقة 
العربيــة، وكيف ان بعض الانظمة مســتعد للمضي بدون 
توقف في مشــروع التطبيع من جهة واستهداف إيران من 
جهة اخــرى. هذا الاســتهداف مطلوب مــن أمريكا وليس 
بسبب سياســات إيران تجاه العالم العربي. وحيث يصر 

أغلب الإســلامين علــى مواقفهم 
الثابتة من القضية الفلســطينية، 
كانوا.  اينمــا  مســتهدفون  فانهم 
ويكفي الاشــارة الى ما يجرى في 

ليبيا هــذه الايام، حيث يقود الجنــرال خليفة حفتر حملة 
عسكرية واسعة النطاق، بدعم اماراتي ـ مصري للسيطرة 
على العاصمــة طرابلــس ومدينة مصراتــة لاخلائها من 

المجموعات الإسلامية التي تناكف »إسرائيل«.
لكن الامر الاخطر فتح المجال لسباق نووي غير مسبوق 
في الشــرق الاوســط، وذلك باقــرار التوجه الســعودي 
لامتــلاك التكنولوجيا النووية. الهــدف المعلن من الجانب 
السياســي رغبة المملكة في تعدد مصادر الطاقة، اما الهدف 
الحقيقي كما يراه المراقبون فهو الســباق مــع إيران. هذا 
السباق يعني فتح الخزينة السعودية مجددا لنهب ما تبقى 

من اموال نفطية احتياطية.
 فتكاليف المشــاريع الســعودية تبلغ اضعاف ما تدفعه 
دول اخرى لمشاريع متشابهة. ولا يجد الغربيون غضاضة 
في ذلك ما دامت محتويات الخزينة الســعودية ســتنتقل 
اليهم. ويتردد ان مفاعلا نوويا محدود السعة على اطراف 
مدينة الرياض يقترب من الاكتمــال على ان يكون باكورة 
المشــاريع النوويــة الســعودية. وقبل شــهرين أصدرت 
لجنة الرقابــة والإصلاح داخل مجلس النــواب الأمريكي 
)الكونغرس( تقريراً مثيراً للجــدل يتناول برنامج الطاقة 
النووية الســعودي، التقرير اســتند على تسريبات عدّة 
تتحدّث عن عزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السماح 
لشــركات أمريكيــة بتزويد المملكــة العربية الســعودية 
بتكنولوجيا نووية حسّاســة لدعم هــذا البرنامج، تقوم 
على تشــجيع بناء عشــرات محطّات الطاقة النووية في 
الســعودية والمنطقة، وهو ما يمكن وصفه بزيت يُصب في 
منطقة مُشتعلة بالأساس، نظراً إلى ما يشكّله هذا التوسّع 
في إنشــاء محطّات للطاقــة النووية من تحدّيــات أمنية 
جدّية، ولا سيّما إذا كان نقل المعرفة والتكنولوجيا النووية 

غير مُقيّد ومُراقب.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ قبــل عــدة أســابيع، وجماهير الشــعب 
السوداني الثائرة تهدر في شوارع مدن السودان 
للشــهر الثالــث علــى التوالي، ســألني المحاور 

الصحافي قائلا: »الكرة في ملعب مــن الآن؟«، فأجبته » الكرة الآن في ملعب 
القوات المســلحة الســودانية، الجيش، وهي ركلة جزاء عليه أن يركز حتى 
يســددها في المرمــى«. ومنذ صباح الســادس من أبريل/نيســان الجاري، 
ذكرى إنحياز القوات المسلحة السودانية إلى إنتفاضة الشعب في 1985 ضد 
الرئيس المخلوع نميري، مساهمة في حسم وإنتصار تلك الإنتفاضة المجيدة، 
والآلاف تملأ الشــوارع المؤدية إلــى مقر القيادة العامة للجيش الســوداني 
لتعتصم أمام المقر مطالبة الجيش بالإنحياز، وتســديد ركلة الجزاء الأخيرة 
في المرمى. لكن، تأخر الأمر كثيرا هذه المرة، ولم تنفذ ركلة الجزاء حتى كتابة 
هذه السطور، بســبب الصراع العنيف الذي تفجر وسط ضباط الجيش بن 
الرتب المنادية بالإنحياز إلى الشــارع والتي تطالــب القيادات العليا بتنفيذ 
ذلك تفاديا لأي إنقســام وصــدام دموي محتمل، والقيــادات العليا المتمنعة 
والموالية للرئيس المخلوع حتما، البشــير، والتي لا ترى في الجماهير الثائرة 
والمعتصمة، نهارا وليلا، في الشوارع سوى صبية شذاذ آفاق تحركهم أيادي 

أجنبية!! يا للبؤس وقصر النظر!
لكن الأمر ليس مجرد قصر نظر أو تقديــر موقف خاطئ، بقدر ما هو نتاج 
امتدادات الدولة العميقة لتحالف الفســاد والاستبداد ليشمل أيضا الجيش 
والمؤسسات العســكرية الأخرى في الســودان، تحقيقا لرؤية فقه التمكن، 
المكون الأساســي والرئيسي في آيديولوجيا تيار الإســلام السياسي الذي 
إستولى على السلطة عبر الإنقلاب العســكري في 30 حزيران/يونيو 1989. 
فبعيد تربعه على كرسي السلطة في ذاك التاريخ، أراد تيار الإسلام السياسي 
في الســودان جهاز دولة خالصا لهــا تماما، نقيا من أي آخــر له قدرة على 
التفكير المختلف والنظرة الناقدة، حتى ولو لم تكن له أي علاقة بالسياســة، 

معتقدا ومقتنعا بأن هذا هو السبيل لتثبيت أقدامه في الحكم. 
وبســبب هذه الرؤية الفاشــية، كانت تلــك المجزرة، غير المســبوقة في 
تاريخ الســودان، عندما قام نظام الإنقلاب العســكري للإســلامين بطرد 
وفصل وتشــريد الآلاف من الخدمة المدنية والعسكرية، وإحتكار كل المناصب 
الأساســية في مفاصل جهاز الدولة دون أدنى إهتمام بالكفاءة والقدرة على 
شــغل المنصب، بل ومحاولة إحتــكار المجتمع المدني والأهلــي، بما في ذلك 
وسائط الإعلام والثقافة، وحتى إدارات الأندية الرياضية. وكل ذلك، كان يتم 
تحت شعار تثوير الخدمة. نفّذ النظام مذبحة كبرى بحق المؤسسة العسكرية 
بفصل الآلاف من ضبــاط وجنود الجيش والشــرطة، والعمل الحثيث على 
تصفية أي محتوى قومي للجيش السوداني، وطمس تراثه وتقاليده العريقة 
القائمة على تأكيد وطنية وقومية الضباط والجنود الســودانين، والشروع 
فــي تحويل مؤسســات الجيش والشــرطة وأجهزة الأمــن والمخابرات إلى 
ميليشيا وأجهزة تابعة للحزب الحاكم عبر سياسات تجنيد كوادر وعضوية 
التنظيــم والمجموعــات الإنتهازية الطيعة، إضافة إلى إنشــاء ميليشــيات 
موازية للجيش والشــرطة تتبع لقيادة التنظيم الإســلامي مباشرة، وكذلك 
إنشاء أجهزة أمن ومخابرات تحت مســمى الأمن الشعبي تتبع أيضا لقيادة 
التنظيم. وبســبب هذا التمدد الســرطاني لدولة تحالف الفساد والاستبداد 
وسط قيادات الجيش السوداني من الرتب العليا، يدور الآن الصراع العنيف 
في القيادة العامة للجيش حول الإستجابة لمطالب الجماهير المنادية بتنحي 

البشير ونظامه.
ومن الواضح أن رموز التمدد السرطاني لدولة الفساد والاستبداد وسط 
قيــادة الجيش الحالية، يجهلــون، أو يتجاهلون التاريــخ الناصع للجيش 
السوداني، والذي بدأ مشواره عقب إستقلال البلاد في 1956، كبوتقة قومية 
تنصهر فيها كل مكونات الســودان الإثنية والقبليــة. وكانت قيادة الجيش 
تطلب دوريا من زعماء القبائل تجنيد عدد من شباب القبيلة، مراعية لتوازن 
دقيق بأن يظل عدد المجندين متساويا بن القبائل المختلفة، وأن تقوم فلسفة 
التأهيــل والتدريب في الجيش علــى فكرة إنصهار الجميع فــي هذا الوعاء 
القومي الذي ظل وطنيا منحازا دائما للشــعب وقضاياه. فإبان ثورة تشرين 
الأول/اكتوبر 1964 إنحــاز الجيش لصالح الجماهير المنتفضة في شــوارع 
الخرطوم مطالبة بإســترداد الديمقراطية، ووقف بحزم شــديد في مواجهة 
زملائه من الضباط أعضاء المجلس العســكري الحاكم. وفي إنتفاضة أبريل/

نيسان 1985، حســم الجيش صراع الشعب مع ديكتاتورية النميري وإنحاز 
إلى الجماهير المنتفضة في الشوارع، وأدار الفترة الإنتقالية لمدة عام.

صحيح أن التاريخ الناصع للجيش الســوداني لم يمنعه من التورط في 
إنقلابات عســكرية ذات طابع حزبي، تقليدي أو يساري أو إسلامي، وكذلك 
التورط  في الحروب الأهلية، الوجه آخر للصراع السياســي في الســودان، 
وهي حــرب لا علاقة لها بعدو خارجي أجنبي، بينمــا تضع الجنود من أبناء 
المناطق المشــتعلة في حالة تمزق داخلي لا تطــاق، عندما يطلب منهم مقاتلة 
أبناء جلدتهم المتمردين لأسباب سياســية واقتصادية واجتماعية!. وهكذا، 
ظل الجيش السوداني يمارس السياســة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
لأكثر من خمســن عاما من مجموع سنوات الإســتقلال التي تعدت الستن، 
منفعلا ومنغمســا، حتى اللحظة، في كل تفاصيل الفعل السياســي في البلد. 
لكن، كل هذا التورط لم يســلب الجيش الســوداني وطنيته وديمومة صحو 
ضميره، فكانت إنفعالاته المكللة بالفخر عندما حسم الأمر بإنحيازه للجماهير 

المنتفضة في تشرين الأول/اكتوبر 1964 ونيسان/أبريل 1985.
لثلاثــن عاما، ظل الركود وحائط اللامبالاة السياســية عنوانا لســلوك 
الجيش الســوداني، مثلما هو الحال لقطاعات واســعة من الجماهير. ولكن، 
ومثلما هو الحال أيضا وســط الشــباب الســوداني، من خلف ذاك الركود 
وحائط اللامبــالاة، كانت تختمر نطفة وعي جديــد، تنمو وتتخلق، تتغذى 
عبر حبل ســري من تطورات الحالة السياســية للواقع، فتصطدم بقسوته 
وشروره، وتتركز فيها الاجســام المضادة لهذا الواقع. وقطعا كانت تتدحرج 
في تلك النطفة جينات واقع نضالي مســتمد من ذاك التاريخ الناصع للجيش 
السوداني، لتؤكد أنها حن يكتمل نموها ستنتصر للحق والعدل. ويبدو أننا، 
اليوم أو غدا، سنشهد لحظة الإنتصار تلك، وسيسدد الجيش السوداني ركلة 

الجزاء لتسكن شباك المرمى. 

٭ كاتب سوداني

الجيش السوداني والإنحياز للشعب

على طريق التطور »اللا ديكتاتوري«: الحلقة الجزائرية
■ ما الذي يمنع الجزائر اليوم أن تصيغ لنفســها تحولًا 
عميقاً في الإتجاه الديمقراطي في أمد معقول؟ فعلياً، لا شيء 
يفترض ان يعترض مسار الحركة الشــعبية فيها، بخاصة 
أنه، رغم كل مظلمة ومفســدة كابدها هــذا البلد في العقود 
الأخيرة، الا انه غير مضطر لاعادة تشــكيل كل مؤسســاته 
من جديد، وثمــة تحولات فــي الاتجاه الايجابــي راكمها 
في عقدي بوتفليقة ســواء على صعيد الاقــرار بالتعددية 
الاثنية واللغوية والمناطقية، او على صعيد عيش التعددية 
الحزبية في الاطار البرلماني. تبقى فيه مشكلة تأمن التداول 
الممأســس على رأس الســلطة التنفيذية، ومشكلة توطيد 
الفصل بن السلطات واســتقلالية القضاء، ومشكلة ابعاد 

شبح العسكريتاريا و»المخابراتيا« والأمزجة البونابرتية. 
الطريق محفوف بالصعاب، بالمطبات. ترنّحات وكبوات 
وهزائــم انتفاضــات 2011 العربية توفر دروســا لما يجدر 
اجتنابه، لكــن الدروس في هذا المجال لــم تكن يوما كافية 
او مفصلية لتجربــة جديدة. لا تنقــل بالتواتر. اما الحرب 
الدموية في التسعينيات فتلعب دورا ضاغطا اكثر للتشديد 
على اهمية الســلم الاهلي والضبط المؤسســاتي في الحال 

الجزائرية. 
في نهاية المطاف ليس هنــاك عوائق موضوعية بنيوية 
راســخة يمكن ان تمنع الجزائر عن جني الثمار المؤسســية 
لهذا المد الشــعبي المنتفــض. التفاؤل اذا؟ نعــم، اذا قيس 
بدائرة الشــمال الافريقي ككل. بخلاف معظم بلدان المشرق 
العربــي، ثمة تطــور في »الاتجــاه اللا ديكتاتــوري« عند 
الشــعوب المغاربية )تونس، المغــرب، موريتانيا(. رغم كل 
عناصر الخلل، وعدم رســوخ قاعدة الحريات تماما، وعدم 
توطد اســتقلالية القضاء، تطورت تونس والمغرب باتجاه 
»لا ديكتاتــوري«، بــل ديمقراطي. الدســتور نص مرجعي 
منتظمة،  تعددية  تنافســية  الانتخابات  وجدي،  اساســي 
تداول الســلطة يحدث الى حد كبير، وفصل السلطات قائم 

بالحد الادنى.
لا تعيش كل البلدان العربية حالة »ديكتاتورية« واحدة 
متعددة النماذج. رغم كل مشــكلات المغرب وتونس، يمكن 
وضعهما في خانــة تراكم ديمقراطي فعــال انما غير ناجز، 
وتأجيلــي لرزمــة من التحديــات. الجزائر اليــوم هي في 
طريقها الى الانضمــام الى هذه الحالة. حــدث الاقلاع عن 

الحكم التســلطي في اطارين، ملكي فــي المغرب وجمهوري 
في تونس. تركيبة الجزائر، والتركات الثقيلة التي تحملها، 
تزيد عن مشــكلات المغرب وتونس مجتمعن، لكنها ماضية 

في الانخراط ضمن هذه المجموعة. 
الشــمال الافريقــي الغربي فــي طريقه للافتــراق اكثر 
فاكثر عن الشــرق العربي، على صعيــد تحوله في الاتجاه 
منها  وكل  عديــدة،  والتعليلات  التفســيرات  الديمقراطي. 
يصيب ســهماً، لكن الاهم منها هو التشــديد على تشخيص 
اجمالي المســار الافتراقي هذا، بــن دمقرطة المغرب الكبير، 
وبن التعثر الديمقراطي الفظيع شرق العالم العربي )يمثل 

خليفة حفتر بهذا المعنى »أقصى المشارقية«(. 
يبقى أن الجزائر »مشارقية« اكثر لجهة مشكلة العسكرة 
من تونس التي كان مؤســس الحكم الجمهوري السلطوي 
فيها مدنيا، الحبيب بورقيبة، ومن رسوخ النسق الملكي في 
ل تدريجيا تبيئة نموذج »الملكية  المغرب الاقصى بشكل ســهّ
الدســتورية« في اطارها. اقله من جهــة ان المقام الاول في 
الدولة بالمغرب محسوم وراثيا، واللعبة الديمقراطية يمكن 

ان ترجح كفة من يتولى المنصب الثاني.
العســكرة تجمع الجزائر اكثر بجمهوريات شرق العالم 
العربــي. في هذه التجارب، لم يســتول العســكر في فترة 
انكفاء الاســتعمارات الا بسبب ضعف الطبقات الاجتماعية 
المفترض انها اســتقطابية في زمن الرأسمالية، البرجوازية 
والطبقة العاملة. هذا يختلف عــن وضع أمريكا الجنوبية، 
حيث الطغم العســكرية جاءت تعكس استمرار سطوة كبار 
العقارين اللاتيفنديــن والتبادل اللامتكافئ  ملاك الارض 

المباشر مع أمريكا الشمالية.
 في العالم العربي، الاصلاح الزراعي كان الاسم الحركي، 
لكن ايضا المســوغ الاجتماعي الاول، لهيمنة العســكر، ثم 
جــرت تدريجيا اعــادة تفريخ اوليغارشــيات مالية تحت 
رعايتهم، او بمشــاركتهم، او بانخراط فلذات اكبادهم فيها. 
لم يختطف العســكر مجتمعات او تجارب كانت ماضية الى 

المجد لولاهم، لا في مصر ولا في سوريا ولا في العراق. 
نفذوا من الازمات التي غرقت بها هذه البلدان في مرحلة 

انكفاء الاستعمار.
 الحال الجزائريــة مختلفة هنا: العســكرة، مع انقلاب 
»التصحيــح الثوري« الذي قــاده الهــواري بومدين عام 

1965 على الفترة الرومانســية الواعدة في بداية التجربة 
الاســتقلالية، مع احمــد بن بللا، جــاءت بالفعل لتعترض 
مســارا لم يكن مخلّعاً كما الحياة السياســية المصرية قبل 
انقــلاب الضباط الاحــرار مثلا، او محدوديــة نظر حزبي 
الكتلة الدمشقي والشعب الحلبي في سوريا بعد الاستقلال. 
العســكرة في الجزائر جاءت بالفعل كعملية اضاعة فرصة 
تاريخية جلبها معه الاســتقلال. جبهــة التحرير الوطني 
نفســها، الحزب الحاكم ســابقا، وحزب الرئيس المستقيل 
حاليا، كانت الضحية الاولى لهذا الانقلاب. ويحســب هنا، 
قبل كل شيء لجمال عبد الناصر، لكن ايضا لفيديل كاسترو، 
رفضهما التطبيع لعامن مع انقلاب بومدين - الذي لعب فيه 
عبد العزيز بوتفليقة دورا لوجستيا مفتاحياً، بصرف النظر 
عن تبرئة بن بللا ساحته بعد ذلك بعقود طويلة، يوم انضم 
بن بللا في اخر ســني حياته الى دائرة المقتنعن بالتقاطع 

حول بوتفليقة لانهاء الحرب الدامية بالجزائر.
فقط هزيمــة حرب حزيران 1967 هي التي ســهلت الامر 
على نظــام بومدين ليحظى بالمقبولية، بعــد ان بدا منبوذا 
قبلها بعامن. والحال انه مثلما لوحق واســتبعد بوتفليقة 
بعد رحيــل بومدين عــام 1977، فقد كان تولــي بوتفليقة 
لمنصب الرئاسة عشرين عاما منذ 1999 بمثابة رجعة لشبح 
بومدين، انما بومدين »لايت«، بشروط التصالح مع الثقافة 
الامازيغية ومنطقة القبائل، والوئــام المدني لانهاء الحرب 
الاهليــة، وايجاد نوع من التعدديــة الحزبية والانتخابات 
التشــريعية، غير المعلبة تماما، وكل ذلك بما يتضمن احياء 
حزب جبهة التحرير، الجبهة التي لا يزال يذكرها النشــيد 
الوطني للبلاد، والتي ليست لها اكثرية مطلقة في البرلمان، 
لكنهــا حــزب الرئيس والحــزب الاكبر، والحــال ان رصد 
مآل الجبهة ليس ابدا بمســألة هامشــية في متابعة الوضع 
الجزائــري، مثلما لا يمكــن التعامل معها ابــدا على طريقة 
اســلوب التعامل مع »فلــول« حزبي حســني مبارك وزين 

العابدين بن علي في مصر وتونس. 
هل يأتي الربيــع الجزائري والحال هــذه لتجديد ربيع 
2011 العربي؟ الســؤال له وجاهته في مواضع كثيرة، لكنه 
في موضع اساســي ســؤال بلا معنى، بلا مغــزى. ذلك ان 
المشكلة الاساســية هي ان العسكريتاريا التي اقترحت انها 
حلالة المشــكلات لمجتمعات مأزومة داخليــا، وفي المعركة 

او  الارض  لتحريــر  القوميــة، 
لتوحد اقطــار الامة، بعد انكفاء 
العســكريتاريا  تلك  المستعمر، 
التــي اســتمدت الى حــد كبير 

جزءا من حيويتها مــن كاريزما بعض رموزهــا في مقلب، 
ومن انقــلاب بعض اركانهــا على بعضهم الآخــر، وكانوا 
جلهم من فئة الشــباب، سرعان ما دخلت، بدءا من بومدين 
فــي الجزائر، في مرحلــة »الانقلاب المديــد الاخير«، الذي 
تضيــع فيه حتــى حيوية انقــلاب الضباط علــى بعضهم 
البعض. تصــدّع منظومة »الانقلاب المديــد الاخير« هو امر 
حاصل بعمــق قبل انتفاضــة اي من هذه الشــعوب. وفي 
الوقت نفســه، هذه المنظومة اســتمرت تتمتــع في كل بلد، 
بقاعدة اجتماعية متنوعة تسندها بشكل او بآخر من تحت، 
وبشرائح ومجموعات تسندها من فوق، اضف الى توازنات 
وسياسات خارجية اما في صالحها، واما تنجح في التكيف 
معهــا. ولنقل انــه، منذ اســقاط نظام جعفــر النميري في 
الخرطوم عــام 1985، اخذت حركة تخلع منظومة »الانقلاب 
المديد الاخير« تتلاقــى مع حركات خروج جماهيري ضدها، 
انما من دون تمكن هذه الحــركات حتى الآن من ايجاد بنية 
ســانحة للتراكم الديمقراطي الا غرب العالــم العربي، مع 
تعقيدات حال العراق بعد الغزو الأمريكي، الذي يعيش هو 
الآخر رغم كل شيء حالة تواتر انتخابات تعددية تنافسية 
غير معلّبــة، انما في ظل ضعف مريع للعقــد الاجتماعي، لا 
يقارن بوجود اساس حقيقي لهذا العقد في المغرب وتونس 

والجزائر.
يتزامن الحراك الجزائري مع انتفاضة شعبية سودانية 
يبدو ان خبر اســتقالة بوتفليقة عادت وأججتها. والحالة 
الســودانية مــن الضرورة التطــرق لها على حــدة. نحن 
هنا امــام أكثر الانتفاضات الشــعبية العربية تقدمية. ففي 
الســودان الخيار العسكريتاري والإسلاموي مدمج، كما أن 
الخيــار الوطني الديمقراطي والتقدمــي الاجتماعي مدمج. 
في نفس الوقت، من الصعب للغاية تصور التهاوي السلمي 
لهكــذا نظام، ناهيك عــن تصور اطار مؤسســاتي انتقالي 

كالذي يمكن تجميع عناصره في الجزائر.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ باريــس ـ أ ف ب: أعلنت دار المزادات الفرنســية 
»أغــوت« أن ديناصــوراً عاشــباً مذهــاً مــن العصر 
الجوراسي، وهو من سالة ديبلودوكس يبلغ طوله 13 
متراً وعلوه 6،20 أمتار، سيباع في مزاد علني في باريس 
في حزيران/ يونيو. وبهدف جــذب انتباه هواة الجمع 
والجمهور، يعرض هذا الهيــكل العظمي الذي يعود إلى 

150 مليون ســنة والملقب بـ »ســكيني« وهو يقف على 
قائمتيه الخلفيتين، في إحدى محطات الركاب في مطار 

هيثرو في لندن حتى 3 حزيران/ يونيو.
وقدرت الدار ســعره بين 1،5 ومليونــي يورو. وقال 
إريك ميكلر الخبير في علم الإحاثة والمسؤول عن تنظيم 
عمليــة البيع: »هذه واحدة من أهم ثــاث أحافير لنوع 

سوروبود اكتشفت منذ نهاية القرن التاسع عشر«.
وأضــاف أن الهيكل العظمي الذي اكتشــف في العام 
2012 في ولاية وايومنغ الأمريكية »محفوظ بشكل جيد 

جداً« مع وجود أكثر من 90٪ من العظام الأصلية.
ولفت إلى أنه إضافة إلــى ذلك، يضم الهيكل العظمي 

أجزاء من الجلد المتحجر وهو أمر نادر جداً.

وفي حزيران/يونيو، سينقل »سكيني« عبر نفق بحر 
المانش ليباع في باريس.

وقال ميكلر: »لست قلقاً بشأن تأثير خروج بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبي على وصوله إلى فرنســا«، ففي 
أسوأ الأحوال »سيتأخر بضع ســاعات، لكنني خططت 

لهامش الوقت«.

تركز ثاني أكسيد الكربون في الجو... الأعلى منذ ثلاثة ملايين سنة

ديناصور مذهل عمره 150 مليون سنة للبيع في مزاد باريسي  

الولادة القيصرية
تسبب مضاعفات خطرة للنساء

مصري متهم بسرقة خاتم ملكي في باريس

■ باريس ـ أ ف ب: أظهرت دراســة فرنسية أن الولادة القيصرية مرتبطة بزيادة خطر 
حدوث مضاعفات خطرة للنســاء مقارنة بالــولادة الطبيعية، خصوصاً بالنســبة إلى 

اللواتي يبلغن 35 عاماً وما فوق.
ورغم أن هذه المضاعفات نادرة، فإن الباحثين يوصون بأن تأخذ فرق الرعاية الصحية 
هذا الخطر في الاعتبار عند تحديد طريقة الولادة، فيما ارتفعت معدلات التوليد بعمليات 

قيصرية بشكل كبير على مدار العشرين عاماً الماضية في العالم.
وأظهرت دراســات في الســابق نســبة أعلى من المضاعفات الخطــرة )النزف الحاد 

والالتهابات والجلطات الرئوية...( لدى النساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.
لكن هذه الدراســات لم تفصل المضاعفات الناجمة عن العملية الجراحية عن تلك التي 
يمكن أن تفســر بالمرض أو الســياق الذي أدى إلى الولادة القيصريــة، كما أوضح معهد 

أبحاث »إنسرم« )المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي( في بيان.
وفي هذه الدراســة الجديدة التي نشرت في »كنيديان ميديكل أسوسييشن جورنال«، 
اختار الباحثون حالات نســاء عانين مــن مضاعفات خطرة لا عاقــة لها بصحتهن قبل 

الولادة وقارنوها بحالات نساء لم تحصل لديهن مضاعفات.
وتوصلوا إلى خاصات تظهر »ارتفاع خطر حدوث مضاعفات خطرة بعد الولادة لدى 
النساء اللواتي يلدن بعملية قيصرية، سواء أجريت الجراحة قبل المخاض أو في أثنائه«.

ويعتقد الباحثــون أن الزيادة الكبيرة فــي مخاطر الولادة في ســن متقدمة مرتبطة 
بانخفاض قدرة الرحم على الانقباض بعد الولادة لوقف النزف.

■ باريس ـ أ ف ب: أوقف رجل يشتبه 
في أنه سرق خاتماً مرصعاً بالألماس بوزن 
40 قيراطاً كان ملكاً للإمبراطورة أوجيني 
زوجة نابليون الثالث، وعثر على القطعة 
المســروقة، على مــا ذكرت عــدة مصادر 
مؤكدة معلومة نشــرت فــي صحيفة »لو 

باريزيان«.
وقــد وضع الرجــل في الحبــس على 
ذمة التحقيق بتهمة »الســرقة والاحتيال 
ومحاولة الاحتيال«، على ما قالت النيابة 

العامة في باريس.
وقال مصــدر في الشــرطة إنها عثرت 

على الخاتم في حوزة الرجل وهو مصري 
في الثاثين له سوابق في مجال السرقة.

وقــد أبلغ عــن عملية الســرقة الأمير 
جان كريستوف نابليون، وهو من سالة 
ذكرت  ما  على  وخطيبته،  الثالث  نابليون 
صحيفة »لو باريزيان« التي أشــارت إلى 
أن الخــاتم المقدر ســعره بأكثر من مليون 

يورو »قدم في إطار خطوبتهما«.
وقد ســرق الخاتم الموضوع في حقيبة 
من  خرجــا  عندمــا  الإثنــين،  صغيــرة، 
ســيارتهما لدقائق قليلة في باريس، على 

ما ذكرت الشرطة.

■ باريــس ـ أ ف ب: بات تركّز ثاني أكســيد الكربون في 
الغاف الجوي، المسؤول الأكبر عن احترار المناخ، في أعلى 
مســتوياته منذ ثاثة مايين ســنة، ما يحتّم ارتفاع حرارة 

الكوكب ومستوى المحيطات، حسب تحذيرات باحثين.
وكان العلماء يظنون أن المســتوى الحالي لثاني أكسيد 
الكربون الــذي يتخطّى 400 جزء في المليــون بقليل، ليس 
أعلى من ذاك الذي كان سائداً قبل 800 ألف سنة، وهي فترة 

تخللتها موجات برد وحرّ شهدها الكوكب.
غيــر أن عينــات جليـــــد جوفيــة ورواســب بحرية 
مســتخرجة من الموقع الأكثر برودة في الكوكب كشــفت أن 
عتبــة 400 جزء في المليون قد تّم تخطّيها آخر مرّة قبل ثاثة 
مايين ســنة، خال العصر البيلوســيني. وكانت الحرارة 
وقتها أعلــى بثاث إلى أربع درجات مئوية، وكان الشــجر 
ينمو في أنتركتيكا، وكان مســتوى المحيطات أعلى بحوالي 

15 متراً.
وتســنّى تعزيز هذه التحاليل بواســطة نموذج مناخي 
جديد طوّرة معهد »بوتسدام إنستيتوت فور كايمت إمباكت 

ريسرتش« )بي آي كاي( البحثي.
وقال ماتيو فيايت، الباحث في المعهد والقيّم الرئيســي 
على هذه الدراســة التي نشــرت نتائجها هذا الأسبوع، إن 
»أواخر العصر البيلوســيني قريبة نســبياً من عصرنا من 

حيث مستويات ثاني أكسيد الكربون«.
وأردف: »تدفعنــا نماذجنــا للظنّ أنه لــم يكن من دورة 
جليدية أو غطــاء جليدي كثيف في النصف الشــمالي من 
الكرة الأرضية، إذ إن مستويات ثاني أكسيد الكربون كانت 

مرتفعة جداً والمناخ جدّ حار لذلك«.
في العام 2015 أبرمت الأسرة الدولية اتفاق باريس حول 
المنــاخ الذي ينصّ على حصر الاحترار بدرجتين مئويتين أو 

1،5 درجة إن أمكن، نسبة إلى الحقبة ما قبل الصناعية.
لكن في العــام 2017 بلغــت انبعاثات غــازات الدفيئة 
مســتويات هي الأعلى في تاريخ البشرية، وفي حال اكتفى 
العالــم بالالتزامات المتفق عليها فــي باريس، فإن الحرارة 

سترتفع بمعدّل 3 درجات مئوية.
وشــدد باحثون ملتئمون هذا الأســبوع فــي لندن على 

أهمية استخاص العبر من العصر البيلوسيني.
وقــال مارتــن ســيغرت، الأســتاذ المحاضر فــي علوم 
الجيولوجيــا في جامعــة إمبريــال كولدج فــي لندن، إن 
»الحــرارة كانت أعلى بثــاث إلى أربع درجــات من اليوم 

ومستوى البحر أعلى بحوالي 15 إلى 20 متراً«.
واليوم ترزح الأرض التي ارتفعت حرارتها درجة واحدة 
نســبة إلى الحقبة ما قبل الصناعيــة، تحت وطأة الاختال 

المناخي مع ما يرافقه من فيضانات وموجات جفاف.
وحذّر ســيغرت مــن تداعيات وخيمة ســتحلّ بالأرض 
لا محالــة عاجاً أم آجاً في حال لم يســحب ثاني أكســيد 

الكربون من الغاف الجوي بكميات كبيرة.
وبالاستناد إلى مســتويات تركّز ثاني أكسيد الكربون، 
يتوقّع علماء جليد ارتفاع منسوب مياه المحيطات ما بين 50 

سنتمتراً ومتر، وذلك بحلول نهاية القرن.
وقال ســيغرت: »من المســتبعد أن يكــون الارتفاع أكبر 
من ذلك، لأن ذوبان الجليد يســتغرق وقتاً. لكن الظاهرة لا 

تتوقف في 2100 وهي ستتواصل«.

هولندي ينجز أطول رحلة
في العالم.. بسيارة كهربائية

■ ســيدني ـ أ ف ب: أتّم هولنــدي، 
رحلة  أطول  ســيدني،  في  الأحد،  أمس 
في العالم بسيارة كهربائية قطع خالها 
95 ألف كيلومتر بهدف الترويج لوسيلة 

النقل هذه المراعية للبيئة.
وقد قــاد فيبه ووكر، ســيارته »بلو 
باندت« التي حولها إلــى مركبة عاملة 
بالطاقــة الكهربائيــة، فــي 33 بلــداً، 
في أطــول رحلة فــي العالم بســيارة 
هذه  صاحب  أفــاد  ما  علــى  كهربائية، 

المبادرة.
وقد احتاج لأكثر من ثاث ســنوات 
لإتمام هذه الرحلة الممتــدة من هولندا 
المشــروع  هذا  ومــوّل  أســتراليا.  إلى 
من هبــات ســاهمت في تغذيــة »بلو 
تأمين  عن  فضــاً  بالكهرباء،  بانــدت« 
المســكن والمأكل لصاحبها. وعبر ووكر 
تركيا وإيران والهنــد وبورما وماليزيا 
مســاره  فــي  متبعــاً  وإندونيســيا، 
الاقتراحــات التــي كان يتلقاهــا على 
»أســعى  وأوضح:  الإلكتروني.  موقعه 
إلــى تغييــر العقليات وإلهــام الناس 
لاعتمــاد مركبات كهربائيــة من خال 

استعراض منافعها المستدامة«.
أنه لم ينفق سوى 300  وأشــار إلى 
دولار لتغذية ســيارته بالكهرباء خال 

الرحلة بكاملها.

السجن 17 عاماً  لكاهن 
أرجنتيني أدين باعتداءات 

جنسية على أطفال
■ بوينــوس ايــرس ـ أ ف ب: حكم 
مارســيلينو  الأرجنتيني،  الكاهن  على 
مويا، بالســجن 17 عاماً بعد إدانته في 
قضية اعتداءات جنســية على مراهقين 

خال محاكمة مغلقة.
ووجه الاتهام إلــى الكاهن في العام 
2015 عندما كشف رجان أنهما تعرضا 
لاعتداءات جنســية في التســعينيات 
عندما كانا في الثانية عشرة والخامسة 

عشرة.
ولم يســجن الكاهن بعــد، لأن على 
قاضي تطبيــق العقوبات فــي محكمة 
فياغــواي أن يثبت الحكــم. وقد صفق 

عشرات الأشخاص لدى تاوة الحكم.
المحاكمة  خــال  المدعين  أحــد  وقال 
إنه كان يتعــرض لانتهاكات »مرتين في 
الأسبوع على الأقل لمدة سنتين في غرفة 

الكاهن أو في سيارته«.
وكان مويا ســيم، كاهناً، في كانون 
الأول/ديسمبر 1992، وأرسل إلى مدينة 
فياغواي في مقاطعة إنتري ريوس التي 

بقي فيها حتى العام 1997.

• ضمن موســم »جســور ثقافية« احتضن المســرح الوطني في مركز الشــيخ 
جابر الأحمد الثقافي في الكويت، أمســية فنية جمعــت الفنانة بلقيس، ووالدها 
الموســيقار والمغنــي اليمني أحمــد فتحي، بمصاحبــة الفرقة الموســيقية، بقيادة 

المايسترو وليد فايد.

•  قدمت فرقة »مقامات« للرقص المعاصر، التي أسسها مصمم الرقص عمر راجح، عرضا يحمل عنوان 
»ميدنة«، وذلك في افتتاح الدورة الخامســة عشــرة لمهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر »بايبود« التي 

انطلقت في العاصمة اللبنانية. 

•  أعلنت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية، انطلاق عروض وفعاليات 
ليالي الفيلم الســوري، مســاء أمس الأحد في صالة الرينبو في العاصمة الأردنية عمان التي ينظمها قســم 

السينما في المؤسسة بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما في دمشق.

•   أحتفــل بليلــة المتاحف تحت عنوان »ليلة صيــدا التراثية.. المدينة القديمة منــوّرة« التي تنظمها بلدية 
مدينــة صيــدا اللبنانية كل عــام، برعايــة وزارة الثقافة، حيث شــهدت 6 مواقع تاريخيــة وتراثية والأحياء 
القديمة أنشــطة ثقافية وفنية وأمســيات موســيقية، كمــا تخللها عرض لبعض الحــرف التراثية ومعارض 

أشغال يدوية، إلى جانب إعداد وتقديم مأكولات وحلويات تراثية.

•   شــهدت جامعة »نيو إنغلند« الأمريكية في طنجــة، ندوة تفاعلية بعنوان »على من كانضحكو؟« حول 
فــن الكاريكاتيــر، نظمها المركــز الإعلامي المتوســطي والجمعية المغربية لرســامي الكاريكاتير، اســتعرض 
خلالها رســاما الكاريكاتيــر عبد الغني الدهدوه، وخالد كدار، تجربتيهما الفنيــة، كما قدّم الإعلامي نبيل 

درويش، قراءة في كتاب »الكاريكاتير في المغرب.. السخرية على محك الممنوع« للناقد إبراهيم الحيسن.

صبحي حديدي

تقدمــت الحكومــة البلجيكيــة، بلســان رئيــس وزرائهــا 
شــارل ميشــيل وباســم الحكومــة الفدرالية وأمام جلســة 
موســعة للبرلمــان، باعتــذار رســمي إلــى شــعوب الكونغو 
وروانــدا وبوروندي، عــن الجرائم التي ارتكبتها الســلطات 
الاستعمارية البلجيكية بحقّ أطفال هذه البلدان »المهجّنين«؛ 
أي أولئــك الذيــن ولــدوا مــن زيجــات مختلطة بــين البيض 
والســود. وتلك ممارســات انطوت على الخطــف، والفصل 
العائلــي، والترحيل، والتبنّي القســري للآلاف من الأطفال. 
ولأنّ هــؤلاء كانوا يودعون، على نحو أقــرب إلى الاحتجاز، 
فــي كنائــس ودور أيتــام وبعثــات تبشــيرية فــي مختلف 
أرجاء أفريقيا الوســطى؛ فقد ســبق للكنيســة البلجيكية أن 
تقدمــت، في ســنة 2017، باعتذار مماثل، أقرّ فيه الأســاقفة 
بأنّ الكنائــس حظرت الزواج المختلط بين البيض والســود، 

وحرمت آلاف الأطفال من حقوقهم المدنية.
إجــراء محمود، قد يقول قائل، حتى إذا تأخر ســتة عقود 
علــى الأقلّ، وعمــلًا بالحكمة الشــهيرة: أنْ تأتــي متأخراً... 
لكنــه محمود ناقــص، إذا جــاز القول، أو هــو مجتزأ يذهب 
بالانتقاص إلى مستوى التستر أو التضليل أو تعمية الأعين 
عــن الحقائق الأفظــع في التاريــخ الاســتعماري البلجيكي؛ 
الأمــر الــذي ينســحب منطقيــاً، وتلقائيــاً، علــى التواريــخ 
الاســتعمارية الأوروبية كافة. هذه جرائم بحقّ الإنســانية، 
وجرائم حــرب بامتياز، وإبادات جماعية، وفظائع تقشــعرّ 
لها الأبدان؛ ارتكبها إســبان في الأمريكتَيْن وســائر »العالم 
الجديد«، وفرنســيون في الجزائــر، وبريطانيون في الهند، 
ووبرتغاليون في أنغولا، وهولنديــون في جنوب أفريقيا... 
ومنذ القرن الثامن عشر، بعيداً عن الساسة والحكومات، كان 
الأســكتلندي آدم سميث، مؤسس علم الاقتصاد السياسي، 
هــو الــذي عــزى تفــوّق أوروبــا السياســي والاقتصــادي 
والعســكري إلــى ابتكارها ثقافة العنــف، وتحويلها الحرب 
إلى علم، وإلى استثمار. وأمّا في أواسط القرن اللاحق، فقد 
كان المشــرّع الهولندي هوغو غروتيوس، مؤســس القانون 
الدولــي الحديث، هو الذي قــال دون أن يرفّ له جفن: »أكثر 
الحروب عدالة هي تلك التي تُشنّ ضدّ الوحوش. وثمة بشر 

يشبهون الوحوش«.
وكان الراحل إدوارد ســعيد قد دافع، برأي سديد وحجّة 
بليغة، عن خلاصة تقول إنّ جوزيف كونراد اســتلهم وقائع 
وشــخصيات حقيقيــة عنــد كتابــة روايتــه الشــهيرة قلب 
الظــلام«، 1902. ومع صدور كتاب جديد يروي ســيرة الملك 
البلجيكي ليوبولد الثانــي )1835 ــ 1909(، يتضح أنّ أمثولة 
هذا الملك كانت في ذهن كونراد حين رســم شــخصية كرتز 
ومملكتــه فــي الكونغو. ففــي كتابه »شــبح الملــك ليوبولد: 
قصة الجشــع والرعب والبطولــة في أفريقيا المســتعمرة«، 
يروي آدم هوكشــايلد حكاية ســفّاح في ذمّته دماء عشــرة 
ملايــين أفريقــي كونغولــي، هو القائــل عن نفســه: »نيرون 
قدّيس بالمقارنة معي. إنني غول لا يتلذذ إلا بتعذيب الأفارقة 

الزنوج«.
مغامرتــه تبــدأ في عــام 1885 حين قــرر، هو الملــك المتوّج 
وسليل أسرة ملكية كانت لها حصّة في معظم تيجان أوروبا 
عبــر المصاهــرة والخؤولة والعمومة، أنّ بين أبســط حقوقه 
الملكية تحويل بلد أفريقي، تفوق مســاحته مســاحة بلجيكا 
80 مــرّة، إلــى ملكيــة فردية شــخصية؛ له وحــده. ولقد بدأ 
من حيث هاجــرت الحداثة الأوروبية إلــى الأصقاع النائية، 
فأنشــأ »جمعية الكونغــو العالمية« ذات الأغــراض الخيرية 
والإنســانية والعلمية، ثم أعلن بعدها تحويــل الجمعية إلى 
»دولة الكونغو الحرّة«. ولقد جنّد خبراء العلاقات العامة في 
تأمين ما تحتاجه »الدولة« من دعم سياســي لدى حكومات 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وليس بغير دلالة خاصة 

أن الولايات المتحدة كانت أوّل المعترفين بدويلته تلك.
شــهوة القوّة، بأىّ معنــى فرويدي أو نيتشــوي، لم تكن 
الدافع وراء سلوك الملك، بل كان تكديس كنوز المطاط والعاج 
هــو مبرّر تأســيس »الدولــة« وإرســاء ركائزها علــى نظام 
الاســتعباد والرقّ والســخرة. وكان الأفارقــة الكونغوليون 
يُجبــرون على العمــل عند رجــال ليوبولد الثانــي، فيقتلون 
الأفيــال للحصول علــى العــاج، ويجوبون الأدغال شــجرة 
شــجرة لجمع ســائل المطاط. قطع اليــد كان العقوبة الأولى 
ر الذي يفشل في تنفيذ الحصة المناطة به من الإنتاج.  للمسخَّ
قطــع اليــد الثانيــة كان العقوبة التاليــة، وأمــا الثالثة فهي 

الأخيرة والثابتة: رصاصة في الدماغ!
وخــلال قرابة عقــد واحد،  انخفض عدد ســكان الكونغو 
إلى النصف: كانوا عشرين مليوناً، فأصبحوا عشرة ملايين! 
وســجّل رحالة أوروبيون تفاصيل رهيبة حول فظائع جنود 
الملــك، بينهــا أنّ إدارة »الدولــة« كانت تعــوّض رجالها عمّا 
فقدوه من ذخيرة نارية، اســتناداً إلــى عدد الأيدي المقطوعة 
التي يجلبها هؤلاء في ســلال، وكلّ يد مبتورة هي دليلٌ على 
اســتخدام رصاصة في قتل إفريقي. وللتذكير، هنا بالذات، 
وفــي وصف مجــازر ليوبولــد الثانــي تحديــداً، دخلت إلى 
القاموس السياسي الدولي عبارة »جرائم بحقّ الإنسانية«، 
وكان الذي استخدمها للمرّة الأولى صحافي أمريكي أسود 
يدعى جورج واشــنطن وليامز. وفي عــام 1908 اضطر الملك 
ليوبولــد الثاني إلى بيع دويلته هذه إلى الحكومة البلجيكية، 
التــي ســارعت إلــى حلّهــا، وأقامــت بــدلًا عنها مســتعمرة 
»الكونغو البلجيكية«. الأموال التي كسبها الملك من مشروعه 
هذا قُدّرت بـ220 مليــون فرنك بلجيكي )ما يعادل 1و1 مليار 
دولار بعملة هذه الأيام(، صرفها بالكامل على إمتاع عشيقته 

كارولين، البغيّ السابقة.
فأيّ رئيــــس حكومــة بلجيكيــة يمكن أن يعتــذر عن قلب 
الظــلام والبربرية ذاك؟ وكم ســيأتي الاعتــراف متأخراً، إنْ 

أتى؟

مَنْ يعتذر
عن قلب الظلام؟

يسرا المسعودي
بطلة »علامة استفهام«

الفنانة المصرية يسرا 
المسعودي تشارك في بطولة 

مسلسل »عامة استفهام« 
تأليف إسام حافظ وإخراج 

سميح النقاش والمقرر عرضه 
في موسم رمضان المقبل

مارين في مهرجان المسلسلات
النجمة الفرنسية »مارين ديليترم«
شاركت في مهرجان »كان« الدولي 

للمسلسات التلفزيونية المنعقد في المدينة 
الساحلية الفرنسية الشهيرة


